
 عــدن – تطالب أوســــاط يمنية متعددة 
بــــأن يكــــون عنوان لقــــاء جــــدة الأول هو 
إعادة هيكلة مؤسســــات الشرعية اليمنية، 
وخاصة تغيير نائب الرئيس، علي محسن 
صالــــح الأحمــــر، الذي يثار حولــــه الكثير 
من الجدل بســــبب فشله عسكريا في إدارة 
المعركة مــــع الحوثيين، وظهــــور القوات 
الموالية للحكومة بشــــكل مذلّ في أحداث 
عدن الأخيرة، فضلا عن اتهامات واســــعة 
له باســــتغلال منصبه لإغراق مؤسســــات 
حــــزب  علــــى  بالمحســــوبين  الشــــرعية 

الإصلاح الإخواني.
وقالت ثلاثة مصــــادر يمنية إن رفض 
التخلي  الجنوبــــي  الانتقالــــي  المجلــــس 
عــــن الســــيطرة علــــى مينــــاء عــــدن أدى 
إلــــى إرجاء اجتمــــاع مزمع لبحــــث إعادة 
تشــــكيل الحكومة اليمنية كأحد المخارج 
الضروريــــة لتطويق تداعيــــات مواجهات 

عدن الأخيرة.
وكانــــت الســــعودية قــــد دعــــت إلــــى 
عقــــد الاجتمــــاع بعــــد أن ســــيطرت قوات 
المجلس الانتقالي الجنوبي في العاشــــر 
من أغســــطس على معسكرات ومؤسسات 
أخــــرى تابعــــة للحكومــــة فــــي المدينــــة 
الســــاحلية الجنوبية التي تمثل العاصمة 

المؤقتة.
وقال مســــؤول يمني طلب عدم نشــــر 
اســــمه ”طُــــرح اقتــــراح تشــــكيل حكومــــة 
جديدة يؤيده التحالف، لكن ضم المجلس 
الانتقالــــي الجنوبــــي مرتبط بانســــحابه 

الكامل أولا“.
وأضاف أن هــــادي قد يتم تحييده إذا 

ما اختير نائب جديد له.
وتشــــهد العاصمة السعودية الرياض 
تحــــركات اللحظــــات الأخيرة قبــــل حوار 
جدة، في ظل اشتراطات تضعها الأطراف 
المدعــــوة للحــــوار، ممثلة فــــي الحكومة 

اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأشارت المصادر إلى وجود تباينات 
كبيــــرة بين الطرفيــــن حــــول ترتيبات ما 
قبــــل الحــــوار، حيــــث تشــــترط الحكومة 
المؤسســــات المدنية  اليمنية إخلاء كافة 
والعســــكرية في عدن من القــــوات التابعة 

للمجلس الانتقالي قبل البدء في أي حوار، 
بينمــــا يطالــــب الانتقالي بإرجاء تســــليم 
بعــــض المرافــــق ذات الوضــــع الخــــاص 
وترحيل الاتفاق عليهــــا إلى الحوار الذي 

دعت إليه الحكومة السعودية في جدة.
ولفتت مصادر سياســــية إلى مســــاع 
حثيثة يقوم بهــــا التحالف العربي بقيادة 
الســــعودية لجمــــع الأطراف علــــى طاولة 
الحــــوار والتوصل إلى حل وســــط يحفظ 
سياســــية  كواجهــــة  مكانتهــــا  للشــــرعية 
للمعســــكر المناوئ للانقــــلاب، ويلبي في 
ذات الوقــــت مطالــــب ومخــــاوف المجلس 

الانتقالي وقاعدته الشعبية.
وبحســــب مصادر قريبــــة من كواليس 
التحالــــف،  يجريهــــا  التــــي  المشــــاورات 
تتضمن مســــودة جدول أعمال حوار جدة، 
التوافــــق حــــول إصلاحــــات واســــعة في 
مؤسســــة الرئاســــة اليمنية، بمــــا في ذلك 
اختيار نائب توافقي للرئيس بصلاحيات 
تنفيذية كبيرة للتغطية على غياب الرئيس 
عبدربه منصور هــــادي الذي لم يعد قادرا 
بســــبب وضعه الحالي على مسايرة أداء 
مختلف المؤسســــات، فضلا عن تشابكات 

الملف العسكري والأمني.
وأضاف المســــؤول اليمني أن ”هادي 
عاجز عن إدارة اليمن بسبب سنه وحالته 
الصحية. وهو لا يثــــق بأحد وهذا يجعل 

الأمور صعبة في وقت حرج“.

وقال المسؤول ومصدر يمني آخر إن 
أحد الخيارات التــــي يجري بحثها يتمثل 
في نقل صلاحيات رئاسية إلى نائب جديد 
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عاما ويقيم في الرياض شخصية رمزية.
وأشار مســــؤول خليجي كبير إلى أنه 
”ســــيكون من المفيد وجــــود نائب للرئيس 
بالتوافق“،  ويحظى  بالمســــؤولية  يتمتع 

أي لخلافة الأحمر.
 وأضاف أنه من الضروري بقاء هادي 
للحفاظ على الحكومة المعترف بها دوليا.
المســــودة تشــــكيل حكومة  وتتضمن 
توافقيــــة تضم كافــــة المكونــــات والقوى 
وفــــي  الحوثــــي  للانقــــلاب  المناهضــــة 
مقدمتهــــا المجلــــس الانتقالــــي الجنوبي 
وتيار ديسمبر في حزب المؤتمر الشعبي 
العــــام، ووضــــع معايير جديــــدة لإصلاح 
مؤسستي الجيش والأمن وتحييدهما عن 

الصراع السياسي.
كما تشتمل أجندة الحوار المزمع على 
قائمة بالمعايير المنظمة للإعلام الرسمي 
وغيــــر الرســــمي والتوافــــق علــــى خطاب 
إعلامي يتمحور حول مواجهة المشــــروع 

الحوثي.
وقالت المصادر إن المجلس الانتقالي 
وافق على تأجيل مطالبــــه المتعلقة بحق 
تقرير المصير والانفصال عن الشمال، إلى 
مــــا بعد الحرب، شــــريطة أن يكون له دور 

أمني وسياســــي بارز فــــي إدارة المناطق 
المحررة جنوب اليمن.

وشهدت الشــــرعية اليمنية حراكا غير 
مســــبوق لمواجهة التحــــولات القادمة في 
المشــــهد، تضمن إرســــال رسائل سياسية 
مزدوجــــة للتحالــــف والانتقالــــي بهــــدف 
تحسين شــــروط الحوار القادم، وفي هذا 
الســــياق عقــــد الرئيس اليمنــــي، الاثنين، 

اجتماعا استثنائيا ضم قيادات الدولة.
ووفقا لوكالة الأنباء الرســــمية، حضر 
الاجتمــــاع نائــــب الرئيــــس علي محســــن 
الأحمــــر ورئيس مجلس النواب ســــلطان 
البركاني ورئيس الوزراء معين عبدالملك، 
ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد 

الميسري ووزير الدفاع محمد المقدشي.
وثمّــــن الاجتماع الموقف الســــعودي، 
وحــــث الحكومــــة على ”إفشــــال كل ما من 
شأنه حرف البوصلة عن مواجهة التهديد 
الأساســــي الإيراني المتمثل بميليشــــيات 
الحوثــــي، والعمل علــــى مضاعفة الجهود 
للتخفيف من معاناة أبناء شــــعبنا اليمني 

في كل المناطق اليمنية“.
وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي أن 
قواته ســــتحتفظ بالســــيطرة في عدن إلى 
حين إبعاد حزب الإصلاح الإخواني، الذي 
يتهم بإثارة الأزمات وتوظيف مؤسســــات 
الشــــرعية في خدمــــة أجنداتــــه الداخلية 

والخارجية.

 مقديشــو – لم تفوت قطر فرصة قيام 
مجموعات إرهابية حليفة لها بتفجيرات 
لطرد المستثمرين الأجانب في الصومال، 
وبدأت بملء الفراغ وتركيز استثماراتها 
في مواقع استراتيجية مثل إنشاء ميناء 

وسط الصومال.
وأعلنت قطر، الاثنيـــن، البدء بتنفيذ 
مشـــروع بناء ميناء ”هوبيو“ بإقليم مدغ 
وسط الصومال بحضور وزير الخارجية 
الشـــيخ عبدالرحمـــن آل ثانـــي، ووزيـــر 
النقل والاتصالات جاسم بن سيف أحمد 

السليطي.
وقال جاسم بن سيف بحضور رئيس 
الـــوزراء الصومالي حســـن علي خيري، 
ووزيـــرة الموانئ والنقـــل البحري مريم 
أويـــس جامع إن ”مشـــروع بنـــاء ميناء 
هوبيـــو ســـيبدأ وســـيبنى على أســـس 

ومعايير عالمية“.
وأضـــاف أن أعمـــال البنـــاء ســـتبدأ 
اعتبـــارا مـــن اليـــوم مـــن أجـــل تحقيق 

الاستفادة للشعب الصومالي.
وقـــال متابعـــون للشـــأن القطري إن 
ســـفر وزيـــر الخارجيـــة بصفـــة خاصة 
لحضور تدشين مشـــروع الميناء يعكس 
الأهمية التـــي توليها الدوحة لمشـــروع 
بات يثيـــر الكثير من الجـــدل خاصة في 
ظل اتهامات صادرة عـــن جهات مختلفة 
تقول إن قطر مارســـت العنـــف بقوة في 
الملعب الصومالي عن طريق وكلائها من 
المســـتثمرين  لدفع  الإرهابية  الجماعات 
الأجانب إلى مغادرة الصومال، ومن ثمة 
يخلو لها المكان لبســـط ســـيطرتها على 

البلاد.
وكانـــت صحيفة نيويـــورك تايمز قد 
أماطـــت اللثام مؤخـــرا عـــن التفجيرات 
التـــي كانـــت ترعاهـــا قطـــر في ســـياق 
تنفيـــذ أجندتهـــا بإخـــلاء الصومال من 
وجود الاســـتثمار الأجنبي، وخاصة من 
الإمـــارات التي عملت على تدريب القوات 
الصومالية وتسليحها لتكون قادرة على 
مواجهة الإرهـــاب وتفكيكه وتوفير الأمن 
بما يفتح الباب أمام تدفق الاســـتثمارات 
من بلـــدان مختلفة. لكن مـــن الواضح أن 
قطر لم تكن تميل إلى هذا الخيار ودفعت 

إلى إفشاله بكل السبل.
وكشـــف رجل أعمال مقـــرب من أمير 
قطر الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني، في 
مكالمـــة هاتفية مع الســـفير القطري في 
الصومال حســـن بـــن حمزة هاشـــم، أن 
المســـلحين نفـــذوا تفجيـــرا فـــي مدينة 

بوصاصو لتعزيز مصالح قطر.
وقـــال رجـــل الأعمـــال خليفـــة كايـــد 
المهندي، في المكالمـــة التي أجريت في 
18 مايـــو، أي بعـــد حوالـــي أســـبوع من 

التفجير ”نعرف من يقف وراء التفجيرات 
والقتل“.

وأشـــار فـــي تســـجيل كشـــفت عنـــه 
إلـــى توظيف  صحيفة نيويـــورك تايمز، 
التفجيـــرات لإخافـــة القادميـــن من دبي 
ودفعهـــم إلى الفـــرار مـــن المنطقة التي 

تسعى قطر للسيطرة عليها دون منازع.
وقال ”أســـمح لهم بطرد الإماراتيين 
حتى لا يجددوا العقود معهم وســـأحضر 

العقد إلى الدوحة“.
وأعاد هذا الاعتراف إلى الأذهان مقتل 
المدير المالطي لميناء بوصاصو، الأكبر 
فـــي منطقة أرض الصومـــال التي تتمتع 
بحكـــم ذاتي في شـــمال شـــرق الصومال 
والـــذي تديـــره مجموعـــة إماراتية كانت 
وقعـــت عقدا مدتـــه ثلاثون عامـــا لإدارة 
وتطويـــر المينـــاء الذي يقع فـــي منطقة 
اســـتراتيجية في خليج عدن، بين البحر 
الأحمـــر والمحيط الهندي، على بعد أكثر 

من 1300 كلم شمال مقديشو.
وأثار هذا الاتفاق اســـتياء الحكومة  

في مقديشو المتحالفة مع قطر.
ويعتقـــد مراقبون أن قطـــر تعيد في 
الصومـــال نفـــس الاســـتراتيجية التـــي 
اعتمدتهـــا فـــي ســـوريا وليبيا ســـابقا، 
وهـــي اســـتراتيجية ضخ المال لشـــراء 
الـــوكلاء المحليين وتكليفهم بخلق مناخ 
الخارجية،  للاســـتثمارات  معـــاد  أمنـــي 
بالتفجيـــرات والاغتيالات،  ومواجهتهـــا 
وهو أمر يهدد أمن الصوماليين ويجعلهم 

يدفعون ضريبة الأطماع القطرية.
ويذهـــب عبدالرحمـــن ديـــري، وهـــو 
محلل سياســـي فـــي مدينة هيرجيســـا، 
إلـــى القول إن الهجوم في بوصاصو كان 
مؤشـــرا على أن قطر عملـــت على مراعاة 
مصلحتهـــا الوطنية فـــي الصومال على 
حساب الاستقرار الذي حققته بعثة حفظ 

السلام التابعة للأمم المتحدة.
المحرريـــن  كبيـــر  ديـــري،  ويقـــول 
كرونيكلـــز،  ديموكراســـي  مجلـــة  فـــي 
إن ”قطـــر، وهـــي دولـــة تمتلـــك مليارات 
الدولارات من اســـتثمارات النفط، تزعزع 
اســـتقرار الدولة ذات السيادة مثل ليبيا 
أو تضيـــف الوقـــود إلـــى النـــار كما هو 
الحال في الصومال باســـتخدام وســـائل 
إعلام تابعة لها، مثـــل قناة الجزيرة، من 
أجل مراعاة مصلحة الدولة الصغيرة في 

الخارج“.

 الكويــت – عزت مصادر دبلوماســـية 
عربيـــة تراقب الوضـــع الكويتي عن كثب 
زيـــارة وزيـــر الخارجيـــة الإيراني محمد 

جواد ظريف للكويت إلى هدف مزدوج.
وقالت هذه المصادر إن ظريف سعى 
إلى دقّ إســـفين بين الكويـــت وحلفائها 
فـــي دول مجلس التعاون لـــدول الخليج 
العربي من جهة وإلى استكشاف الوضع 
الداخلـــي للكويت في ضـــوء تقدّم الأمير 
الشـــيخ صباح الأحمد الجابـــر الصباح 

بالعمر من جهة أخرى.
وأمضى ظريف، الســـبت والأحد، في 
الكويت والتقى وليّ العهد الشـــيخ نواف 
الأحمد ووزير الخارجية الشـــيخ صباح 
خالد الحمد الصباح فـــي وقت كان أمير 

الدولـــة يتعافى من أزمة صحّية اضطرته 
إلى دخول المستشـــفى الـــذي خرج منه 

مساء الأحد.
وأشـــارت المصـــادر ذاتهـــا إلـــى أن 
عبر إقناع  ظريف حاول ”تحييد الكويت“ 
الجانـــب الكويتي بتوقيـــع معاهدة عدم 
اعتـــداء مع إيران. كذلك، طلب من الكويت 
التدخل لدى المملكة العربية الســـعودية 
من أجل عقد لقاء يجمع بين الدول المطلة 
على الخليـــج بحجة إبعـــاد المنطقة عن 

التدخلات الأجنبية.
الخارجيـــة  وزيـــر  أن  وأوضحـــت 
الإيراني فشـــل في تحقيـــق أي تقدّم على 
صعيد توقيع معاهدة مع الكويت أو عقد 
اجتماع يضم مسؤولين من دول المنطقة. 

كذلك، فشـــل في الحصـــول على ضمانات 
كويتية بأنّ تغييرا ســـيطرأ على سياسة 
الدولة في مرحلة ما بعـــد الأمير الحالي 
(تسعون عاما) الذي أكد بيان عن الديوان 
الأميـــري اســـتعادته كامـــل صحّته بعد 
الأزمة الصحّية الأخيرة التي تعرّض لها.
وذكرت أن ظريف أكـــد في لقاءيه مع 
وليّ العهد الكويتي ومع وزير الخارجية 
أن إيران مســـتعدة للمشـــاركة في ضمان 

حريّة الملاحة فـــي الخليج مع بقية دول 
المنطقـــة وأن كلّ مـــا تطلبـــه هـــو إبعاد 

”القوات الغربية“ عنها.
المســـؤولين  إن  المصـــادر  وقالـــت 
الكويتييـــن اكتفيا بالاســـتماع إلى وزير 
الخارجيـــة الإيراني ولم يصدر عنهما أي 

موقف تجاه ما طرحه.
أمّـــا علـــى صعيـــد رصـــد الوضـــع 
الداخلـــي، فقالـــت المصـــادر  إن هنـــاك 
اهتماما إيرانيا شديدا بمن سيخلف أمير 
الكويت، خصوصا أن هناك جناحا داخل 
العائلة يتزعمه الشيخ أحمد الفهد لا يرى 

ضررا من أي تقارب مع طهران.
وتوقعت أن يلعب أحمـــد الفهد دورا 
مهمّا في المرحلـــة المقبلة نظرا إلى أنه 

يحظـــى بدعـــم الإخـــوان المســـلمين في 
الكويت وإلـــى وجود تشـــجيع قطري له 

على اتخاذ مواقف أكثر جرأة.
وتتمثـــل هذه المواقف التي تشـــجع 
عليهـــا قطر في إعلان الكويت رغبتها في 
الابتعاد عن المملكة العربية الســـعودية 
واتخـــاذ مواقـــف تعكس رفـــض هيمنة 
القرار السعودي على السياسة الكويتية، 

خصوصا في ما يخص قطر وإيران.
واعتبـــر مراقـــب سياســـي خليجـــي 
أن زيـــارة الوزيـــر الإيراني تكشـــف مدى 
الإفلاس الذي وصلت إليه الدبلوماســـية 
الإيرانيـــة وعقمهـــا فـــي اجتـــراح أفكار 
جديدة تســـاعد إيران علـــى الخروج من 

مأزقها الراهن.

تصريـــح  فـــي  المراقـــب  وأضـــاف 
أن ”طهـــران تســـعى جاهدة  لـ“العـــرب“ 
لبث أجواء انفتاح في المنطقة في سعي 
لإحـــداث انقســـام ما داخـــل دول مجلس 
التعـــاون الخليجي يتجاوز ما حققته من 
تحـــوّل في موقـــف قطر فـــي تحالفها مع 
إيـــران وابتعادها عن البيئـــة الخليجية 

الكبرى.
ورأى أن موقـــف الكويـــت مـــن زيارة 
ظريـــف جاء بروتوكوليـــا، كما أن ظريف 
نفســـه لم يكن يتوقع غير ذلك، وأن هدف 
الوزير الإيراني هو بث أجواء مفادها أن 
إيران ليســـت معزولة في منطقة الخليج 
أفكارا  وتطـــرح  دبلوماســـيتها  وتمارس 

مضادة للمزاج الدولي القلق.

طلبات جواد ظريف من الكويت

● معاهدة عدم اعتداء مع إيران

● عقد لقاء للدول المطلة على الخليج

جدول أعمال حوار جدة

● التوافق بشأن إصلاحات 
   في مؤسسة الرئاسة

● اختيار نائب توافقي للرئيس اليمني

● تشكيل حكومة جديدة

● تأجيل تقرير مصير الجنوب

قطر تضيف الوقود 
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البحث عن بديل لعلي محسن الأحمر 
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ّ

أول تحد
الأحمر فشل عسكريا ويقف وراء أخونة المؤسسات الحكومية والقوات المسلحة

دول الخليج غير معنية بإقامة نظام أمن إقليمي تكون إيران جزءا منه

الدوحة تقطف 

ثمار التحالف مع الشباب 
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الحوثيون يحتفلون بفشل حكومة الشرعية

جدل الاستطلاعات 
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الانتخابات في تونس
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  رام االله – أنهى الرئيس الفلســــطيني 
مستشــــاريه،  خدمــــات  عبــــاس  محمــــود 
”بصفتهم الاستشارية“، بصرف النظر عن 
مسمياتهم أو درجاتهم، وقرّر إلغاء العمل 
بالقرارات المتعلقــــة بهم، وإيقاف الحقوق 

والامتيازات المترتبة على صفتهم.
وأصدر عبــــاس قرارا الاثنــــين بإلزام 
رئيــــس وأعضاء الحكومة بإعــــادة المبالغ 
التــــي تقاضوهــــا عن الفترة التي ســــبقت 
برواتبهــــم  الخاصــــة  الرئيــــس  تأشــــيرة 
ومكافآتهــــم، مشــــدّدا على الوفــــاء بالمبلغ 

المستحق عليهم دفعة واحدة.
وأمــــر باســــتعادة كافــــة المبالــــغ التي 
تقاضاها رئيس وأعضــــاء الحكومة الـ17 
كبــــدل إيجار، ممّــــن لم يثبت اســــتئجاره 

لعقار خلال الفترة الماضية.
وكشفت مصادر فلسطينية لـ“العرب“، 
أن المكافــــآت التــــي يتقاضاهــــا أعضــــاء 
الحكومة توازي قيمة رواتبهم الأساسية، 

وهو ما كان مثار انتقادات واسعة.
وأشــــارت إلــــى أنّ مستشــــاري عباس 
كانــــوا يتقاضــــون مكافآت تصــــل إلى 10 
مليون دولار شــــهريا، يساهم توفيرها في 
حلّ جانب مــــن الأزمة المحتدمة، بالتوازي 
مع قرارات أخرى ذهبت إليها وزارة المالية 
من خلال مشــــاوراتها مع إسرائيل، ربطت 
بين تمسّــــكها بالمكوّن الأمني مقابل توفير 

أموال المقاصة في توقيتاتها.
الفلســــطيني  الرئيس  قــــرارات  وبدت 
كجزء من مخطط طويل النفس قرر اتّباعه 
المانحين  مخصصــــات  تراجــــع  لمواجهــــة 
للســــلطة الفلســــطينية، علــــى إثــــر توقف 
المســــاعدات الأميركيــــة رداً علــــى رفــــض 
الفلســــطينية لخطة السلام التي  السلطة 
تعتــــزم الإدارة الأميركيــــة الإعــــلان عنها 

رسميا بعد الانتخابات الإسرائيلية.
ويحمل توجّــــه عباس إلى هذا الخيار 
رســــالة سياســــية، مفادها أنه يســــتطيع 
التعامــــل مــــع الموقــــف الحالــــي الصعب، 
للخطــــة  رفضــــه  فــــي  يســــتمرّ  وســــوف 
الأميركية، ولديه أدوات تمكّنه من التغلّب 
على بعض التحديات، من بينها التقشف.

ويشــــكل الطريق الذي يسلكه الرئيس 
في الدائرة  اعترافا ضمنيا بوجود ”بذخ“ 
المحيطــــة بالرئيــــس، وهــــو ما حــــذّر منه 
كثيرون. وقال متابعون إن خطة التقشــــف 
التــــي بدأهــــا عبــــاس بمكتبــــه الخــــاص 
وأعضاء الحكومة، ســــوف تتسع وتشمل 
دوائر وقطاعات أخرى الفترة المقبلة، وأنّ 
الدعم الشــــعبي الذي يلقاه في ظل موقفه 
مــــن الخطة الأميركية للســــلام يجعل هذه 

القرارات محلّ ترحيب شعبي.
وجاء القــــرار بعد أيام من عقد اللجنة 
المركزية لمنظمة التحرير لاجتماع تشاوريّ 

بشــــأن أحــــداث القدس الأخيــــرة، وانتهى 
الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استخدام 
جميــــع الوســــائل التي تضمــــن مواجهة 

صفقة القرن وتجليّاتها على الأرض.
وتبرهــــن المواقــــف علــــى أن التصوّر 
الفلســــطيني الــــذي يمثّلــــه أبومــــازن قد 
يذهب بعيدا باتجاه اتّباع سياسة النفس 
الطويل في مواجهــــة الضغوط الأميركية، 
وأن القــــرارات التي يغلــــب عليها الطابع 
الاقتصادي سوف تشكّل تصحيحا لصورة 

سلبية بشأن صرف وتوزيع الأموال.

وأوضــــح طارق فهمــــي، رئيس وحدة 
الدراســــات الإســــرائيلية بالمركــــز القومي 
لدراســــات الشــــرق الأوســــط في القاهرة، 
لـ“العرب“، أنّ الســــلطة تعاني أزمة مالية 
طاحنة مــــا يقتضي وجــــود خطة إصلاح 

اقتصادي للتعامل معها.
 ويعــــدّ إقدام عباس على تلك القرارات 
جــــزءا من إجراءات احترازية، حال فشــــل 
فــــي إيجــــاد حــــل لمشــــكلة الرواتــــب التي 
تؤرقه بشكل أساسي، والتي قد تؤدي إلى 

انفجار الأوضاع ضدّه.
وتعرّضــــت مصــــادر الدخل المباشــــرة 
الإجــــراءات  بفعــــل  للتراجــــع  للســــلطة 
الأميركية التي بدأت واشنطن في اتخاذها 
منــــذ فبرايــــر، ووصــــل الوضــــع ذروتــــه 
باحتجاز العوائد الضريبية المستحقة من 

الجانب الإسرائيلي.
وأكّد الخبير في الشؤون الفلسطينية، 
محمد جمعة، أنّ عباس يواجه أزمة جرّاء 
تقليــــص المخصصات الإســــرائيلية بفعل 
قانــــون التعويضات الــــذي يقضي بخصم 
أمــــوال التعويض التــــي تقرّهــــا المحاكم 
للأســــر التي فقدت أبناءها في مواجهات 
مع الفلسطينيين، وخصمها من المنبع قبل 
وصولها للسلطة.  وأضاف لـ“العرب“، أنّ 
الحديث عن الفساد تصاعد بشكل كبير في 
الضفة وغزة الأشهر الماضية بفعل الأزمات 
الماليــــة التــــي تعرّضــــت لها حركتــــا فتح 
وحماس، ومن الممكن أن تفضي الإجراءات 
ذات الصبغة التقشــــفية لتهدئة الشــــارع، 

وحلّ وقتي للمشكلات الاقتصادية.

عباس ينهي خدمات مستشاريه 
لمواجهة الأزمة المالية

روسيا ترسم بالنار حدود تركيا في إدلب

 دمشــق – يشـــهد الشـــمال الســـوري 
تطـــوّرات دراماتيكية قد تنتهي بمواجهة 
مباشـــرة بين القوى الإقليميـــة والدولية 
المتصارعة على الأرض الســـورية، ولعلّ 
التطـــوّر الأبـــرز ذلـــك الذي اســـتجدّ في 
إدلب شـــمال غربي البلاد حينما سارعت 
تركيا إلى إرســـال العشـــرات من الآليات 
والمدرعـــات المحملـــة بالذخائـــر لنجـــدة 
هيئة تحرير الشـــام، التي يضيّق الجيش 
السوري، بدعم روسي، الخناق عليها في 

مدينة خان شيخون الاستراتيجية.
وقوبلت الخطوة التركية المثيرة بصدّ 
من قبل ســـلاح الجوّ الروسي والسوري 
وسط اتهام دمشق لأنقرة بدعم الجماعات 
الإرهابيـــة، مشـــدّدة في بيـــان للخارجية 
”هذا الســـلوك العدواني للنظـــام التركي 
لن يؤثّر بأيّ شـــكل علـــى عزيمة وإصرار 
الجيش العربي الســـوري على الاستمرار 
في مطـــاردة فلـــول الإرهابيـــين في خان 
شـــيخون وغيرهـــا، حتى تطهيـــر كامل 

التراب السوري من الوجود الإرهابي“.
وهذه المـــرة الأولى التي تحصل فيها 
مواجهـــة مباشـــرة بـــين أنقرة مـــن جهة 
وموســـكو ودمشـــق من جهة أخرى منذ 
إسقاط تركيا الطائرة الروسية سوخوي 
24 فـــوق جبـــل التركمـــان فـــي محافظة 
اللاذقية في نوفمبر 2015، في تحوّل يُنذر 
بانتهاء التقارب التكتيكي في سوريا بين 
روســـيا وتركيا منذ المصالحة بينهما في 

العام 2016.
ويقـــول محلّلون إن التحـــرّك التركي 
يحتمـــل قراءتين: الأولى أنه لم يكن هناك 
اتفاق تركي روســـي مثلمـــا روّج يقضي 
بتســـليم محافظـــة إدلب إلـــى الحكومة 
السورية مقابل غضّ الطرف عن توجّهات 
تركيـــا شـــرق الفرات، وقد اســـتندت تلك 
التحليـــلات إلى التـــزام أنقـــرة الصمت 
حيال تقدّم الجيش السوري طيلة الفترة 
الماضية، ما اســـتدعى ردود فعل غاضبة 

آنذاك من الفصائل.
والقراءة الثانية والتـــي تبدو الأكثر 
ترجيحـــا هـــو أنّ تركيـــا تراجعـــت عـــن 
تفاهماتهـــا الأولية مع الجانب الروســـي 
بعد توصّلها لاتفاق مع الولايات المتحدة 
بشـــأن إقامة منطقة آمنة في شمال شرق 
ســـوريا، ســـيبدأ تنفيذه وفق المسؤولين 

الأتراك الأسبوع الجاري.
ويقول متبنّو وجهة النظر الثانية أنّ 
أنقرة لطالما أولت التعـــاون مع الولايات 
المتحـــدة الأهميـــة الكبـــرى فـــي الشـــأن 
الســـوري، لكنها ونتيجة لموقف واشنطن 
من الأكراد، اضطـــرت تركيا إلى التقارب 
مع روسيا التي هي في الواقع على طرف 
نقيض معهـــا حيث تدعم أنقرة المعارضة 

والفصائـــل الجهادية، فـــي المقابل تدعم 
موسكو الحكومة السورية.

ويلفـــت هؤلاء إلـــى أن أنقـــرة وبعد 
أن استشـــعرت جديـــة أميركية في تنفيذ 
التفاهمـــات التي تمّ التوصّـــل إليها في 
7 أغسطس الجاري بشـــأن تقاسم إدارة 
المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا، عدّلت 
موقفهـــا لجهة اســـتمرار دعم الجماعات 
الجهاديـــة، وعلى رأســـها هيئـــة تحرير 
الشـــام فـــي إدلـــب علـــى أمـــل أن تبقي 
المحافظـــة ومحيطها كمركز نفـــوذ دائم 
لهـــا، مـــع تكريـــس تموقعها علـــى طول 
الشـــريط الحدودي مـــن خـــلال المنطقة 

الآمنة المُزمعة.

وبغـــضّ النظـــر عـــن التصريحـــات 
الدبلوماســـية التي يطلقها المســـؤولون 
الأتراك بشأن الحفاظ على وحدة سوريا، 
والزعم بأن محاربتهم للأكراد تندرج في 
ســـياق تحقيق هذا الهدف، إلا أنّ الواقع 
الميداني ينطق عكس ذلـــك فتركيا لطالما 
عدّت الشـــمال الســـوري جزءا منها، وأنّ 
التي وقّعـــت في العام  اتفاقية ”لـــوزان“ 
1923 ســـلبتها أحقيتها في تلك المنطقة، 
وأنه حان الوقـــت لتصحيح هذا الوضع 

بإعادة ضمّ هذا الجزء إليها.
وبـــدأت تركيـــا منـــذ انـــدلاع النزاع 
المسلّح في ســـوريا في بداية العام 2012 
تكريـــس واقـــع جديد فـــي الشـــمال من 
خلال دعم الفصائـــل الجهادية والمقاتلة 
في مواجهتهـــم مع القـــوات الحكومية، 
واضطـــرت أمام تراجـــع الدعم الأميركي 
والغربـــي عمومـــا إلـــى عقـــد اتفاقيات 
مع الجانب الروســـي، كتســـليم الغوطة 
الشـــرقية في ريف دمشق (2018)، وقبلها 
حلـــب (2016)، دون تجاهـــل دورهـــا في 
الجنوب (2018). ويـــرى خبراء أن تركيا 
لم تكـــن في واقع الأمر الطرف الخاســـر 
مـــن تلـــك الاتفاقيـــات، بـــل إنهـــا كانت 
مســـتفيدة منها لجهة تكديس المئات من 
الفصائل المنتشرة في عموم سوريا على 
الشـــريط الحدودي للدفاع عن مشروعها 

الانفصالي.

وتزامنــــت تلــــك الخطــــوات مع شــــنّ 
القــــوات التركيــــة بدعــــم مــــن الفصائــــل 
الســــورية عمليتين عسكريتين: الأولى في 
العــــام 2016 تحت مســــمّى ”درع الفرات“، 
في ريف حلب، تحت غطاء مقارعة تنظيم 
داعــــش، ولم تحــــدث في تلــــك العملية أيّ 
مواجهــــة مع التنظيــــم الجهادي بل كانت 
مجرّد تســــليم للمناطق مثل أعزاز والباب 
وجرابلس للقــــوات التركيــــة، وفي العام 
2018 أطلقت أنقــــرة عملية جديدة ”غصن 
استهدفت مدينة عفرين الواقعة  الزيتون“ 
أيضــــا في ريــــف حلــــب، ونتج عــــن ذلك 
التدخل تهجير الآلاف من الأكراد، وتوطين 

النازحين السوريين (عرب سنّة).
وفي خضــــم ذلك عمــــدت تركيــــا إلى 
تتريــــك كل المناطق التي ســــيطرت عليها 
بشكل مباشر أو غير مباشر عبر الفصائل 
الموالية لها، ســــواء بتغيير أسماء الأنهج 
والشــــوارع وتغييــــر المناهج الدراســــية، 
مــــن  وغيرهــــا  صحيــــة  مراكــــز  وبنــــاء 

المؤسسات العامة. 
وتعتقد تركيا أن الولايات المتحدة قد 
تدعمها في مشروعها الانفصالي في حال 
نجحــــت في تقديم حزمة من المغريات، من 
بينها دعم وجهود واشــــنطن في محاربة 
إيران في شرق سوريا من خلال الفصائل 
الجهاديــــة والمقاتلة المواليــــة لها، وأيضا 
الحيلولة دون نجاح مســــاعي روسيا في 
فــــرض ســــيطرة الحكومة الســــورية على 

كامل أراضيها.
وقــــد تتلاقى الطموحــــات التركية مع 
الأهداف الأميركية بيد أن المســــالة ليست 
بهذه الســــهولة، خاصــــة وأن العلاقة بين 
الجانبين هشــــة للغاية، وهنــــاك حالة من 
انعــــدام الثقــــة بينهمــــا، فضلا عــــن كون 
الولايــــات المتحدة ما تــــزال حريصة على 
علاقتها مــــع حليفها فــــي محاربة داعش 

أي الأكراد.
فــــي المقابــــل فإن روســــيا لن تســــمح 
لتركيا بتمرير مشروعها لأنه يتعارض مع 
استراتيجتها المبنية على استعادة دمشق 
السيطرة على كامل أراضيها، بما في ذلك 

إدلب ومحيطها.
وتشــــكّل الغارات الروســــية السورية 
علــــى الرتــــل العســــكري التركي رســــالة 
واضحة مــــن موســــكو إلى أنقــــرة بأنها 
مستعدة للذهاب إلى أبعد مدى لاستعادة 

القوات الحكومية إدلب.
وحقق الجيش الســــوري بدعم جوّي 
من روســــيا فــــي الأيــــام الأخيــــرة تقدّما 
ســــريعا في ريف إدلــــب الجنوبي، ونجح 
فــــي اختــــراق مدينــــة خان شــــيخون من 
الجهة الشمالية الغربية، فيما يسعى إلى 

تطويق المدينة من الجهة الشرقية.
بأهميــــة  شــــيخون  خــــان  وتحظــــى 
استراتيجية لجهة أنها تقع على الطريق 
الدولــــي الرابــــط بــــين العاصمة دمشــــق 
وحلب، فضلا عن كون أن سيطرة الجيش 
عليها ســــيعني فصل ريف إدلب الجنوبي 
عن ريــــف حماة الشــــمالي، حيــــث توجد 

فصائــــل جهاديــــة من قبيل جيــــش العزة 
وفيلق الشام، إلى جانب إحدى أكبر نقاط 
المراقبة التركية النقطة التاسعة الموجودة 
في مورك، إلى جانب النقطة العاشرة في 

شير مغار.
وتخشــــى تركيــــا أن تفضي ســــيطرة 
الجيش الســــوري على خان شيخون إلى 
محاصرة النقطتــــين اللتين تتمركز فيهما 
قواتها، وفصل ريف حماة عن إدلب، وهذا 
ما قد دفعها إلى إرسال تعزيزات عسكرية 
ضخمــــة لدعــــم الفصائــــل الجهادية التي 
تقودها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) 

في المدينة.
وكانــــت تركيا وروســــيا وإيــــران قد 
توصلــــت مطلــــع الشــــهر الجــــاري خلال 
اجتماع في كازخســــتان إلى وقف لإطلاق 
النار، في إدلب سرعان ما انهار بعد أربعة 
أيام فقط، وسط اتهام دمشق هيئة تحرير 
الشــــام بخــــرق الاتفــــاق عبر اســــتهداف 
حميميم  الروســــية  العســــكرية  القاعــــدة 

باللاذقية.
وتكشف التطوّرات الأخيرة بأن الهُدنة 
المنهارة لم تكن ســــوى اســــتراحة محارب 
لأطــــراف النزاع، وأن الحديث الذي ترافق 
عن توجّه لحلّ عقدة إدلب دبلوماسيّا عبر 
إعادة إحياء اتفاق سوتشي، لم يكن سوى 

ذرّ رماد على العيون.
ويعود اتفاق سوتشــــي إلى ســــبتمبر 
الماضي بين الرئيســــين الروسي فلاديمير 
بوتــــين والتركي رجــــب طيــــب أردوغان، 
فــــي مدينــــة سوتشــــي الروســــية المطلّة 
على البحر الأســــود، وأوقف ذلك الاتفاق 
عملية عســــكرية ضخمــــة مرتقبة للجيش 
السوري وللموالين له على إدلب. ويقضي 
الاتفــــاق بإنشــــاء منطقة عازلــــة في عمق 
محافظة إدلب مع سحب الأسلحة الثقيلة 
والمتوســــطة مــــن الفصائــــل المعارضــــة، 
وإبعاد الجماعات الجهادية صاحبة اليد 
الطولــــى إلى الحدود مــــع تركيا إلى حين 

إيجاد حل لمعضلتها.
وبــــدا واضحــــا بعد مرور أشــــهر عن 
الاتفــــاق أن تركيــــا لم تكن جــــادة حقيقة 
فــــي تنفيذ تعهداتهــــا، وأن هدفها كان في 
الأساس ربح الوقت، وتكرّس هذا الاعتقاد 
حينما فتحــــت المجال أمــــام هيئة تحرير 
الشــــام في ديســــمبر الماضي لوضع يدها 

على كامل المحافظة ومحيطها.
هــــذا الوضع دفع دمشــــق إلى تحريك 
قواتهــــا فــــي فبراير الماضــــي، ليصدر في 
أبريــــل الماضــــي ضــــوء أخضــــر روســــي 
بتصعيــــد العمل العســــكري فــــي محيط 

إدلب.
وحاولــــت تركيا على مدى الأســــابيع 
الماضية التوصّــــل لتفاهمات مع الجانب 
الروسي بشأن إدلب بالتوازي مع تصعيد 
لغتها الدبلوماســــية ضد الأكراد في شرق 
الفــــرات، ولــــم تخلُ مفاوضــــات أنقرة مع 
موسكو من مقايضات، وبدا واضحا الآن 
أن تركيا كانت في الأســــاس تســــعى إلى 

اتفاق ”جيد“ مع الولايات المتحدة.

أنقرة تستعدي موسكو في أول تلاق 
مع واشنطن في سوريا

تركيا تتجاوز الخطوط الحمراء
تدخل تركيا المباشــــــر في دعم وإســــــناد الجماعات الجهادية في ريف إدلب 
الجنوبي والردّ الروســــــي الحازم يشيان بأن التقارب التكتيكي بين موسكو 
وأنقرة شــــــارف على نهايته، وأنّ ســــــوريا أمام فصــــــل جديد ينذر بمواجهة 

مريرة بين الجانبين.

  بيــروت – أعلــــن رئيــــس الجمهوريــــة 
اللبنانية ميشــــال عــــون الاثنيــــن، أنه لن 
يضغط على وزير الخارجية جبران باسيل 

كما يطلب منه بعض السياسيين الكبار.
وقــــال عون فــــي لقاءات غير رســــمية 
مع صحافييــــن، إن ”الورقــــة الاقتصادية 
ســــتتحوّل خــــلال شــــهرين إلــــى خطــــط 

تنفيذيــــة يجدر العمل بها، وسيشــــعر 
على  تدريجي  بتحسّــــن  اللبنانيــــون 
واســــتغرب  الاقتصــــاد“.  صعيــــد 
البعض  اتهــــام  اللبنانــــي  الرئيــــس 

له بخــــرق اتفــــاق الطائف، 
متسائلا ”فليقولوا لي أين 
خرقتُه؟! بل أنا من يُطبّق 

الدستور“.
ولفت إلى أن ”بعض 
السياسيين الكبار أتوا 
إلــــيّ كــــي أضغط على 
فكان  باســــيل،  الوزير 
الجــــواب لا أضغــــط 

علــــى أحــــد وعليكم أن 
تتكلموا معه، وتعترفوا 

أكبر  كرئيــــس  بموقعــــه 
كتلة برلمانية“.

تصريحــــات  تنفــــكّ  ولا 
الخارجية  وزيــــر  ومواقــــف 
وصهر عون جبران باســــيل 
تثيــــر الأزمات في الســــاحة 
اللبنانيــــة، وكادت جولاتــــه 

الأخيرة أن تتســــبّب في إشعال 
فتنــــة درزية درزية في جبل لبنان، 
لــــولا أن تــــمّ احتواؤها ســــريعا 
من قبــــل رئيس مجلــــس النواب 

نبيه برّي ورئيس الحكومة ســــعد 
الحريري.

ويتبنّى باســــيل نهجا شعبويّا في 
التعبيــــر عن أفــــكاره ومواقفه ما يجعله 

في مواجهة مع الخصــــوم والحلفاء على 
حــــدّ ســــواء. ويبدو أن طمــــوح الرجل في 
الوصول إلــــى قصر بعبدا يدفعــــه لتبنّي 
سياســــة تفتقد لخطوط حمراء، ولا يخفي 
الرجل نزعته إلى كسر التوازنات القائمة، 
سواء من خلال محاولة ضرب صلاحيات 
رئيس الحكومــــة أو تحجيم الزعامات 

الطائفية الحالية.
ويُلام علــــى الرئيس اللبناني 
عــــدم تدخّله لوضع حدّ لباســــيل 
الــــذي يخلفــــه في رئاســــة التيار 
أحد  وهــــو  الحر  الوطنــــي 
أبرز الأحزاب المارونية 
على الساحة اللبنانية.

إن  محلّلون  ويقول 
عــــون كان في محطات 
كثيرة مــــن الصراعات 
باسيل  خاضها  التي 
حكما،  وليــــس  طرفا 
حادثة  فــــي  وآخرها 

قبرشمون.
وتوجّه رئيس 
أكثر  فــــي  الحكومة 
لقصر  مناســــبة  من 
عون  لإقنــــاع  بعبــــدا 
بضرورة فرملة اندفاعة باسيل 
التي باتت مُثار حنق ليس فقط 
للسياسيين بل للشارع اللبناني 

وعلى الأخصّ الدرزي والسنّي.
ويظهر مــــن تصريحات عون 
أنــــه يوافق علــــى جميع خطوات 
رئيس  ويقول  ويباركهــــا،  صهره 
القــــوات اللبنانية ســــمير جعجع، 
في إحدى إطلالاتــــه الإعلامية ”كلّ 
اجتمــــاع مــــع الرئيس عــــون كان 
ينتهــــي بـ‘قوم بــــوس تيريز‘، على 

أساس أن نتفاهم مع باسيل“.

الرئيس اللبناني: لن أضغط 
على باسيل كما يطالب الكبار الغارات الروسية السورية 

على الرتل العسكري التركي 
رسالة واضحة من موسكو 

لأنقرة بأنها مستعدة 
للذهاب إلى أبعد مدى 

لاستعادة القوات الحكومية 
إدلب

ون فــــي لقاءات غير رســــمية
ـن، إن ”الورقــــة الاقتصادية
ــــلال شــــهرين إلــــى خطــــط
العمل بها، وسيشــــعر در
على  تدريجي  بتحسّــــن 
واســــتغرب تصــــاد“. 
البعض  اتهــــام  بنانــــي

فــــاق الطائف، 
قولوا لي أين 
نا من يُطبّق
ي

” أن ”بعض 
لكبار أتوا 
ضغط على 
فكان  يل، 
ضغــــط

وعليكم أن 
 وتعترفوا 
أكبر ئيــــس 

.“
تصريحــــات  كّ 
الخارجية زيــــر 
جبران باســــيل
ت في الســــاحة
كادت جولاتــــه 

تســــبّب في إشعال
درزية في جبل لبنان،
 احتواؤها ســــريعا
س مجلــــس النواب
يس الحكومة ســــعد

اســــيل نهجا شعبويّا في 
أفــــكاره ومواقفه ما يجعله 

الرجل نزعته إلى كسر التو
سواء من خلال محاولة ض
رئيس الحكومــــة أو تح

الطائفية الحالية.
ال علــــى ويُلام
عــــدم تدخّله لوض

م

الــــذي يخلفــــه في
ال الوطنــــي 
أبرز الأح
على الس
ويقو
عــــون ك
كثيرة م
خ التي
طرفا
وآخر
قبرش

الحك
م من 
بعبــــد
بضرورة فرملة
التي باتت مُثار
للسياسيين بل لل
وعلى الأخصّ الد
ويظهر مــــن ت
أنــــه يوافق علــــى
ويباركهــــا صهره 
القــــوات اللبنانية س
في إحدى إطلالاتــــه
اجتمــــاع مــــع الرئ
ينتهــــي بـ‘قوم بــــو
أساس أن نتفاهم م

السلطة الفلسطينية 
تعاني أزمة مالية 

طاحنة

طارق فهمي

فيسبوك يحتفي بطرد 
مستشاري عباس

ص19



الثلاثاء 2019/08/20

3أخبارالسنة 42 العدد 11442

 الخرطــوم – يتطلّع الســـودانيون في 
بداية المرحلـــة الجديدة التي يقبل عليها 
بلدهم بعد نجاح قواه الفاعلة في التوافق 
على أســـس المرحلـــة الانتقالية، إلى دعم 
القوى الإقليمية المعتدلـــة لقطع الطريق 
على تدخلات دول دأبت على دعم التشدّد 
والاســـتثمار في الاضطـــراب والفوضى، 
وهـــو الدعـــم الذي شـــرعت فيـــه عمليا 
كل من دولـــة الإمـــارات العربية المتحدة 
والمملكة العربية السعودية بمساندتهما 
الخرطـــوم سياســـيا وإســـنادها ماديا، 
مستعيدتين بذلك تجربة ناجحة في دعم 
القاهرة أثناء مرحلـــة خروجها الصعب 

من فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت أبوظبـــي والرياض قد أعلنتا 
مؤخرا تقديم كمية كبيرة من القمح كهبة 
للسودان تمثّل جزءا من حزمة المساعدات 
التـــي أقرهـــا البلدان فـــي أبريل الماضي 
والبالغة قيمتهـــا 3 مليارات دولار، حيث 
تم إيـــداع 500 مليـــون دولار فـــي البنـــك 
المركزي الســـوداني وذلك لتعزيز مركزه 
المالـــي، علـــى أن يتمّ صرف بقيـــة المبلغ 
لتلبيـــة الاحتياجات الملحة للســـودانيين 
مـــن الغذاء والدواء والمشـــتقات النفطية 

واحتياجات الموسم الزراعي.

والســـعودية  الإمـــارات  ترغـــب  ولا 
اللتـــان كثيرا مـــا تعبّران عـــن تبنيهما 
منظورا شاملا للأمن القومي العربي في 
رؤية بلـــد آخر من بلـــدان المنطقة ينزلق 
نحو الفوضى بفعل تعثّر عملية الانتقال 
السياسي فيه، كما هي الحال في سوريا 

وليبيا.
وبحســـب متابعين للشأن السوداني 
فإنّ مساعدة أبوظبي والرياض للخرطوم 
هـــي أيضـــا بمثابـــة تحصين للســـاحة 
الســـودانية مـــن أن تســـتبدّ بهـــا قوى 
التطرّف المدعومة من قبل أطراف إقليمية 
على رأســـها قطر وتركيـــا اللتان تجدان 
في الاضطرابات التي تنشـــب في بعض 
البلـــدان العربيـــة فرصة ســـانحة للدفع 

بجماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة.
وتأكيدا لمواصلة الدعم نفســـه، جدّد 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
سلمان وقوف المملكة إلى جانب السودان 

وشعبه بما يعزز أمن واستقرار المنطقة، 
وهنأ فـــي اتصال هاتفـــي كلا من رئيس 
المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح 
الحريـــة  بقـــوى  والقيـــادي  البرهـــان، 
والتغييـــر أحمـــد ربيـــع، علـــى الاتفاق 
التاريخي الذي تم التوقيع عليه السبت.

كمـــا أجـــرى ولـــي العهـــد اتصالين 
هاتفيين آخرين مع كل من رئيس الوزراء 
الإثيوبـــي آبي أحمـــد، ورئيس مفوضية 
الاتحاد الأفريقي موسى فكي، عبر فيهما 
عـــن تقديره للدور الـــذي قامت به أديس 
أبابـــا والاتحـــاد الأفريقـــي فـــي تقريب 

وجهات النظر بين الأطراف السودانية.
ولم يفرق الدعم الســـعودي بين أهم 
قوّتين على الأرض، ارتضى أغلب الشعب 
الاتفاق السياســـي والدســـتوري بينهما 
لبدء مرحلـــة جديدة تطوي صفحة قاتمة 
شـــهد فيها السودان أزمات معقدة وأدت 
إلى تفاقم مشكلاته الداخلية والخارجية.
وقالت زحـــل محمد الأمين، أســـتاذة 
القانون الدســـتوري بجامعة النيلين في 
الخرطوم، لـ“العرب“، إن الدعم السعودي 
يعبر عن ”مساندة للدولة بشكل أساسي 
ما يصب في صالح اســـتقرار الســـودان 
الـــذي ينتظـــره دور إقليمـــي جـــاد، لأن 
الرياض تسعى إلى إعادة تقييم علاقاتها 
مع الخرطوم بعد أن اتســـمت بالتذبذب 
خلال حكم الرئيس المعزول، وتراهن على 

دور القوى الصاعدة“.
وأشار وزير الدولة بوزارة الخارجية 
الســـعودية عادل الجبير، إلى أن المملكة 
الشـــعب  جانـــب  إلـــى  دائمـــا  ســـتقف 
وليســـود  الســـوداني ليحقـــق تطلعاته 

الأمن والاستقرار والوئام.
ونشـــر تغريدة على تويتـــر، الاثنين، 
أشـــار فيها إلى أنه تشـــرف برئاسة وفد 
بـــلاده فـــي مراســـم توقيع الاتفـــاق بين 
الأطراف الســـودانية ونقل إلى الخرطوم 
”تأكيـــد المملكة على موقفها الراســـخ في 
تحقيق كل ما يؤدي إلى أمان ونماء هذا 

البلد العزيز“.
وربـــط المراقبـــون بـــين المســـاعدات 
للسودان،  السياسي  والدعم  الاقتصادية 
وبـــين ما قامـــت بـــه كل من الســـعودية 
والإمارات مع القاهرة، بعد ســـقوط نظام 
الإخوان المســـلمين، حيث لعب الســـخاء 
المـــادي للدولتـــين مـــع النظـــام المصري 
دورا مهمـــا في تجـــاوز مجموعة كبيرة 
من العقبـــات وضعتها عمدا تركيا وقطر 
ومعهما تنظيمات متشددة أرادت إشاعة 
الفوضـــى الأمنية وزيادة حـــدة الأزمات 

الاقتصاديـــة. ويـــرى متابعـــون للشـــأن 
الســـوداني أن الشعب وشـــريحة كبيرة 
مـــن النخبـــة السياســـية في الســـودان 
يعـــولان على دور خليجي إيجابي مماثل 
لما حدث في مصر لإنقـــاذ البلاد، خاصة 
أن الظـــروف الاقتصاديـــة والسياســـية 
متشـــابهة تقريبا، والقـــوى التي تحارب 

النظام الجديد والمتربصة به واحدة.
تســـتنفران  والدوحة  أنقـــرة  وبدأت 
أذرع الحركـــة الإســـلامية في الســـودان 
لمضايقة الســـلطة الجديدة في الخرطوم، 
مـــن خلال التعبيـــر عن عـــدم الرضا عن 
الاتفـــاق الأخير بين المجلس العســـكري 
والإيحـــاء  والتغييـــر،  الحريـــة  وقـــوى 
بوجـــود خلافات واســـعة بينهمـــا، وأن 
المشكلات الاقتصادية لن تساعدهما على 

تخطي الفترة الانتقالية بسلام.
وحذرت بعض المصادر من الاستهانة 
بالـــدور التركي- القطري في الســـودان 
الذي يريد عودة الأمور إلى ما كانت عليه 
دولة البشير بكل انتهازيتها وتحركاتها 
التخريبية مستفيدة من تحكم عناصرها 

في مفاصل المؤسسات الحيوية.
مديـــرة  الطويـــل،  أمانـــي  وأكـــدت 
الأهـــرام  بمركـــز  الأفريقـــي  البرنامـــج 
التغيرات  أن  الإســـتراتيجية،  للدراسات 
الأيديولوجيـــة علـــى رأس ســـدة الحكم 
تتطلب دعما عربيا تشـــارك فيه بفاعلية 
الســـعودية والإمـــارات ومصـــر، لقطـــع 
الطريـــق على محاولات أنقـــرة والدوحة 

للقبض على زمام المبادرة.
أن  وأضافت في تصريـــح لـ“العرب“ 
الـــدول الثلاث تابعت عن كثب التفاعلات 
الشعبية منذ اندلاع ثورة ديسمبر وحتى 
التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري، 
وســـوف يســـتمر الاهتمام طوال المرحلة 
الانتقاليـــة لمنع انفراط عقـــد دولة عربية 
أخرى، فـــي وقت لا تتحمل فيـــه المنطقة 
حالة فراغ جديدة قد تشكل تهديدا للأمن 

الإقليمي.
وفـــي المقابـــل ســـيتطلب الأمـــر من 
الخرطوم اتخاذ إجـــراءات صارمة تجاه 
من ســـاهموا في وصول الســـودان إلى 
هذه الحلقة الضيقـــة وحولوه إلى مركز 
إقليمي لاســـتقبال الكثير من الجماعات 

المتطرفة.
وجرت أولى جلسات محاكمة الرئيس 
المعزول عمر البشـــير الاثنـــين، في معهد 
العلوم القضائية والقانونية بالخرطوم، 
وسط إجراءات أمنية صارمة، في قضية 

تتعلق بالفساد والثراء غير المشروع.
وتدعم عملية محاكمة البشير الاتجاه 
الرامـــي إلـــى الالتـــزام بمـــا تم الاتفاق 
عليه بشـــأن الملفـــات المطلوب الإســـراع  
بمعالجتهـــا وطمأنة المواطنـــين بأن ثمة 
مرحلـــة مختلفة وواعدة تنتظرهم، بدليل 
التمســـك بتنفيذ اســـتحقاقات الإعلانين 

السياسي والدستوري.

جهود الرياض وأبوظبي مفصلية

د
ّ

في النأي بالسودان عن مدار التشد

العلاقات الإماراتية الهندية

على أبواب نقلة جديدة
 أبوظبــي – أعلن في أبوظبي أنّ رئيس 
الــــوزراء الهندي ناريندرا مودي ســــيبدأ، 
الجمعة، زيارة دولة إلى الإمارات، يبحث 
خلالها مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي ”تعزيز علاقات الصداقة 
التاريخيــــة والتعاون الاســــتراتيجي بين 
دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية 
الهنــــد، إضافة إلــــى التطــــورات ومجمل 
القضايــــا الإقليميــــة والدوليــــة التي تهم 
البلديــــن“، وفق ما أوردتــــه وكالة الأنباء 

الإماراتية ”وام“، الإثنين.
وأضافـــت الوكالـــة أنّ زيـــارة رئيس 
وزراء الهنـــد للإمـــارات ”تأتـــي في إطار 

الحرص المشـــترك علـــى تنميـــة علاقات 
الصداقة والتعاون بين البلدين بما يخدم 

مصالحهما المتبادلة“.
وخـــلال الســـنوات الماضية ســـجّلت 
العلاقـــات الهنديـــة الإماراتيـــة تطـــوّرا 
مشهودا في مختلف المجالات وخصوصا 
الاقتصاديـــة منهـــا، حيث يجـــد الطرفان 
الاقتصاديـــة  تجربتهمـــا  حيويـــة  فـــي 
فرصا واعدة للتكامل والاســـتفادة بشكل 

متبادل.
ويلبي مســـتوى التطور التكنولوجي 
الذي بلغته الهند في العديد من المجالات، 
طموحـــات الإمـــارات إلـــى التعـــاون مع 

البلـــدان ذات التجـــارب الناجحة ســـعيا 
جلـــب  فـــي  الذاتيـــة  تجربتهـــا  لبنـــاء 

التكنولوجيات الحديثة وتوطينها.
وفي إشـــارة إلى الاحتفـــاء الإماراتي 
المرتقـــب بالضيـــف الهنـــدي بالنظر إلى 
أهميـــة زيارته فـــي إحداث نقلـــة جديدة 
في العلاقـــات بين البلديـــن، قالت وزارة 
الخارجيـــة الهندية إن الإمارات ســـتُقلّد 
رئيس الوزراء ناريندرا مودي أرفع وسام 
فـــي البلاد. وأوضحت الـــوزارة في بيان 
أنّ ”الوسام الذي يحمل اسم الشيخ زايد 
بن ســـلطان آل نهيان مؤســـس الإمارات، 

يكتسي أهمية خاصة“.

من شــــــأن أي مســــــاعدة تقدّمها القوى الإقليمية المعتدلة للسودان في هذه 
المرحلة الصعبة التي يمر بها، أن تقوّي مناعته ضدّ قوى التطرّف المدعومة 
من قبل أطراف إقليمية أخرى، وذلك أســــــوة بالمســــــاعدات التي ســــــبق أن 
قدّمتها كل من الإمارات والســــــعودية لمصر فــــــي فترة خروجها من مرحلة 

حكم جماعة الإخوان المسلمين، وما حقّقه ذلك الدعم من نتائج ملموسة.

 بغــداد – يعكس إلحاح جهات عراقية 
وثيقـــة الصلة بإيران، في مطالبة حكومة 
رئيس الوزراء عـــادل عبدالمهدي باقتناء 
منظومة الدفاع الجوي الروسية المتطوّرة 
أس 400، حجم المشـــكلة التـــي يواجهها 
الحشـــد الشـــعبي المشـــكّل فـــي غالبيته 
العظمـــى من ميليشـــيات شـــيعية، جرّاء 
نشـــره عشـــرات الآلاف من المقاتلين على 
مساحات شاســـعة من الأراضي العراقية 
أغلبهـــا صحراوية دون غطـــاء جوّي ما 
يجعله فريســـة ســـهلة لطيران أي طرف 

يفكّر في ضرب تلك القوّة وتحييدها.
ووجّه عدد من السياسيين العراقيين 
ومن قادة تلك الميليشـــيات مؤخّرا الاتهام 
للولايات المتحدة وإســـرائيل باستهداف 
مواقع للحشـــد داخـــل الأراضي العراقية 
وذلك بعـــد هجومين من جهة غير محدّدة 
علـــى معســـكرين كبيريـــن للميليشـــيات 
بشـــمال العاصمة بغداد وجنوبها، ألحقا 
بهما دمارا كبيرا وخســـائر في الأسلحة 

والذخائر والمعدات المخزّنة داخلهما.
العراقي،  بالشـــأن  المهتمين  وبحسب 
فإنّ معضلة انكشـــاف ميليشيات الحشد 
أمام هجمات الطائرات المعادية، لا تخص 
تلك الميليشيات بحدّ ذاتها بقدر ما تشكّل 
هاجســـا لإيران التي ساهمت بفعالية في 
تشكيل الحشد وتأطيره وتسليحه لتجعل 
منه جيشا طائفيا رديفا للقوات النظامية 
العراقيـــة يعمـــل علـــى حمايـــة نفوذها 
السياسي في العراق ويؤمّن لها سيطرة 
ميدانيـــة علـــى أراضيه لاســـيما المناطق 
السنية ونقاط الربط مع سوريا المجاورة 

حيث تطمح إيـــران لفتح ممر برّي طويل 
يصل بين أراضيها ولبنان عبر الأراضي 

العراقية والسورية.
ومع موجـــة التصعيد التـــي أعقبت 
انســـحاب الولايات المتحدة مـــن الاتفاق 
النـــووي مـــع إيـــران وفرض واشـــنطن 
عقوبـــات شـــديدة على طهـــران، برز دور 
جديد لميليشـــيات الحشد الشعبي متمثّل 
في تهديـــد الوجود العســـكري الأميركي 
على الأراضـــي العراقيـــة، وإمكانية فتح 
جبهـــة حرب ضـــدّ الولايـــات المتّحدة في 

العراق وكالة عـــن إيران في حال تطوّرت 
موجـــة التصعيد إلى صدام مســـلّح. ولا 
تستبعد مصادر عراقية أن تكون واشنطن 
وتلّ أبيب تخطّطان فعلا لاستنزاف قوات 
الحشـــد ومنع اســـتقرارها وتمركزها من 
خلال ضربـــات جويـــة انتقائية وخاطفة 
علـــى غرار تلـــك التي يوجّههـــا الطيران 
لإيران  التابعة  للميليشـــيات  الإسرائيلي 

على الأراضي السورية.
وأشـــار إلـــى ذلـــك النائـــب بالبرلمان 
العراقـــي وعضو لجنـــة الأمـــن والدفاع 

النيابيـــة كريم عليـــوي، الاثنـــين، بقوله 
إنّ ”العـــراق يتعرض لهجمة إســـرائيلية 
بغطـــاء أميركي من أجـــل تدمير مخزونه 
من الســـلاح“، وذلك في معـــرض حديثه 
عن الانفجار الذي وقع الأســـبوع الماضي 
في معســـكر الصقر الواقع جنوبي بغداد 
ويضـــم مقـــرات تابعـــة لعدد مـــن ألوية 
الحشد الشعبي ومخازن كبيرة لأسلحتها 

وذخائرها.
حمايـــة  إلـــى  للداعـــين  وبالنســـبة 
الحشـــد من قبـــل الدولـــة العراقية، ومن 

ورائهـــم إيران، فإن الحـــلّ جاهز ويتمثّل 
فـــي منظومة الدفـــاع الجوي الروســـية 

المتطوّرة.
ودعـــا عليـــوي حكومـــة بغـــداد إلى 
الانفتـــاح على روســـيا والتعاقـــد معها 
لتزويد العراق بمنظومـــة الدفاع الجوي 
أس 400. ونقـــل عنـــه موقـــع الســـومرية 
الإخبـــاري القول أنّ اللجنة النيابية التي 
ينتمي إليها ”ســـتناقش بشكل تفصيلي 
ما حصل بقاعـــدة الصقر وباقي الخروق 
الأمنية التي ثبت تورط إسرائيل وأميركا 
فيهـــا“، مؤكّدا ”ســـنضغط على الحكومة 
من أجل اتخاذ قـــرار بالانفتاح على دول 
أخـــرى غير الولايـــات المتحدة ك روســـيا 
قويـــة  أخـــرى  ودول  والصـــين  وإيـــران 

لتسليح وتقوية دفاعاتنا الجوية“.
ويبدو اللجوء إلى التقنية الروســـية 
لتأمـــين غطـــاء للفصائـــل العراقية على 
الأرض حلا عمليا ومناســـبا ظاهريا، إلاّ 
أن للأمر تعقيدات تقنية وسياسية كبيرة. 
فمـــن ناحية تقنية يطـــرح ارتباط القوات 
العراقية في تسليحها بالولايات المتحدة 
وتقنياتها العســـكرية إشكاليات التحوّل 
إلى المنظومة الروســـية ما يتطلّب جهدا 
ووقتا لا تســـمح بهما الظرفية الضاغطة 
علـــى الفصائـــل العراقية المنتشـــرة دون 
غطـــاء جـــوي. ومـــن ناحية سياســـية لا 
تســـتطيع بغـــداد الدخول فـــي تجاذبات 
مع واشـــنطن على غـــرار تلك التي دخلت 
فيها تركيا بســـبب إصرارها على اقتناء 
منظومـــة أس 400 ذاتهـــا التـــي تطالـــب 

جهات عراقية باقتنائها.

وبدفع مـــن الضغـــوط المتعاظمة من 
قبل السياسيين وقادة الميليشيات، أصدر 
عبدالمهدي الأسبوع الماضي قرارا مفاجئا 
بإلغـــاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران 
فـــي الأجواء العراقية وجعل إســـناد تلك 
الموافقات من اختصاصه هو أو من يقوم 
بتفويضه بشكل رسمي، وذلك في محاولة 
للســـيطرة على قرار اســـتخدام الأجواء 
العراقيـــة والخارج عمليـــا من يد حكومة 

بغداد.

ويبـــدو أن الولايـــات المتّحدة الواثقة 
بتســـيّدها الكامل على الأجواء العراقية 
والمتيقّنـــة من عـــدم إمكانيـــة تغيير ذلك 
الوضـــع قريبا، آثـــرت التعامل مع القرار 
الحكومـــي العراقـــي بهـــدوء باعتبـــاره 
قرارا شـــكليا غير ذي قيمة عملية، معلنة 

”احترامه والالتزام به“.
وفي لقاء جمع الإثنين رئيس مجلس 
النـــواب العراقي محمد الحلبوســـي مع 
السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر، 
جـــدّد الأخير ”التـــزام الولايـــات المتحدة 
بدعـــم العـــراق فـــي مكافحـــة الإرهـــاب 
والوقـــوف إلـــى جانـــب قوّاتـــه الأمنية 
بالتنســـيق مع القيـــادة العامـــة للقوات 

المسلحة العراقية“.

 لمعضلة استنزاف جيشها الرديف في العراق
ّ

إيران تبحث عن حل

في العراء من دون غطاء

نضغط على الحكومة 

لاقتناء منظومة دفاع 

جوي متكاملة

كريم عليوي

الدعم السعودي 

للسودان موجه بشكل 

أساسي للدولة

زحل محمد الأمين



 مــرزق (ليبيــا) – يصـــر تيار الإســـلام 
السياســـي فـــي ليبيـــا المتخفـــي خلف 
حكومـــة ”الوفاق“ على نقـــل المعركة مع 
الجيـــش الليبي من طرابلـــس في الغرب 
بعصابات  بالاســـتعانة  الجنـــوب،  إلـــى 
المعارضـــة التشـــادية، وذلـــك من خلال 
تغذية الصراع العرقـــي بين مكوّن التبو 

والقبائل العربية.
وسيطرت الأحد ميليشيا ”قوة حماية 
بقيادة حســـن موسى المنحدر  الجنوب“ 
مـــن قبائـــل التبـــو مدعمـــة بعناصر من 
المعارضة التشـــادية علـــى مدينة مرزق 
بعد نحو أســـبوع من استرجاع الجيش 
بقيـــادة المشـــير خليفة حفتـــر للمدينة 

الاستراتيجية جنوب ليبيا.
وتحدثت تقاريـــر إعلامية محلية عن 
ارتـــكاب تلـــك الميليشـــيات لجرائم ضد 
الإنســـانية وتصفيات على أساس العرق 
كما تعرضـــت منازل ســـكان المدينة من 
العـــرب للحـــرق والتدميـــر. وقـــال طلال 
الميهـــوب رئيس لجنـــة الدفـــاع والأمن 
القومـــي بمجلـــس النـــواب الليبـــي إن 
”الميليشـــيات التشـــادية“، التي أحرقت 
المنازل فـــي مدينة مرزق تتلقى تمويلات 

مباشرة من ”حكومة فايز السراج“.

لموقـــع  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
”لدينـــا  الأحـــد  الروســـي  ”ســـبوتنيك“ 
تلـــك  تلقـــي  علـــى  ثابتـــة  معلومـــات 
المجموعـــات الإرهابيـــة تمويـــلات مـــن 
حكومـــة الســـراج والمصـــرف المركزي، 
حيث تأتـــي أموال النفط إلـــى المصرف 
المركزي، ويتم تمويل هذه الميليشـــيات 
عن طريق أســـامة الجويلي آمر المنطقة 
العســـكرية الغربيـــة المتهـــم بقربـــه من 

تنظيم الإخوان المسلمين“.
وتابع الميهوب ”المجلس الرئاســـي 
أصبح مجلســـا إرهابيا وليس مجلســـا 
للوفـــاق، وأنه لا يمثل ليبيـــا، خاصة أن 
المجلس غير دســـتوري وافتقد شرعيته 

من كل الاتجاهـــات، ويرعى الإرهاب، كما 
أنه يمثـــل خطورة على ليبيـــا والمنطقة 

بشكل عام“.
وشـــدد علـــى أن ”الجيـــش الليبـــي 
يتعامـــل بـــكل حرفيـــة مـــع المرتزقة في 
الجنـــوب الليبـــي، وأنـــه ســـيرد بقـــوة 
وحـــزم، كما أنه ســـيحاكم الســـراج على 
الجرائم التي ارتكبها بدعمه للميليشيات 
الإرهابيـــة القادمـــة مـــن خـــارج ليبيا“. 
ويرجـــح مراقبـــون أن يكـــون الجيش قد 
ســـحب عددا من قواته فـــي مدن الجنوب 
للمشـــاركة في معركة تحرير طرابلس ما 
تســـبب في إحداث فراغ أمني اســـتغلته 

الميليشيات.
وتشـــهد مدينة مرزق منذ مطلع شهر 
أغســـطس الحالـــي توترا أمنيا بســـبب 
هجمـــات متكررة لميليشـــيا ”قوة حماية 
الجنوب“ المتكونة من بقايا المجموعات 
الإرهابية التي طردها الجيش من بنغازي 
ودرنة إضافـــة إلى عناصـــر موالية لآمر 
حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم 
الجضـــران. وتتحالـــف هذا الميليشـــيا 
مـــع عصابات المعارضة التشـــادية التي 
تعمل على تغيير الخارطة الديموغرافية 

للجنوب بالتعـــاون مع التبـــو الليبيين، 
وهـــو ما تتصـــدى لـــه القبائـــل العربية 
منفردة في ظل تجاهل المجلس الرئاسي 
لهـــذه الظاهرة، وهو مـــا دفعها إلى دعم 

سيطرة الجيش على فزان.
وبحســـب مصادر ليبية قتل نحو 90 
مدنيا على الأقل منـــذ بداية الأحداث في 
المدينـــة، وجـــرح أكثر مـــن 200 آخرين، 
التـــي  العنيفـــة  للاشـــتباكات  نتيجـــة 

تصاعدت خلال أغسطس الجاري.
وطالبـــت لجنة الدفاع والأمن القومي 
المجتمـــع الدولي وبعثـــة الأمم المتحدة 
والجامعة العربية باتخاذ كافة الإجراءات 
إزاء عمليـــات تمويل الإرهـــاب في ليبيا، 
واتخـــاذ مواقف ضد الشـــخصيات التي 
تمول الجماعـــات الإرهابية لما تمثله من 

خطورة على السلم والأمن الدوليين.
ويلتـــزم المجلس الرئاســـي لحكومة 
الوفـــاق الصمـــت إزاء هـــذه التطـــورات 
الخطيـــرة التي تشـــهدها المدينة، حيث 
لـــم يتبن عملية الســـيطرة علـــى المدينة 
في خطوة تبدو مرتبطة بالخلافات داخل 
حكومة الوفـــاق بين الإســـلاميين وتيار 

رئيس الحكومة فايز السراج.

لكـــن عضـــو المجلس البلـــدي مرزق 
عتيقة بشـــير أكدت أن القـــوة المهاجمة 
ترفـــع شـــعار ”قـــوة حمايـــة الجنـــوب“ 
التي تتبـــع المجلس الرئاســـي لحكومة 
الوفاق، مشـــددة على أن الهدف من وراء 
هـــذه العمليات هـــو الانتقام مـــن العرب 
الموجودين في المدينـــة وتنفيذ مخطط 
التغيير الديموغرافي الذي بدأت ملامحه 

تتضح بعد عام 2011.
وحـــذر عضو مجلس النواب ســـعيد 
أمغيـــب مـــن خطـــورة المخطـــط الـــذي 
يســـتهدف الجنـــوب الليبـــي. وأكد على 
أنه بعد ”ســـقوط“ مرزق بات كل الجنوب 
الغربـــي في خطر وعلى ســـكانه الترابط 
والاتحـــاد  والفرقـــة  الخلافـــات  ونبـــذ 
لمواجهـــة هذا الخطـــر الداهـــم، مطالبا 
الشـــعب بالوقوف صفا واحدا لمواجهة 
”أي مخطـــط يســـتهدف الجنـــوب منبـــع 

النفط والخيرات“.
وأطلـــق الجيـــش الليبي فـــي يناير 
الماضي عملية عسكرية انتهت بالسيطرة 
شـــبه التامـــة على كامل الجنـــوب (إقليم 
فـــزان) بما في ذلك أكبـــر حقلين نفطيين 
في البلاد (الشرارة والفيل). ولا يستبعد 

مراقبون أن يكون هدف الإســـلاميين من 
زعزعة الاستقرار في الجنوب هو انتزاع 
حقول النفط من الجيش لإضعاف موقفه 
في المحادثـــات المحتملة التي تســـعى 
الأمم المتحدة لاســـتئنافها ووقف إطلاق 

النار.
إطلاق  منـــذ  الإســـلاميون  ويحـــاول 
الجيـــش لعمليـــة تحريـــر طرابلس في 4 
أبريـــل الماضـــي فتح جبهـــة جديدة في 
الجنوب للتنفيس عن قواتهم المحاصرة 

في العاصمة.
وكان حـــزب العدالة والبنـــاء الذراع 
السياســـية لتنظيم الإخوان المســـلمين 
في ليبيا قد دعا في مطلع مايو الماضي، 
المجلس الرئاسي إلى الإسراع في بسط 
ســـيطرته على المنطقـــة الجنوبية، على 

خلفية هجوم لتنظيم داعش الإرهابي.
وحث حزب العدالة والبناء، المجلس 
الرئاســـي علـــى تكليف منطقة عســـكرية 
لســـبها، وقوة لمكافحة الإرهاب، لبســـط 
الســـيطرة على جميع مناطـــق الجنوب، 
ما يعني إشعال حرب جديدة مع الجيش 
الذي يســـيطر منذ فبرايـــر الماضي على 

المنطقة.

الثلاثاء 42019/08/20
السنة 42 العدد 11442 أخبار

توتر أمني غير مسبوق تشهده مدينة 
ــــــا بعد أن  ــــــوب غرب ليبي مرزق جن
ســــــيطرت عليها مجموعات متطرفة 
متحالفــــــة مع المعارضة التشــــــادية 
المسيطيرين  الإسلاميين  من  بإيعاز 
على حكومة الوفــــــاق وتحديدا آمر 

المنطقة الغربية أسامة الجويلي.

إسلاميو ليبيا يعملون 
على نقل المعركة إلى الجنوب

متطرفون متحالفون مع المعارضة التشادية يسيطرون على مدينة مرزق

 الجزائــر – كشــــف نجل رئيــــس الدولة 
الجزائــــري الراحــــل، ناصــــر بوضيــــاف، 
عــــن إيداع شــــكوى قضائية أمــــام العدالة 
الجزائريــــة مطلع شــــهر ســــبتمبر القادم، 
ضد كل من الجنرالات الأربعة؛ خالد نزار، 
محمد مدين، العربــــي بلخير وعبد المالك 
قنايزيــــة، فضلا عــــن الرئيس الفرنســــي 
الراحل فرنســــوا ميتران، بتهمة الضلوع 

في قضية اغتيال والده.
واعتبــــرت الخطوة التــــي تتزامن مع 
تصاعد الخلافات بين رموز العســــكر في 
الجزائــــر على أنها زج بقضيــــة والده في 
تلك الأزمة التي احتدمت مؤخرا بعد دعوة 
الجنرال نزار للمؤسســــة العســــكرية إلى 
التمرد علــــى رئيس الأركان الجنرال أحمد 

قايد صالح.
وجــــاءت دعــــوة نــــزار بعــــد أن أصدر 
القضــــاء مذكــــرة إيقــــاف في حقــــه بتهمة 

ارتكاب جرائم فساد.
وهاجم نزار بقوة القيادة العســــكرية 
الحاليــــة، متهما إياهــــا بتوظيف الرصيد 
التاريخي من أجل الهيمنة على المؤسسة 
العســــكرية، واللعب على أوتــــار الوطنية 
الشــــارع  لمخادعــــة  التحريــــر  وثــــورة 
الجزائري، بدل التوجه إلى إرســــاء قواعد 
الاحترافية والتشــــبيب وتســــليم المشعل 

للأجيال الجديدة.

ويتواجد من بيــــن الجنرالات الأربعة 
الذيــــن اتهمهم بوضياف الابن، اثنان على 
قيــــد الحياة وهمــــا وزير الدفاع الســــابق 
الفار فــــي إســــبانيا خالد نــــزار، والمدير 
الســــابق لجهاز الاســــتخبارات المتواجد 
في ســــجن البليدة محمد مدين (توفيق) ، 
بينما توفي مدير ديوان الرئاســــة السابق 
العربــــي بلخيــــر، ونائــــب وزيــــر الدفــــاع 

عبدالمالك قنايزية.
واتهــــم ناصر بوضياف، الذي ســــبق 
أن عبر عن نيته في الترشــــح للانتخابات 
الرئاســــية الملغاة، الشخصيات المذكورة 
بالضلــــوع فــــي التخطيط وتنفيــــذ عملية 

اغتياله في وضح النهار.
وأوضــــح فــــي منشــــور على حســــابه 
الرسمي في الفيسبوك، بأن ”قضية والده 
ســــتعود إلى الواجهة مجددا ضد رؤوس 
كبيرة بالجزائر في شهر سبتمبر المقبل، 
وأن الســــبب الذي جعله يتأخر في إيداع 
الشكوى هو تحضير ملف الاغتيال كاملا“.

في  الرئيســــيان  ”المتهمان  وأضــــاف 
القضية همــــا وزير الدفاع الأســــبق خالد 
نــــزار، وقائــــد المخابرات الســــابق محمد 
مديــــن، المدعــــو (توفيق)، وأوجــــه تهمة 
الاغتيال لخالد نزار، لأنه كان وزير الدفاع 
في ذلــــك الوقت وعضــــو المجلس الأعلى 
للدولة، وهو من عمل على إقناع بوضياف 
بالعــــودة من منفــــاه في المغــــرب وتولي 

شؤون رئاسة الدولة“.
وتابــــع ”وأضــــع الجنــــرال توفيق في 
درجة الاتهــــام ذاتها، فقد كان الرجل يقود 

جهاز المخابرات آنذاك، ويوجد هو الآخر 
في الســــجن العسكري اليوم بتهمة التآمر 
على الجيش والمساس بالنظام العام، كما 
أعتقــــد بضلوع أربعة مــــن الضباط الكبار 
في اغتيال والــــدي، وتوفي منهم الجنرال 
العربــــي بلخير رئيــــس ديوان الرئاســــة، 
والجنرال عبدالمالك قنايزية الذي شــــغل 
لســــنوات منصــــب نائــــب وزيــــر الدفاع، 
فــــي حين لا يــــزال نزار وتوفيــــق على قيد 

الحياة“.

ولا يــــزال الغمــــوض يكتنــــف ظروف 
وملابســــات مقتل رئيس الدولة الجزائري 
الســــابق محمــــد بوضيــــاف، لأن نتائــــج 
التحقيق التــــي أفضت إلى إلصاق التهمة 
فــــي المــــلازم بومعرافي لمبــــارك، لا تزال 
الشــــكوك تلفهــــا، خاصــــة في مــــا يتعلق 
بفرضيــــة ضلــــوع أو تقصيــــر الأجهــــزة 

الأمنية في حماية الرجل.
ويذكر عــــن المــــلازم المحكــــوم عليه 
بالســــجن المؤبد أنه ”نفذ العملية انتقاما 

من الرجل بســــبب زجه بآلاف الإسلاميين 
في معتقلات الصحراء“، في إطار ما عرف 
آنذاك بحملــــة توقيف أنصــــار ومناضلي 
جبهــــة الإنقاذ الإســــلامية فــــي معتقلات 

بجنوب البلاد.
وأمام التســــويف الممنهــــج من طرف 
القضــــاء خــــلال الســــنوات الماضيــــة في 
التعاطــــي مع شــــكاوى عائلــــة بوضياف، 
شــــدد نجل بوضياف في منشوره على أن 
”العدالــــة ليس من حقها اليــــوم أن تماطل 
في إعــــادة فتــــح الملف، وإلا ســــأعتبرها 
متواطئــــة في هذه الجريمــــة الكبيرة التي 
أطفأت واحــــدا من رجــــالات الصف الأول 
فــــي الثــــورة التحريرية ضد المســــتعمر 
الفرنســــي، كما أنني مقتنــــع بأن الجريمة 
العســــكريون،  المســــؤولون  هؤلاء  نفذها 
بمباركــــة من الرئيس الفرنســــي الأســــبق 
فرنســــوا ميتــــران الــــذي أعطــــى الضوء 

الأخضر لذلك“.
ولا يــــزال الرجــــل يعتبر مقتــــل والده 
”جريمة سياســــية بامتياز، وذلك بســــبب 
مشــــروعه الذي أراد من خلاله وضع حزب 
جبهــــة التحريــــر الوطنــــي، فــــي المتحف 
لكونــــه الوحيــــد الذي كان يملك شــــرعية، 
ذلك باعتباره من مؤسســــيه، وكذلك عمله 
على إعادة الجيش إلــــى الثكنات وإبعاده 
عن السياســــة وهو ما لم يــــرق لمن كانوا 
فــــي الحكم في ذلــــك الوقــــت، وأن فرضية 
الفعــــل المعــــزول التــــي يتحــــدث عنهــــا 
المسؤولون الجزائريون هي مجرد كذبة“.
ويعتبــــر رئيــــس الدولــــة الراحــــل محمد 

بوضياف، واحــــدا من النواة الأساســــية 
التي فجــــرت ثــــورة التحريــــر الجزائرية 
(1954 - 1962)، قبــــل أن يدخل في خلافات 
مع سلطة الاستقلال، ويضطر إلى مغادرة 
بلاده نحو المغرب الذي أقام فيه سنوات 
طويلة، قبــــل أن يقرر العودة إلى رئاســــة 
الدولــــة، إثــــر دخــــول الجزائــــر فــــي أزمة 
سياسية وأمنية في أعقاب تدخل الجيش 
لإلغاء المســــار الانتخابي الذي اســــتحوذ 
عليــــه الإســــلاميون في مطلع تســــعينات 

القرن الماضي.

ويســــتند ناصر بوضياف في قناعته 
على تصريحات سياســــية لكل من الأمين 
العــــام الســــابق لحــــزب جبهــــة التحرير 
الوطني عمار ســــعداني، ووزير الشــــؤون 
الدينية والأوقاف الأسبق بوعبدالله غلام 
الله، حيث اتهم الأول مدير الاســــتخبارات 
الســــابق توفيــــق بالضلــــوع فــــي اغتيال 
الرجل أو التقصير في حمايته، أما الثاني 
فقد نقل عنه قوله ”من أتوا ببوضياف هم 

من نكبوه“.

 تونس – تعمل حركة النهضة الإسلامية 
على إعادة ترتيب بيتها الداخلي استعدادا 
للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 

منتصف سبتمبر المقبل.
ويربــــط مراقبون للشــــأن السياســــي 
التونســــي حــــل حــــزب البنــــاء الوطنــــي 
باســــتعدادات حركة النهضة للانتخابات 
الرئاســــية حيــــث تتــــردد أنبــــاء مفادهــــا 
التحــــاق رئيس الحزب رياض الشــــعيبي 
بالحملــــة الانتخابيــــة لمرشــــح النهضــــة 

عبدالفتاح مورو للرئاسية.
ويقــــول هؤلاء المراقبــــون إن النهضة 
تتحــــرك منــــذ فترة لفســــح الطريــــق أمام 
مرشــــحها للرئاســــة للوصول إلى قرطاج 
خــــلال الــــدور الأول، لذلك تحــــاول إقناع 
المرشــــحين للرئاســــية المقربيــــن منهــــا 

بالانسحاب لصالح عبدالفتاح مورو.
ومــــن بيــــن أبرز هــــؤلاء المرشــــحين 
للرئاســــة، القيادي الســــابق فــــي الحركة 
حمادي الجبالي الــــذي يعد خيارا لقواعد 
النهضة الغاضبة من سياساتها وخاصة 
ما عرف بسياســــة التوافق. أما المرشــــح 
الثاني للرئاسة فهو المحامي سيف الدين 
مخلوف الذي رشــــحه ائتــــلاف جمعياتي 
مقرب من النهضة، ويعول مخلوف أساسا 
على الشعبية التي بناها من خلال الدفاع 

عن قيادات من الحركة.
صفحــــة  طــــي  الحركــــة  وتحــــاول 
الانقســــامات التي شــــهدتها خلال الفترة 
الماضية بســــبب الخلافــــات على ترؤس 
قائمــــات الانتخابات التشــــريعية، إضافة 
إلى تضارب الآراء والمواقف بشأن تقديم 
مرشــــح للانتخابات من داخــــل الحركة أو 

دعم مرشح من خارجها.
وأظهــــرت بيانــــات نشــــرتها الهيئــــة 
العليا المســــتقلة للانتخابات الســــبت أن 
نواب حركة النهضة قاموا بتزكية خمسة 
مرشحين للرئاســــة هم: عبدالفتاح مورو، 
وحمــــادي الجبالــــي، وإليــــاس الفخفاخ، 
ومنصف المرزوقي، وحاتم بولبيار، وهو 
ما اعتبر انعكاســــا لحالة الانقســــام التي 

شهدتها الحركة خلال الفترة الماضية.
وتخشــــى حركــــة النهضة مــــن تأثير 
الخلافات  ولاسيما تلك التي رافقت اختيار 
مورو كمرشــــح للانتخابات الرئاسية على 
حظوظــــه. ودفعت تلك المخــــاوف المكتب 
التنفيــــذي لإصدار بيان مســــاء الخميس 
للتأكيــــد على وحــــدة موقــــف الحركة من 
القرار  دعــــا خلاله  أنصــــار النهضة إلى 
دعــــم عبدالفتــــاح مــــورو، مؤكــــدا على أن  
”قرار ترشيح مورو صادر عن المؤسسات 
الرســــمية للحركة، ويعكس رغبة حقيقية 
لدى شريحة واسعة من التونسيين داخل 
الحركــــة وخارجهــــا، ومســــؤولية وطنية 
ملقــــاة على عاتق كل حزب سياســــي لدعم 

التجربة الديمقراطية“.
وكانت هيئة الانتخابات أعلنت أن عدد 
المرشحين الذين تم قبولهم للتنافس على 
منصب الرئاســــة، في منتصف ســــبتمبر 
المقبل، بلــــغ 26 مرشــــحا، يتوزعون على 
4 تيارات سياســــية، هي التيار الوســــطي 
الحداثــــي، والتيــــار الإســــلامي، والتيــــار 
اليســــاري، والتيار الليبرالي، وقد دفع كل 

تيار بأكثر من مرشح.

نجل بوضياف يزج بملف اغتيال والده في أزمة رموز الجيش الجزائري

حركة النهضة تعيد 
ترتيب بيتها الداخلي 

القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر يشرف على العمليات الجوية لاستهداف غرف العمليات التركية

رغم نشر نتائج التحقيق 
فإن الغموض مازال يكتنف 

ظروف وملابسات مقتل 
رئيس الدولة الجزائري 
الأسبق محمد بوضياف

لدينا معلومات ثابتة 
على تمويل حكومة 

السراج للإرهابيين

طلال الميهوب

الأمور تحت السيطرة

صابر بليدي 
صحافي جزائري



 ديــار بكــر( تركيــا) - أقالـــت الحكومة 
التركيـــة الاثنيـــن، ثلاثة رؤســـاء بلديات 
ينتمون إلى حزب مؤيـــد للأكراد في ثلاث 
مدن وعينت مســـؤولين حكوميين مكانهم 
واعتقلـــت أكثر من 400 شـــخص يُشـــتبه 
في أن لهـــم صلات بمســـلحين، في تحرك 
ســـيؤجج على الأرجح التوتـــر في منطقة 
جنوب شـــرق تركيـــا الذي تقطنـــه أغلبية 
كردية، في وقت تصعّد فيه الســـلطة قمعها 

للمعارضة.
ولجـــأ الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
الدســـتورية  صلاحياتـــه  إلـــى  أردوغـــان 
الموســـعة مـــن أجـــل الســـطو علـــى عدة 
بلديـــات كردية فاز فيهـــا معارضوه، فيما 
لم يســـتوعب بعد صدمة خســـارته لبلدية 
اســـطنبول التـــي انتهـــت مـــع فقدانهـــا 

أسطورة الرجل الخارق.
وادخر أردوغـــان منذ 2016 مرســـوما 
رئاســـيا لمثـــل هـــذا الوقـــت من الشـــدة، 
يقضـــي بعـــزل الفائزين فـــي الانتخابات 
إن تخلـــدت بذمتهم شـــبهات ”إرهاب“ مع 
إسعافهم بحق الترشـــح لتولي المناصب 
العامـــة بالبلاد وهـــي مـــن المفارقات في 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة  ”ديمقراطيـــة“ 

الإسلامي الحاكم.

للجـــدل  المرســـوم المثيـــر  ويســـمح 
بتعيين شخصيات أخرى لتولي المناصب 
التي يفترض أن يكون من يشغلها منتخبا. 
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعرض 
فيـــه حـــزب العدالـــة والتنمية الإســـلامي 
الحاكم إلى انتكاســـة انتخابية في كُبْرَيَيْ 
المـــدن التركية، اســـطنبول وأنقـــرة، بعد 

سيطرته عليهما طوال 17 سنة.
وأقيل كل من رؤساء بلديات مدن ديار 
بكـــر وماردين وفان الواقعة جنوب شـــرق 
تركيا، وجميعهم أعضاء في حزب الشعوب 
الديمقراطـــي الموالي للأكراد انتخبوا في 
مارس الماضي، لاتهامهم بالارتباط بحزب 
العمال الكردســـتاني المحظور. ومن بين 
التهم المشـــاركة في تشـــييع ”إرهابيين“ 
وزيارة قبورهم، وإعادة تســـمية شـــوارع 
وحدائق بأســـماء أعضاء مســـجونين من 

حـــزب العمال وتوظيـــف أقربائهم. وتعود 
القضايا المفتوحة بحق رئيسة بلدية فان 
بديعة أوزغوكتشي إرتان إلى الفترة التي 

كانت فيها نائبة في البرلمان.
وينفي حزب الشعوب الديمقراطي أي 
ارتباط له بحزب العمال الكردستاني، لكنه 
سعى إلى التوسط في محادثات سلام بين 

المتمردين والحكومة.
بالإضافـــة  أعضائـــه،  مـــن  والمئـــات 
إلـــى نحـــو 40 رئيس بلدية ينتمـــون إليه، 
موقوفون حالياً. كما أن رئيســـه الســـابق 
صـــلاح الديـــن دميرتـــاش موقـــوف منـــذ 
نوفمبـــر 2016، في قضية لاقـــت تنديداً من 

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأطلقـــت الحكومـــة حملـــة قمـــع ضد 
سياســـيين معارضيـــن كما ضـــد عاملين 
فـــي القطاع العام والمجتمـــع المدني بعد 
محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

وعلـــى الرغم مـــن أنه ليـــس للانقلاب 
علاقة مباشـــرة بالمســـألة الكردية، إلا أن 
الحكومة اســـتبدلت رؤســـاء 95 بلدية من 
بين 100 وبلديتين فاز برئاســـتها موالون 
للأكراد خلال انتخابات عام 2014، وعينت 

بدلاً عنهم شخصيات موالية لها.
وقـــال النائـــب عـــن حـــزب الشـــعوب 
الديمقراطي غارو بايـــلان الاثنين إن على 
كل الأحـــزاب كما على الـــرأي العام رفض 

هذا ”الانقلاب الدنيء“.
وأكـــد بايلان فـــي تغريـــدة ”أن نبقى 
صامتين يعني أن دور أنقرة واســـطنبول 
ســـيكون التالي“، في إشـــارة إلى خسارة 
حـــزب العدالة والتنمية الحاكم ســـيطرته 
علـــى أكبـــر مدينتيـــن فـــي البـــلاد خلال 

انتخابات مارس.
وفـــي أبريل، ألغت الهيئـــة الانتخابية 
التركيـــة نتائج انتخابات خمس مقاطعات 
ومدن بعدمـــا أصدرت حكماً ينص على أن 
من أقيلـــوا من مراكزهم بموجب مرســـوم 
خلال فتـــرة حـــال الطوارئ التـــي امتدت 
لعاميـــن لا يمكن لهم تولي مناصبهم. وفي 
الأثناء نفذت الشرطة التركية مداهمات في 
29 محافظـــةً الاثنين، من بينهـــا ديار بكر 
وماردين وفان، وأوقفت 418 شخصاً يشتبه 
في ارتباطهم بحزب العمال الكردســـتاني، 

بحسب وزارة الداخلية التركية.
وفـــي ديار بكر، طوقت الشـــرطة مبنى 
البلديـــة، وقـــام رجـــال الشـــرطة بتفتيش 
الموظفين فـــي البلدية عنـــد دخولهم إلى 
المبنـــى. وفـــاز رؤســـاء البلديـــة الثلاثة 

المقالـــون بالمنصب بغالبية ســـاحقة في 
انتخابات مارس.

ونـــال ميزراكلـــي في ديار بكر نســـبة 
63 بالمئـــة من الأصـــوات، فيما فاز رئيس 
بلدية ماردين أحمد تورك بنسبة 56 بالمئة 

وإرتان بنسبة 54 بالمئة في فان.
وقالـــت وزارة الداخليـــة إن العمليات 
الأخيرة أدت إلى انخفاض مســـلحي حزب 
العمال الكردستاني إلى أدنى مستوياتها 
منذ 30 عاما، حيث تراجع عدد المســـلحين 
فـــي تركيـــا إلى نحـــو 600 مقارنـــة مع ما 

يتراوح بين 1800 وألفين في الماضي.
واعتبر حـــزب الشـــعوب الديمقراطي 
فـــي بيان أن قرار الحكومـــة هو ”بوضوح 
ضـــد الأكـــراد ودعا كل  خطـــوة عدائيـــة“ 
”القوى الديمقراطية“ إلى التضامن معهم.

ولقيت خطوة الحكومة التركية انتقاداً 
كذلـــك مـــن رئيس بلديـــة اســـطنبول أكرم 
إمـــام أوغلو من حزب الشـــعب الجمهوري 
الرئيسي المعارض الذي أجبر على إعادة 
الترشـــح من جديد هـــذا العام بعدما ألغي 
فوزه فـــي الانتخابـــات المـــرة الأولى في 

خطوة مثيرة للجدل.
وكتـــب ولي أغبابا نائـــب رئيس حزب 
الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة 
الرئيسي في تركيا، على تويتر أن الإقالات 
ترقى إلى مســـتوى الفاشية وتشكل ضربة 
للديمقراطية، في حيـــن وجه رئيس بلدية 
اســـطنبول أكرم إمام أوغلـــو، الذي ينتمي 
أيضـــا إلـــى حـــزب الشـــعب الجمهوري، 

انتقادات لهذه الخطوة.
وكتـــب إمـــام أوغلو في تغريـــدة على 
تويتـــر ”إلغـــاء إرادة الشـــعب أمـــر غيـــر 
مقبـــول“. وكان إمـــام أوغلو نفســـه أقيل 
بســـبب مخالفات بعـــد فتـــرة قصيرة من 
توليه المنصب في انتخابات مارس، لكنه 
عاد ليفوز في انتخابات الإعادة في يونيو.

ويعيد فصل رؤســـاء البلديات الثلاثة 
إلى الأذهان الإقالات التي طالت العشـــرات 
مـــن رؤســـاء البلديـــات في جنوب شـــرق 
البـــلاد عـــام 2016، وذلـــك في إطـــار حملة 
تطهيـــر أعقبـــت محاولة انقلاب. وسُـــجن 
قرابـــة 100 من رؤســـاء البلديـــات والآلاف 
من أعضـــاء الحزب في حملـــة أثارت قلق 
الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي. 
وقبل انتخابات مارس، قال وزير الداخلية 
ســـليمان صويلـــو إنه جرى فتـــح تحقيق 
في أمر 178 مرشـــحا للاشـــتباه في وجود 
صلات تربطهم بحزب العمال الكردستاني.

وهـــدد أردوغـــان آنـــذاك بأن رؤســـاء 
البلديـــات المنتميـــن إلى حزب الشـــعوب 
الديمقراطي يمكن أن يتعرضوا للإقالة إذا 

ثبت أن لهم صلات بالمسلحين.
وطالما اتهم أردوغان حزب الشــــعوب 
الديمقراطي المؤيد للأكراد بأن له صلات 
بحزب العمال الكردســــتاني الذي تضعه 

تركيــــا والاتحــــاد الأوروبــــي والولايــــات 
المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية. 
لكن الحــــزب ينفي هــــذا. وبينما يواصل 
أردوغان تمتعه بسلطات تنفيذية كاسحة 
يخولها له منصبه الرئاسي فإن أداء حزبه 
الضعيــــف يعتبر بمثابــــة ضربة رمزية له 
ويبيّن الإحباط الناجم عن الاقتصاد الذي 

أضرّ بسياســــيّ ظل النــــاس ينظرون إليه 
لفترة طويلة باعتباره لا يُقهر.

وفي الانتخابات البلدية التي أجريت 
عام 2014 حصل حـــزب العدالة والتنمية 
علـــى 43 بالمئـــة مـــن الأصـــوات متقدما 
بفارق كبيـــر على أقـــرب منافس له وهو 
حـــزب الشـــعب الجمهـــوري العلمانـــي 

الذي حصـــل على أقل مـــن 25 بالمئة من 
الأصـــوات. وكان أردوغـــان قـــد بـــرز في 
الســـاحة السياســـية التركيـــة وهـــو في 
منصب رئيس بلدية إسطنبول، ومعروف 
عنـــه أنه يولي أهميـــة خاصة لانتخابات 
البلديـــات ويعتبرها أساســـية في موقف 

الناخبين من الحكومة.
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 طهــران - أعلن المتحدث باسم وزارة 
الخارجيـــة الإيرانيـــة عباس موســـوي، 
الاثنيـــن، أن بلاده تخطط لبـــدء المرحلة 
الثالثـــة لتقليص الالتزامـــات التي تتقيد 

بها بموجب الاتفاق النووي.
وقال موســـوي في مؤتمـــر صحافي 
يجـــري  الثالثـــة  ”المرحلـــة  بطهـــران 
التخطيط لها، بما يتناســـب مع الظروف 
التي تواجـــه إيران وبقية الدول الموقعة 

على الاتفاق النووي“.
وتابع ”نتطلع إلى رؤية ما ســـتحققه 
هذه الجهود الدبلوماسية في هذه المدة 
القصيـــرة التـــي يتعين علينـــا فيها بدء 
المرحلة الثالثة، ومن ثم سيقرر المجلس 
الأعلـــى لمراقبة الاتفـــاق النووي، اتخاذ 
أو عـــدم اتخاذ المرحلـــة الثالثة من قبل 

إيران“.
ويأتـــي تلويـــح طهـــران بالمرحلـــة 
الثالثـــة عقب إعلانها، فـــي مرحلة أولى، 
تقليص التزاماتها بشأن الاتفاق النووي 
المبرم مع القوى العالمية لعام 2015، قبل 
أن ترفع مســـتوى تخصيـــب اليورانيوم 
إلى مســـتوى يحظـــره الاتفاق، مـــا أثار 

تنديدا دوليا واسعا.
الأوروبية  الأطـــراف  طهران  وتطالب 
الموقعة على الاتفـــاق بالتحرك لحمايته 
مـــن العقوبـــات الأميركيـــة، وذلـــك منذ 

انسحاب واشنطن منه في مايو 2018.

وفي مســــعى لحماية بعض قطاعات 
الاقتصــــاد الإيرانــــي علــــى الأقــــل مــــن 
والإبقاء  الشــــاملة  العقوبــــات الأميركية 
على الاتفاق النووي مع طهران، أسست 
فرنســــا وبريطانيا وألمانيا آلية الغرض 
الخاص التي تعرف باسم ”إنستيكس“، 
إلا أنها لم تدخل حيز التطبيق حتى الآن.

وتحــــاول الــــدول الأوروبيــــة الثلاث 
دفــــع إيــــران إلــــى الالتــــزام بتعهداتهــــا 
بموجب الاتفــــاق المبرم لكبح برنامجها 
النــــووي، مــــن خــــلال مســــاعدتها على 
التجاريــــة الأميركية،  العقوبــــات  تفادي 
حيث تأمل في أن تفي ”آلية إنســــتيكس“ 

بمعايير التمويل المشروع.
ويســــعى القادة الأوروبيــــون لإنقاذ 
الاتفــــاق النــــووي المبرم مــــع إيران لكن 
العقوبــــات  علــــى  الالتفــــاف  اســــتحالة 
الأميركيــــة لا تتــــرك لهم فرصــــة. وعمق 
اختــــلاف الــــرؤى بيــــن لنــــدن وباريس 
بشأن الاستراتيجية التي يجب اتباعها، 
لإنعاش الاتفاق، ضعف القرار الأوروبي.
ويــــرى مراقبون أن إيــــران تريد من 
خلال تصعيدها ضد حلفائها وحشرهم 
فــــي الزاوية التمديد فــــي آجال الجهود 
الدبلوماســــية لربح المزيــــد من الوقت، 
إلــــى حيــــن إيجــــاد وصفــــة تذهــــب بها 
للتفاوض مع واشــــنطن مباشرة وتحفظ 

ماء الوجه.

طهران  تخطط لمرحلة ثالثة 

لتقليص التزامها بالاتفاق النووي

 جبل طارق - أبحرت ناقلة نفط إيرانية 
في البحر المتوسط نحو اليونان الاثنين 
بعدمــــا كانت محتجــــزة قبالة جبل طارق، 
فيمــــا حــــذرت إيــــران مــــن أن أي تحــــرك 
أميركي لاحتجاز الناقلة مجددا ســــتكون 

له ”عواقب وخيمة“.
وغادرت ناقلة النفط الإيرانية غريس 
1، التي تغير اســــمها إلى أدريان داريا 1، 
جبــــل طارق وأظهرت بيانات تتبع ســــفنا 
من شــــركة رفينيتيف أن الناقلة تتجه إلى 
كالاماتا في اليونــــان. وإذا دخلت الناقلة 
الميــــاه الإقليمية لليونان فســــيكون هذا 
على الأرجح أول تحد كبير في السياســــة 
الجديــــد  الــــوزراء  لرئيــــس  الخارجيــــة 
تولى  منــــذ  ميتســــوتاكيس  كيرياكــــوس 

السلطة في يوليو.
وأدى احتجاز مشاةِ البحرية الملكية 
البريطانيــــة الناقلةَ قــــرب جبل طارق في 
الرابع مــــن يوليــــو الماضي، للاشــــتباه 
بنقلهــــا النفــــط إلى ســــوريا فــــي انتهاك 
لعقوبات الاتحاد الأوروبي، إلى أســــابيع 
من التــــأزم بين طهــــران والغــــرب. وأدى 
أيضــــا إلى تصعيد التوترات في الممرات 

الدولية لشحن النفط عبر الخليج.
ورفعــــت حكومــــة جبل طــــارق، وهي 
منطقــــة تابعــــة لبريطانيا، أمــــر احتجاز 
الناقلــــة الخميــــس لكن محكمــــة اتحادية 
فــــي واشــــنطن أصدرت في اليــــوم التالي 
أمــــرا باحتجاز الناقلة والنفط الذي تنقله 

وقرابة مليون دولار.
وقالت منطقة جبــــل طارق الأحد إنها 
لن تمتثل لهذا الطلب لأنها ملتزمة بقانون 

الاتحاد الأوروبي.
وحاولت واشــــنطن احتجــــاز الناقلة 
غريــــس 1 بدعوى أن هناك صلات تربطها 

بالحــــرس الثوري الإيرانــــي الذي تعتبره 
منظمة إرهابية.

وقالــــت إيران أمــــس الاثنيــــن إن أي 
محاولة أميركية لاحتجاز الناقلة ستكون 

لها ”عواقب وخيمة“.
كان  إذا  عمــــا  ســــؤال  علــــى  وردا 
تجديد  المتحــــدة  الولايــــات  باســــتطاعة 
طلب احتجــــاز الناقلة بعــــد إبحارها من 
جبل طــــارق، قال المتحدث باســــم وزارة 
الخارجيــــة عبــــاس موســــوي ”مثــــل هذا 
الفعــــل، بل مجرد الحديث عنه ســــيعرض 
سلامة الشحن في المياه الدولية للخطر“.
نقلهــــا  تصريحــــات  فــــي  وأضــــاف 
إيــــران  ”أصــــدرت  الرســــمي  التلفزيــــون 
التحذيــــر الــــلازم مــــن خــــلال القنــــوات 

الســــفارة  عبــــر  وخصوصــــا  الرســــمية، 
بألا  الأميركيين  للمسؤولين  السويسرية، 
يرتكبوا مثل هذا الخطأ لأنه سيؤدي إلى 

عواقب وخيمة“.
وتمثل سويســــرا المصالح الأميركية 
فــــي إيــــران التي ليســــت لديهــــا علاقات 

دبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وقــــال نائــــب إيراني كبيــــر إن الأزمة 
فــــي العلاقــــات مــــع بريطانيــــا، والتــــي 
تضمنت احتجاز طهران ناقلةً ترفع العلم 
البريطاني الشــــهر الماضي، لن تنتهي إلا 

بعد وصول الناقلة إلى وجهتها.
الإيراني  الثــــوري  الحــــرس  واحتجز 
الناقلة ســــتينا إمبيرو فــــي 19 يوليو في 
مضيــــق هرمــــز بزعــــم انتهاكهــــا لقواعد 

الملاحــــة. وجــــاء ذلك بعد أســــبوعين من 
احتجاز الناقلة غريس 1.

ونقلــــت وكالة أنبــــاء الطلبة الإيرانية 
عن حشمت الله فلاحت بيشه، العضو في 
لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية 
بالبرلمــــان الإيراني، قولــــه ”إلى أن تصل 
ناقلة النفط الإيرانية إلى وجهتها، ينبغي 
علــــى البريطانييــــن المســــاعدة في إنهاء 

الأزمة“.
وأضــــاف ”وهذا يعنــــي أن الأزمة مع 
بريطانيــــا لــــم تنتــــه. بريطانيــــا تتحمل 
المسؤولية الرئيسية عن إنهاء أزمة ناقلة 

النفط“.
وقال موسوي إن طهران تنتظر قرارا 
مــــن محكمة بشــــأن اتهام الناقلة ســــتينا 
إمبيرو بانتهاك قواعد الملاحة، وعبر عن 
أمله في إتمام الإجراءات في أســــرع وقت 

ممكن.
وأصبحت الناقلتان ورقتي ضغط في 
خضــــم أزمة أكبر تشــــمل عداءات أوســــع 
نطاقا منذ انســــحبت الولايــــات المتحدة 
العــــام الماضي مــــن اتفــــاق عالمي لكبح 
جمــــاح برنامج إيــــران النــــووي وأعادت 

فرض عقوبات اقتصادية على طهران.
وانســــحب الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامــــب في مايو 2018 من الاتفاق النووي 
المبــــرم مع إيران في عــــام 2015، بينما لا 
يزال الاتحــــاد الأوروبي جزءا من الاتفاق 

الذي يسمح لطهران ببيع نفطها.
وتريــــد واشــــنطن خفــــض صــــادرات 
النفــــط الإيرانــــي إلــــى الصفــــر، وعاودت 
فــــرض العقوبات الأميركيــــة، مثل تجميد 
الأصول والاســــتبعاد من النظــــام المالي 
الأميركــــي، علــــى أي انتهــــاكات حتى من 

جانب مواطنين وشركات غير أميركية.

إيران تخشى تحركا أميركيا لاحتجاز الناقلة المفرج عنها في جبل طارق

ــــــذي مني بهزيمة تاريخية في  ــــــذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ال نفّ
انتخابات بلدية اسطنبول، تهديداته بإقالة رؤساء البلديات الكردية المنتخبين 
ديمقراطيا وتعويضهم بالخاســــــرين الإســــــلاميين، مستندا إلى صلاحياته 
ــــــك ”محاربة الإرهاب“ وهي كلمة حق  الموســــــعة والمثيرة للجدل، تعلته في ذل

أريد بها باطل كما يقول معارضوه.

الأكراد كابوس مزمن

رحلة محفوفة بالمخاطر

أردوغان يلتف على نتائج الإنتخابات البلدية 

مرسوم رئاسي يستبدل الفائزين الأكراد بالخاسرين الإسلاميين

الإقالات ضربة 

للديمقراطية وترقى 

إلى مستوى الفاشية 

ولي أغبابا

ا



 بيــروت – زار وزير الخارجية الأميركي 
مايـــك بومبيـــو لبنان في مـــارس الماضي. 
كال وقتهـــا من قلب بيروت يوجّه اتهامات 
لحزب الله واصفا إياه بالإرهاب. خرج عن 
رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، 
وعـــن وزير الخارجية، جبران باســـيل، ما 
ينفي التهمة عن الحزب ويؤكد أنه لبناني 
وجزء من مشـــهد البلد السياســـي. حينها 
أيضـــا صـــدر عن قصـــر بعبـــدا أن رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون قال لبومبيو إن 
حزب الله حزب لبناني ذو قاعدة شـــعبية 
تمثّـــل واحدة من الطوائف الرئيســـية في 

البلاد.
ردد بومبيو قبل أيام في واشـــنطن ما 
قالـــه في بيـــروت. كرر نفس الأقـــوال أمام 
ضيفـــه رئيـــس الحكومة اللبنانية، ســـعد 
الحريـــري، مضيفـــا أن لبنان ”بلـــد مهدد 
من قبل إيران وحـــزب الله“. لم ترد المنابر 
الحليفـــة للحـــزب فـــي لبنان، حتـــى الآن، 
تاركـــة لصمـــت الحريري حيـــال اتهامات 
واشـــنطن أن يعبّر وحده عن موقف الدولة 
اللبنانية. اكتفى الحريري باســـتنتاج أنه 
”لا يمكننا تغيير موقـــف الإدارة الأميركية 
مـــن العقوبات ضد حزب الله ولكننا نعمل 

على تجنيب لبنان أي تبعات“.
تعتبر واشـــنطن أن إيران تهدد لبنان. 
تســـتقبل رئيس حكومتـــه وتبدي اهتماما 
بشـــخص الرجل من بين شخصيات الحكم 
في بيروت. يســـتقبل الحريري بومبيو في 
مزرعته في واشـــنطن، فيضيـــف الجانب 
العائلـــي على السياســـي توابـــل إضافية 
علـــى علاقة الإدارة الأميركيـــة بزعيم تيار 
المســـتقبل. في ذلك من يعتبر أن واشنطن 
قررت، منذ بيان ســـفارتها في لبنان المثير 
للجـــدل، إظهـــار اهتمـــام خـــاص بالملـــف 
اللبنانـــي علـــى نحـــو متطوّر عن ســـلوك 

أميركي فاتر وغير مفهوم في السابق.
تتحدث بيروت أكثر من واشـــنطن عن 
عقوبات أميركية قادمة ستطال شخصيات 
لبنانية حليفة لحزب الله بعضها من خارج 
الطائفة الشـــيعية. ومن بيروت وليس من 
واشنطن من تبرع في توقّع وضع رئيسي 
الجمهوريـــة ومجلـــس النواب كمـــا وزير 
الخارجية على لوائح العقوبات الأميركية. 
وفي بيـــروت وليس في واشـــنطن من قرأ 
زيـــارة الحريري للولايات المتحدة بنســـخ 
تهـــدف إلـــى المبالغة ربما في استشـــراف 
تحـــوّل دراماتيكـــي في سياســـة الولايات 

المتحدة في لبنان.
تخبرنـــا الأنبـــاء التـــي تدافعت حول 
حكايـــة المصالحـــة المفاجئة التـــي نظمها 
قصـــر بعبدا بين رئيس الحـــزب التقدمي، 
وليد جنبلاط، ورئيس الحزب الديمقراطي، 
طلال أرســـلان، أن حيثياتها أُعدت داخلياً 
شارك في صياغتها بري بمباركة كاملة من 
قبل حزب اللـــه، وأن الدفع بتلك المصالحة 
لم يكن بحاجة إلى صدور البيان الشـــهير 
للســـفارة الأميركيـــة (7 أغســـطس) حول 

تداعيات حادث قبرشمون (30 يونيو).
علـــى هذا، فإن واشـــنطن قـــررت من 
خـــلال بيان ســـفارتها إخطار مـــن يهمه 
الأمر أن سلوك الولايات المتحدة سيتغير، 
ســـيكون أكثـــر وضوحـــاً، أكثـــر حيوية، 
وربما أقل دبلوماســـية عـــن ذي قبل. بدا 
أن بيروت عـــادت لتكون إحدى العواصم 
الأساســـية داخل الخرائط الأميركية في 
المنطقة. وبدا أيضا أن مقاربة واشـــنطن 
لملفـــات عديـــدة فـــي المنطقـــة تتطلب أن 
يتموضـــع لبنـــان وفق زوايا تتســـق مع 
الأميركيـــة  الإســـتراتيجية  الوجهـــات 

الجديدة في الشرق الأوسط.
على هـــذا أيضا، ينقلـــب موقف إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقف 
إدارة سلفه باراك أوباما في مقاربة الحالة 
اللبنانيـــة. كان واضحاً أن واشـــنطن في 
العهد الســـابق لـــم تكن مكترثة لســـقوط 
بيروت داخل لائحة العواصم التي تتباهى 
إيران أنها تسيطر عليها. كان أوباما يزيل 
من أمام الاتفاق النووي كل العراقيل حتى 
لو كان ثمن ذلك الاعتراف لإيران بهيمنتها 
ونفوذهـــا داخل العالم العربي. وعلى هذا، 
بات لبنـــان آنذاك تفصيلاً هامشـــيّاً داخل 
التحـــوّل الاســـتراتيجي الـــذي كان جلياً 

داخل ما سُمي بـ“عقيدة أوباما“.
ويهم واشنطن بشكل مباشر مجموعة 
من الملفـــات التي أفرج عنهـــا بومبيو في 
محادثاته مـــع الحريري. تعمـــل الولايات 
المتحـــدة على رعاية وســـاطة تنهي النزاع 
الحـــدودي البـــري والبحـــري بـــين لبنان 
وإســـرائيل. تـــرى الولايـــات المتحـــدة أن 
التوصـــل إلى اتفـــاق في هذا الشـــأن، من 
شـــأنه إزالة توتر حدودي لطالما كان مبررا 
لحـــزب اللـــه للاحتفـــاظ بســـلاحه. يعتبر 

بومبيـــو أن هـــذا الســـلاح إيرانـــي يهدد 
إســـرائيل. وعلى هـــذا فإن ســـعي الإدارة 
المحابـــي لتل أبيـــب دون خجل، يعتبر أمر 
تلك التســـوية أولوية إستراتيجية وليس 

جهداً دبلوماسياً شكليا.
يذهـــب الحريـــري بعيـــداً فـــي طمأنة 
واشـــنطن حول حماس حكومته للتوصل 
إلى هذه التســـوية. الأمر أثار أسئلة حول 
مـــا إذا كان ما أعلنه عن قرب التوصل إلى 
الاتفاق، وربما في سبتمبر المقبل، مستنداً 
علـــى ضمانات بأن حزب اللـــه ومن ورائه 

إيران لن يكونا معرقلين لهكذا اتفاق.
الحـــدودي  الملـــف  تســـوية  أن  علـــى 
اللبناني الإســـرائيلي بالنســـبة للولايات 
المتحـــدة، ترتبط أيضا بإنعـــاش مداولات 
الطاقـــة في شـــرق المتوســـط. لواشـــنطن 
مصلحة في الاستثمار في هذا القطاع من 
خلال تبريد الخلاف اللبناني الإســـرائيلي 
الـــذي يهدد التنقيـــب في حقـــول البلدين 
وتلك المشـــتركة مـــع قبرص أيضـــا. فحلّ 
العقـــدة اللبنانية برعاية واشـــنطن يفتح 
ســـبل الاستثمار الدولي لدول أساسية في 
قطاع الطاقة تجعل من موســـكو مشـــجعة 
خلف الكواليـــس لجهود الولايات المتحدة 

داخل هذا الملف في لبنان.

ويهـــم واشـــنطن أن لا ينفجـــر ملف 
الجهـــود  تقـــود  الســـوريين.  اللاجئـــين 
الدولية لدعم بيروت وتمكينها من ضبط 
الوجود السوري على نحو لا يفاقم أزمة 
الهجـــرة نحو الغرب فـــي الوقت الراهن، 
وعلى نحو يتسق مع سياسة هذا الغرب 
حيال التسوية السورية العتيدة. لا تريد 
واشـــنطن عـــودة هؤلاء خـــارج التوقيت 
الدولي الذي يشـــترط تســـوية سياسية 

تنظم مستقبل الحكم في دمشق.
تضـــع الأعمـــدة الأساســـية الظاهرة 
لسياســـة واشـــنطن لبنان داخـــل حلبة 
الصـــراع الأميركـــي الإيرانـــي. لا تفتش 
واشـــنطن عن مواجهة مباشرة كبرى مع 
إيران، لكنها ستستمر بقضم قوى إيران 
من خلال تصعيـــد العقوبات على طهران 

وإضعاف أذرعها الإقليمية.
وستعمل الولايات المتحدة في بيروت 
علـــى تأكيـــد حضورهـــا، وربما بشـــكل 
ثقيـــل، على ما وشـــى به بيان الســـفارة 
الأميركية. دان حزب الله البيان واعتبره 
تدخلاً أميركيا ســـافراً في شؤون لبنان. 
غير أن هـــذا البيان، وما وفّره من حماية 
دولية لوليد جنبـــلاط، يضاف إلى تأكيد 
واشنطن على مواصلة دعمها للمؤسسات 
وســـاطتها لإنهاء  اللبنانية، واســـتمرار 
النـــزاع الحـــدودي، واحتمـــال تدحـــرج 
العقوبـــات على شـــخصيات لبنانية غير 
شـــيعية حليفة لحزب اللـــه، بما لا يمكن 
إلا اعتباره إعلانا رســـميا من قبل الإدارة 
الأميركيـــة بـــأن واشـــنطن قـــررت فعلا 

التدخل السافر في شؤون لبنان.
بات لبنان مصلحة أميركية مباشرة. 
صار جليّاً أن بناء أكبر ســـفارة أميركية 
في الشـــرق الأوسط في لبنان يضع البلد 
داخـــل المجـــال الحيـــوي الأميركـــي في 
المنطقة. باتت المجاهـــرة في الحديث في 
واشـــنطن عن وجوب ضبط المعابر وسد 
المنافذ غير الشرعية على حدود كل لبنان 
يهدف إلى رفع أســـوار حـــول البلد تقيه 
خطط إيران في ســـوريا وتحميه مما قد 
تأتي به الخطط الدولية لسوريا (لاسيما 

وقوعها داخل المجال الروسي).
إذا مـــا تمكّنت واشـــنطن مـــن إنهاء 
النـــزاع الحدودي اللبناني الإســـرائيلي، 
فذلـــك يعنـــي أن لبنان خـــرج نهائيا من 
الخرائط الإيرانية في أي تســـوية مُقبلة 
قد تبرمها واشـــنطن مع طهران. وإذا ما 
انتهـــت أزمة الحـــدود قريبـــا، كما يقول 
ع  الحريري، فذلك يعني أن حزب الله موقِّ
على هذه التسوية، مدرك بأن موقع لبنان 
داخل خرائط الأمن والطاقة الدوليين بات 

خارج فضاءات إيران في المنطقة.
على هـــذا، وفـــي ظل غيـــاب مواقف 
روســـيا والصين، فإن قـــرارات قد تصدر 
عن واشنطن تســـتهدف الغطاء اللبناني 
لحـــزب إيران في لبنان مـــا يضع حدودا 
بـــين ما هـــو لبناني وما هـــو إيراني في 
هـــذا البلد. الحريري نفســـه قال إن الأمر 

يخضع للنقاش في الكونغرس.

 تنكشـــف العـــورات الفكريـــة لمدّعـــي 
مناصرة الشـــعوب في تقريـــر مصيرها 
كلّما ذُكر الســـودان، فيصوّبون الســـهام 
إلى صدر جمال عبدالناصر، جزاء وفاقا 
على خرافة تفريطه في السودان، ومنحه 
الاســـتقلال عن مصر. ويشـــارك في هذا 
الادعـــاء المتهافت مراهقـــون من محدثي 
الوعي السياسي لا يعرفون عن السودان 
إلا أن عاصمتـــه الخرطوم، وإســـلاميون 
طيبون منهم قاتل متقاعد أُحبه وأصدق 
حُسْـــن توبته، هو ناجـــح إبراهيم الذي 
كتـــب في صحيفة المصـــري اليوم، في 2 
أغســـطس 2019، مقالا عنوانه ”ثورة 23 
يوليو ماذا لو لم تحدث؟!“، مســـتعرضا 
بكائيات ســـاذجة، مفترضا أن الثورة لو 
لم تقع لصار الوضـــع الاقتصادي لمصر 
”أفضـــل ممـــا نحـــن فيـــه“، وأن ”الثوار 
اســـتلموا مملكة تضم مصر والسودان، 
الســـودان  دون  ناصـــر  عنهـــا  ومـــات 

وسيناء“.
لـــم يرتفـــع صـــوت الإســـلاميين في 
قضية اســـتقلال جنوب السودان، لأنها 
تزامنت مـــع الهوس بما ســـمّي تطبيق 
الشريعة الإســـلامية، منذ 1983، على يد 
الرئيس الســـابق جعفـــر النميري الذي 
أشـــعل نيران الحرب الأهلية، وخُلع عام 
1985. وجرى الاســـتفتاء على اســـتقلال 
الجنوب تحت حكم العقيد عمر البشـــير، 
وقد حصّنه رفع راية الشـــريعة من قيام 
مظاهـــرات فـــي عموم الســـودان لرفض 

الاستقلال الذي تم عام 2011.

اتهام عبدالناصر

لا تصح مقارنة مصر والسودان 
من جهة، باليمن الشمالي 
والجنوبي، أو بالسودان 

كوحدة جغرافية قبل 
استقلال الجنوب. في 

كتاب الواثق كمير 
”جون قرنق.. رؤيته 

للسودان الجديد“ 
(2005) ذكر قرنق 

زعيم الحركة 
الشعبية لتحرير 

السودان أن عجائب 
الدنيا ليست سبعا، 

ففي السودان 
عجيبة ثامنة، ”رجل 
معتوه اسمه حسن 

الترابي“ يرى العالم 
على هواه. وتساءل قرنق 

”هل يمكن لأي مسلم أن يكون 
فخورا بشريعة نميري؟“. 

همّش  الســـودان  إن  وقال 
جنوبـــه منـــذ الاســـتقلال عام 
1956، وإن قرنـــق والجنوبيين 
يفتقـــدون ”هذه الأمة ـ الدولة“ 
”مهمتنا،  وإن  الســـودان،  في 
وواجبنا، أن نخلق ســـودانا 
رابطـــة  كلنـــا،  لـــه  ننتســـب 
اجتماعيـــة سياســـية ننتمي 
إليهـــا جميعـــا ونُديـــن لهـــا 
بالـــولاء الكامـــل بغض النظر 

عـــن العـــرق أو الديـــن أو 
القبيلة: وهو ما ســـيطلق 

عليه ســـلفا كير في وقـــت لاحق الوحدة 
الجاذبة.

فكيف يصدق البعض الصفة الرمزية 
لفـــاروق الأول ”ملك مصر والســـودان“، 
وهـــو العاجز عـــن حكم قصـــر عابدين؟ 
ففـــي 4 فبرايـــر 1942 حاصـــرت القوات 
البريطانيـــة قصـــر عابديـــن، وكاد ”ملك 
يفقـــد عرشـــه، لولا  مصـــر والســـودان“ 
رضوخه لأمر الســـفير البريطاني مايلز 
لامبسون بأن يشـــكّل مصطفى النحاس 
الـــوزارة، لكـــي تضمـــن بريطانيا خلال 
الحـــرب العظمـــى أن تكـــون للحكومـــة 
قاعدة شعبية بوجود النحاس الذي أنقذ 
عرش ”ملك مصر والسودان“. فما علاقة 
فـــاروق والمصريـــين عموما بالســـودان، 
لكـــي يتباكـــى الواهمـــون بتفريط مصر 
وتســـهيل  الســـودان  فـــي  عبدالناصـــر 
هنـــا  المعادلـــة  مصـــر؟  عـــن  انفصالـــه 
اســـتعلائية تستنســـخ مفهوم الاحتلال، 
مـــع فقـــدان القدرة علـــى تنفيـــذه ودفع 
تكاليفـــه، في ظـــل الاحتـــلال البريطاني 

لمصر، وللسودان بالطبع.
 يتهمـــون عبدالناصـــر بالتفريط في 
الســـودان زاعمـــين أن شـــعبه رغب عن 
الوحدة مع مصـــر، ردّا على عزل مجلس 
قيادة الثـــورة في مصـــر للرئيس المعينّ 
محمـــد نجيـــب. وكان نجيـــب قـــد ولـــد 
ونشـــأ في الســـودان، وعاد إليه ضابطا 
شـــابا بالكتيبـــة 17 مشـــاة بالخرطـــوم 

عام 1921. 
وهـــذا الافتـــراض يســـيء إلى 
ويرهن  الســـوداني،  الشعب  ذكاء 
خيـــاره فـــي الاســـتقلال بهوى لا 
تقرر الأوطـــان مصائرهـــا به، أو 
بصراع فـــي مصر علـــى الحكم لا 
علاقة للسودانيين به. وينسف هذا 
الادعاء قول محمد نجيب، في 
كتابه ”كنت رئيســـا لمصر“، 
إنه سافر إلى السودان في 
1 مارس 1954 للمرة الأول 
”للمشـــاركة  الثورة،  بعد 
الســـودان  احتفالات  في 
برلمـــان  أول  بافتتـــاح 
هنـــاك“، وتوقّع الحفاوة 
مـــن الســـودانيين الذين 
لم يزر بلادهم منذ 
ثلاثين عاما، وخفق قلبه 
الطائرة،  هبـــوط  قبـــل 
ولكنه فوجئ باحتشـــاد 
مطـــار  فـــي  الآلاف 
يتظاهـــرون  الخرطـــوم 
ويهتفون فـــي وجهه ”لا 
مصـــري ولا بريطانـــي.. 
الســـودان للســـوداني“، 
وســـقط الـــكاب، فأتـــوا 
بـــه إلى نجيـــب الذي لم 
يعتبر الهتـــاف ”معاديا، 
أو مثيـــرا، فقـــد كان هذا 
ما نريده فعلا.. السودان 
للســـوداني.. لا لمصـــري 
ولا لبريطانـــي“. وحاول 
الحاكم العام البريطاني 
بأنهـــا  نجيـــب  إقنـــاع 
خطيرة“،  ”مظاهرات 
وهتافات معادية 
بلدينا“،  ”ضد 

فأجابـــه نجيـــب بأنهـــم محقـــون، ”فما 
يقولونـــه هو الحقيقـــة“، وأثناء النقاش 

كان المتظاهرون قد أحاطوا بالقصر.
لرافضـــي حق الشـــعوب فـــي تقرير 
مصيرها، أعود إلى ما كتبه محمد نجيب 
عـــام 1943 وهو برتبة ”مقدم“ في ســـلاح 
الحـــدود. تحت عنوان ”مـــاذا يجري في 
السودان؟“، وقد سجل فيه ”جهل الشعب 
يحيطون  الذين  بالســـودانيين  المصري“ 
بأمور مصـــر، ويتوافـــدون عليها طوال 
العام، فـــي حين ”ينـــدر أن يفكر مصري 
فـــي زيارة الســـودان أو حتـــى في قراءة 
الصحـــف الســـودانية لمعرفـــة أحواله… 
يأخـــذون علينا جهلنا بأمور الســـودان، 
مـــن لغة ودين ومدنية وجغرافية وتاريخ 

واجتماع إلى آخره“.
 لكـــن العزوفـــين عـــن زيـــارة دولـــة 
يريدون ارتهانها، وإجبارها على وحدة 
قهريـــة مع بلادهم، لكي يتباهى الجالس 
علـــى العرش فـــي القاهرة بأنـــه ”حاكم 

مصر والسودان“.

وحدة قسرية مع مصر

فـــي تقديمه لكتاب ”الســـودان وأهل 
السودان“ تأليف الكاتب المصري يوسف 
الشريف، يضرب الدكتور حيدر إبراهيم 
رئيس مركز الدراسات السودانية مثالين 

دالين يسميهما ”معركتيْ الهيكلين“.
في يناير 1926 نشـــر الدكتور محمد 
حســـين هيـــكل كتاب ”عشـــرة أيـــام في 
أغضب السودانيين، حتى أن  السودان“ 
المؤرخ محمد عبدالرحيم ردّ عليه بكتاب 

عنوانه ”النداء في دفع الافتراء“. 
وبعد ثـــورة أكتوبر 1964، زار رئيس 
تحريـــر صحيفة الأهرام محمد حســـنين 
هيكل الســـودان، وكتب مقالا عنوانه ”ثم 
ماذا بعد الســـودان؟“، رآه السودانيون 
فـــي خضم ثـــورة شـــعبية ضـــد الحكم 
العســـكري ”انتقاصا وتبخيسا لقدرات 
الشـــعب الســـوداني. ومـــن وقتهـــا قرر 
الشـــأن  تنـــاول  عـــن  الصيـــام  هيـــكل 

السوداني“. 
ويضيـــف أن ”المصريـــين هم الأقرب 
من الســـودان جغرافيّا، ولكنهم ـ للأسف 
ـ الأبعـــد فـــي فهـــم الســـودانيين ثقافيا 
ونفســـيا واجتماعيا“، على العكس مما 
كتبه وصوّره الأجانب من مراجع مهمة، 
ولم يذكر منها كتاب ونســـتون تشرشل 
”حرب النهر“ الذي صـــدرت ترجمته في 
القاهرة بعنوان ”تاريـــخ الثورة المهدية 

والاحتلال البريطاني للسودان“.
 رئيس مركز الدراســـات السودانية 
يؤكد أيضـــا أن لدى الشـــعبين المصري 
والســـوداني حساســـية خاصـــة تجعل 
كليهما يحجـــم عن التدخل في شـــؤون 
جـــاره، ”يعني أن الحذر مـــن الجانبين، 
ومن هنا يأتي سوء الفهم أو عدم الرغبة 

في الفهم“.
 ولكن الحذر، واستعلاء البعض من 
المصريين علـــى فهم الجار الســـوداني، 
لا يمنـــع الواهمـــين أن يطالبـــوا ببقـــاء 
الســـودان في وحدة قســـرية مع مصر. 
ويصرّون على أن عزل نجيب كان ســـببا 
السودان، وكأن هذا البلد  في ”انفصال“ 

الكبير من الممتلكات المصرية.

 الحذر، واستعلاء البعض من 

المصريين على فهم الجار 

السوداني، لا يمنع الواهمين 

أن يطالبوا ببقاء السودان 

في وحدة قسرية مع مصر. 

ون على أن عزل نجيب 
ّ
ويصر

كان سببا في {انفصال} 

السودان، وكأن هذا البلد 

الكبير من الممتلكات 

المصرية

الثلاثاء 62019/08/20

السنة 42 العدد 11442

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي 
لبناني

اصا قوق محمد
ص

لبناني

في العمق

سعد القرش
روائي مصري

تفريط جمال عبدالناصر في السودان 

خرافة منتهية الصلاحية

واشنطن قررت التدخل 

العلني في شؤون لبنان 

إفلاس الإسلاميين يدفعهم إلى نبش التاريخ لإحياء عقدة الوحدة 
مع تدشين السودان مرحلة سياسة 
ــــــع اتفاق تاريخي  جديدة غداة توقي
ــــــس العســــــكري والحركة  بين المجل
مرحلة  ــــــدء  ب بهدف  ــــــة،  الاحتجاجي
انتقالية مدّتها ثلاث ســــــنوات تنقل 
ــــــي، يعود  ــــــى حكــــــم مدن ــــــلاد إل الب
ــــــى ذاكــــــرة البلد خاصة  البعض إل
ــــــه التاريخية  فــــــي ما يخــــــصّ علاقت
بالجارة مصــــــر، وهناك من يلوم أو 
يتهــــــم جمال عبدالناصر خاصة من 
عملية  بتســــــهيله  الإسلامي،  التيار 
انفصال الســــــودان عــــــن مصر في 
عــــــام 1956، في بكائيات ســــــاذجة 
تسيء أساســــــا لمبدأ حق الشعوب 
ــــــر مصيرها، كما تســــــيء  في تقري
للعلاقات القوية بين الشعبين، التي 
ظلت متماسكة دون إجبار الشعوب 

على وحدة قسرية.

نت واشنطن 
ّ

إذا ما تمك

من إنهاء النزاع الحدودي 

اللبناني الإسرائيلي، فذلك 

يعني أن لبنان خرج نهائيا 

من الخرائط الإيرانية في أي 

تسوية مقبلة

السودان للسودانين فقط

ســـتفتاء على اســـتقلال
كم العقيد عمر البشـــير،
راية الشـــريعة من قيام
 عموم الســـودان لرفض

تم عام 2011.
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السودان 
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ير 
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 “
ق

ائب 
بعا، 

رجل
سن 

عالم 
اءل قرنق 
سلم أن يكون

نميري؟“.
همّش ســـودان 
لاســـتقلال عام
ق والجنوبيين
الأمة ـ الدولة“
”مهمتنا، وإن
خلق ســـودانا 
رابطـــة  لنـــا، 
ســـية ننتمي 
ونُديـــن لهـــا 
ي ي

ل بغض النظر
 الديـــن أو
 ســـيطلق

محمـــد نجيـــب. وكان نجيــ
ونشـــأ في الســـودان، وعاد
17 مشـــاة شـــابا بالكتيبـــة

عام 1921. 
وهـــذا الافتـــراض
الســـود الشعب  ذكاء 
خيـــاره فـــي الاســـتق
تقرر الأوطـــان مصائ
بصراع فـــي مصر عل
علاقة للسودانيين به.
الادعاء قول محم
”كنت رئي كتابه
إنه سافر إلى

1 مارس 1954
الثورة، بعد 
احتفالات في 
أ بافتتـــاح 
، وتو
ح

هنـــاك“
مـــن الســـو
لم يزر
ثلاثين عاما
هبـــو قبـــل 
ولكنه فوجئ
فــ الآلاف 
الخرطـــوم 
ويهتفون فـــ
مصـــري ولا
الســـودان ل
وســـقط الـــ
بـــه إلى نجي
يعتبر الهتـــ
أو مثيـــرا، ف
ما نريده فعلا
للســـوداني.
ولا لبريطانـ
الحاكم العا
نجي إقنـــاع 
”مظاهرا
وهت
”ض

جمال عبدالناصر 

وجعفر النميري



  كابل – إن اقتراب الولايات المتحدة من 
عقــــد اتفاق مع حركــــة طالبان بعد خوض 
ماراثون مــــن المفاوضات يهدف إلى إنهاء 
18 عاما من القتال، لا يعني  أن واشــــنطن 
لديهــــا ثقــــة تامة بــــأن الحركة المســــلحة 
ســــتكف عن أنشــــطتها الإرهابيــــة، لكنها 
تجد فيها ســــلاحا جديدا يمكــــن المراهنة 
عليه لإنهاء أنشطة أخرى أخطر يقوم بها 

تنظيم داعش في أفغانستان.
وتــــرى الإدارة الأميركية في أن حركة 
طالبــــان ســــتكون، إن تمــــت الموافقة على 
النقاط المطروحة علــــى طاولة المفاوضات 
ومن أهمها عدم استخدام الحركة المسلحة 
للبلاد كنقطة انطلاق لشن هجمات عالمية، 
من أهم الوسائل المتاحة لكسر فرع داعش 
المتمادي في شــــن ضرباتــــه الإرهابية في 
الأشهر الأخيرة هناك لما اكتسبته طالبان 

من عمق شعبي في أفغانستان.

ميدانيا، بدأت هــــذه الخطة الأميركية 
تتحســــس خطاهــــا بعدمــــا جــــدد حادث 
تفجير انتحاري اســــتهدف حفل زفاف في 
كابول، والذي أعلن فرع تنظيم داعش عن 
مسؤولية تنفيذه، المخاوف بشأن التهديد 
المتزايد الذي يشــــكله الآلاف مــــن مقاتلي 
التنظيــــم، وكذلك قدرتهم علــــى التخطيط 
لتنفيــــذ هجمات عالمية مــــن معقل الجبال 

المحرمة في شمال شرق أفغانستان.
وتأمــــل واشــــنطن الآن فــــي أن تتمكن 
حركــــة طالبــــان من كبــــح جمــــاح مقاتلي 
داعش، حتى مع ازدياد القلق من انضمام 
مقاتلــــي طالبــــان، الغاضبــــين مــــن اتفاق 

السلام هذا، إلى داعش.
إلــــى  الأميركــــي  المبعــــوث  ويقــــول 
أفغانســــتان لإجراء المحادثات مع طالبان، 

زلماي خليل زاد، يجب التســــريع من إتمام 
عملية الســــلام لتعزيز وضع أفغانســــتان 
من أجل هزيمة فــــرع تنظيم داعش. ويوم 
الاثنين الماضي، تعهــــد الرئيس الأفغاني، 
أشــــرف غني بالقضاء على جميع المعاقل 

الآمنة التي تأوي داعش.
وتضم أفغانستان فرعا لتنظيم الدولة 
الإســــلامية، لا يشــــكل تهديــــدا على حركة 
طالبان فحســــب بل إنه يمثل خطرا أيضا 
علــــى الولايات المتحدة بحســــب ما أقرّ به 

العديد من المسؤوليين الأميركيين.
لقد ظهر تنظيم داعش في أفغانستان 
بعــــد فتــــرة وجيــــزة مــــن طــــرد مقاتليــــه 
الأساســــيين في كل من ســــوريا والعراق 
عــــام 2014، حيث قاموا بإنشــــاء خلافتهم 
الإســــلامية المزعومــــة فــــي كلا الدولتين. 
ويســــمي الفــــرع الأفغاني نفســــه باســــم 
محافظة خراســــان، نسبة إلى اسم بعض 
مناطــــق من أفغانســــتان وإيران وآســــيا 

الوسطى خلال العصور الوسطى.
ورغم هزيمة تنظيم داعش في معاقله 
بسوريا والعراق، عادت الجماعة المتطرفة 
إلى شــــن هجمات متكررة في كلا الدولتين 

ضد قوات الأمن والمدنيين.
وفي تقرير لمجلــــس الأمن، قال الأمين 
العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، 
إن تنظيــــم داعــــش يمتلك الآن مــــا لا يقل 
عــــن 300 مليون دولار بعــــد فقدان الخلافة 
المزعومة، ”مع عدم وجود أي مطالب مالية 
للسيطرة على الأراضي وشعوبها“. وحذر 
من أن هدوء التنظيم بشأن شن الهجمات 
وقــــال إن  الدوليــــة ”قــــد يكــــون مؤقتــــا“ 
أفغانستان لا تزال أفضل منطقة نزاع بين 
أولئك الذين يجتذبون المقاتلين المتطرفين 

الأجانب من داخل المنطقة.
وفي البدايــــة، لم يكن عدد من ينتمون 
إلى تنظيم داعش في أفغانســــتان ســــوى 
بضع عشــــرات من المقاتلين، معظمهم من 
الباكســــتانية الذين طُردوا  حركة طالبان 
مــــن قواعدهــــم عبــــر الحدود ومــــن حركة 
طالبان الأفغانية المنشــــقين الذي انجذبوا 

لأيديولوجيا داعش الأكثر تطرفا.

طالبــــان  حركــــة  حصــــرت  وبينمــــا 
تعهــــد  أفغانســــتان،  داخــــل  أنشــــطتها 
مقاتلو داعش بالــــولاء لأبوبكر البغدادي، 
واعتنقوا دعوته لممارســــة الجهاد الدولي 

ضد غير المسلمين.
وقد عانى فرع تنظيم داعش الأفغاني 
مــــن بعــــض النكســــات المبكــــرة بســــبب 
الأميركية  الجويــــة  الغــــارات  اســــتهداف 
لقادته. لكنه حصــــل على دعم كبير عندما 
انضمت حركة أوزبكستان الإسلامية إلى 

صفوفه في عام 2015.
وبحســــب تقارير الأمم المتحدة، يضم 
التنظيم ما بين 2500 و4000 مقاتل، أغلبهم 
من آســــيا الوســــطى ومن الــــدول العربية 
والشيشان والهند وبنغلاديش، وكذلك من 

قبائل الاويغور العرقية من الصين.
داعــــش  شــــن  أفغانســــتان،  وداخــــل 
هجمــــات واســــعة النطــــاق علــــى الأقلية 
الشــــيعية، التي يعتبرها مرتــــدة. وقالت 
الجماعــــة إن الهجــــوم الذي وقع الســــبت 
على حفل الزفاف استهدف تجمعا شيعيا 
كبيرا، على الرغم من أن الاحتفال ضم في 

الواقع حشدا مختلطا من الشيعة والسنة، 
وفقا لمالك القاعة، حســــين علي. وقد أسفر 
التفجير عن مقتل ما لا يقل عن 63 شخصا 

وجرح 200 آخرين.
ويُنظر إلى داعش على أنه تهديد أكبر 
من طالبان بسبب قدراته العسكرية، سواء 

في أفغانستان أو في الخارج.
ويــــرى بــــروس هوفمان، مديــــر مركز 
الدراســــات الأمنية بجامعة جورج تاون، 
محتملــــة  جديــــدة  كقاعــــدة  أفغانســــتان 
لداعــــش. وقال فــــي وقت ســــابق من هذا 
العــــام، لقد اســــتثمر التنظيــــم ”كمية غير 
متناســــبة مــــن الاهتمــــام والمــــوارد فــــي 
أفغانستان“، مشــــيرا إلى عملية ”تخزين 

ضخمة للأسلحة“ في شرق البلاد.
وكانت الســــلطات الأميركية قد نفذت 
ثمانيــــة اعتقالات على الأقــــل في الولايات 
المتحــــدة مرتبطة بفــــرع تنظيم داعش في 
أفغانســــتان. وأحد المعتقلــــين كان مارتن 
عزيــــزي – ياراند، البالغ من العمر 18 عاما 
في تكساس والذي خطط لهجوم عام 2018 
علــــى مركز تجــــاري في إحــــدى ضواحي 

المدينة وقال إنه كان مستوحى من داعش 
وكان يستعد للانضمام إلى فرع التنظيم.

وظهرت التكتيكات الوحشية للجماعة 
بوضوح داخل أفغانســــتان منذ سنوات. 
حيــــث يصــــف الســــكان الذين فــــروا من 
المناطق التي استولت عليها الجماعة هذا 
الحكم الإرهابي مثل ذلك الذي شــــوهد في 
سوريا والعراق في وقت ذروة قوة داعش.
ويقع مقر فرع تنظيم داعش الأفغاني 
فــــي محافظــــة ننكرهــــار الشــــرقية، وهي 
منطقــــة وعــــرة علــــى طــــول الحــــدود مع 
باكســــتان، ولكن له أيضا وجود قوي في 
شــــمال أفغانســــتان وتوســــع مؤخرا في 
مقاطعــــة كونار المجــــاورة، حيث قد يكون 

من الصعب التخلص منه.
 وقــــد وفرت المقاطعــــة الجبلية المأوى 
لزعيم تنظيم القاعدة أســــامة بن لادن لمدة 
عام تقريبا بعد الإطاحة بحركة طالبان من 
الســــلطة في أواخر عام 2001، وقد كافحت 
لســــنوات مــــن أجل  القــــوات الأميركيــــة 
الاســــتيلاء على المواقع الأمامية المرتفعة 

هناك.

فــــي الأشــــهر الأخيــــرة، قالــــت حركة 
طالبان إنها ليس لديها طموحات لاحتكار 
السلطة في أفغانستان ما بعد الحرب، في 
حين أن تنظيــــم الدولة الإســــلامية ملتزم 
بالإطاحــــة بحكومة كابــــول التي تقف في 

طريقه نحو إقامة خلافة عالمية.
وتختلف حركتا طالبان وداعش بشكل 
حاد من حيــــث الأيديولوجيا والتكتيكات، 
حيــــث تقتصــــر طالبــــان إلــــى حــــد كبير 
هجماتها على الأهداف الحكومية وقوات 

الأمن الأفغانية والدولية. 
ولا تــــزال حركــــة طالبــــان هــــي القوة 
الأكبــــر، ومقاتلوها الآن في أقوى حالاتهم 
منــــذ الغزو الذي قادتــــه الولايات المتحدة 
في عام 2001، وسيطروا فعليا على نصف 

البلاد.
لكن الصفقة قد تؤدي إلى نزوح المزيد 
مــــن مقاتلي طالبان للانضمام إلى داعش، 
وهي عملية تجــــري بالفعل في أجزاء من 
شمال وشرق أفغانستان، بعد أن هاجمت 
طالبــــان داعــــش فقــــط لتخســــر الأراضي 
والمقاتلين أمام الجماعة المتطرفة المنافسة.

يركز المعارضون لبريكست، خاصة 
في حال انفصال بريطانيا عن 

الاتحاد الأوروبي دون ترتيبات تجارية 
تفضيلية، على أرقام الربح والخسارة، 

وما سيترتب على ذلك من معوقات 
تجارية، وهذا جانب معقد، ولدى كلا 

الطرفين، المؤيد والمعارض، الكثير مما 
يمكن أن يحاجج فيه.

يحاول المعارضون، توظيف الأرقام 
لخلق حالة من الذعر، وإثارة المخاوف، 

مصورين للبريطانيين أنهم في حال 
قبلوا خروج بريطانيا عن الاتحاد، 

سيواجهون كارثة اقتصادية، تختفي 
معها السلع الغذائية والأدوية والملابس 

وحتى مواد التجميل من الأسواق، 
وتشهد الحدود فوضى وطوابير من 

الشاحنات تنتظر وثائق الدخول 
والخروج.

نجح مثيرو الرعب إلى حد كبير، 
وهناك حديث عن توجه البريطانيين إلى 
تخزين السلع. وسارع جيريمي كوربين، 
زعيم حزب العمال المعارض، الذي يتزعم 

حملة لإسقاط الحكومة، إلى الاتصال 
بزعماء المعارضة وأعضاء البرلمان 

المتمردين من حزب المحافظين، الذين 
يعارضون خروج بريطانيا دون اتفاق، 

بهدف تشكيل تحالف عابر للأحزاب 
لعزل بوريس جونسون، وإطلاق حملة 

من أجل إقرار إجراء استفتاء ثان بشأن 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
رغم ذلك، عبر نصف البريطانيين 

تقريبا عن رغبتهم في الانفصال، 

معتبرين أن جحيم البريكست بوجود 
بوريس جونسون أفضل من جنة 

جيريمي كوربين.
دعاة الخروج برعوا في توظيف 

حالة الإحباط السياسي التي اجتاحت 
الشارع البريطاني، والتخبط الذي 
اجتاح البلاد، جراء مطالبة بعض 

أقاليمها بالانفصال.
وفي المقابل، عبر قادة أوروبيون عن 
مخاوف من تكرار سيناريوهات مماثلة، 

فقد أعطى الاستفتاء البريطاني ذرائع 
إضافية للمشككين في الاتحاد يبنون 

عليها، ودعت زعيمة اليمين المتطرف في 
فرنسا، مارين لوبان، كل دولة إلى إجراء 

استفتاءات شعبية حول الانتماء إلى 
الاتحاد، مقتفية بذلك دعوات مسؤولين 

مناهضين لأوروبا في الدنمارك وهولندا 
والسويد. ورغم أن الاتحاد الأوروبي 
يخطط لإدخال إصلاحات تلي صدمة 

الخروج التي أحدثتها بريطانيا، 
يتخوف زعماء أوروبيون من أن يفشلوا 

في وقف الانهيار.
ولكن، لماذا قرر البريطانيون الخروج 

من الاتحاد الأوروبي؟ القصة أبعد من 
أرقام ومن بروتوكولات تجارية تنظم 

العلاقات بين مجموعة من دول.. اليسار 
البريطاني لم يكن يوما أحمر، وكارل 

ماركس، المدفون في مقبرة لندنية، والذي 
ألبسه البعض لباس الشيوعية غصبا، 

لم يكن وفق تعبيرهم ماركسيا.
التكامل الأممي والتنوع الذي 

استند إليه دعاة الوحدة الأوروبية 
ومؤيدو البقاء، واجهه صعود واضح 

للمد القومي البريطاني، الذي دافع عن 
خصوصية الهوية البريطانية وعن 

الاستقلال السياسي والاقتصادي. كيف 

يمكن لبلد، تفاخر يوما أنه إمبراطورية 
لا تغيب عنها الشمس، أن يترك بروكسل 

تتخذ القرارات بدلا عنه.
هل يترك البريطانيون غرباء 

يخططون عوضا عنهم لقضايا هامة 
ومصيرية مقلقة مثل الإرهاب والهجرة. 

وماذا عن استقلالهم الاقتصادي، 
ومعدلات الفائدة والتضخم. وإن كان لهم 

أن يشاركوا الآخرين مثل تلك القضايا، 
أليس الأفضل أن يكون الطرف الآخر 

الولايات المتحدة ودول أميركية تجمعهم 
بهم روابط ثقافية واجتماعية.

تساؤلات حسمت نتائج الاستفتاء 
الذي جرى في شهر يونيو عام 2016. 

بالإضافة إلى عوامل أخرى لم تكن 
الأرقام واحدا منها.

خلال عقد كامل سبق التصويت على 
البريكست عاش العالم أزمة اقتصادية 
ما زالت تبعاتها تلاحقنا حتى اليوم، 

وفشل الاتحاد الأوروبي بمؤسساته 
الرسمية، في بروكسل وفرانكفورت، في 

تقديم حلول لها، ليقرر البريطانيون 
تقديم درس لكل الأوروبيين، ومعاقبة 

طبقة السياسيين والمصرفيين الفاشلين 
على عقد كامل من الخيبات، حسب نك 

روبنسون مراسل الـ“بي.بي.سي.“
هل من العدل أن تتحمل بريطانيا 

فشل بروكسل، وعجز دول صغيرة بما 
فيها بولندا وهنغاريا واليونان وحتى 
البرتغال، عن حل مشاكلها الاقتصادية. 

وكيف يمكن إقناع البريطانيين، الذين 
يفاخرون بخبراتهم في أسواق المال أن 

يشاركوا تلك الدول الفاشلة عملة واحدة 
وسياسة مالية واحدة.

لقد ودعت بريطانيا، منذ 
الثمانينات، مرحلة سيطرت فيها 

النقابات على صناعة القرار السياسي 
والاقتصادي، لم تعد لندن كما كان 

يصفها الفرنسيون عاصمة للبقالين، 
وورشات الخياطة، ولن تسمح لليسار 

أن يعود بها إلى لوراء، أو للنقابات 
العمالية أن تشل اقتصادها.

مع سيطرة اليسار الأوروبي 
على مفاصل المفوضية الأوروبية في 

بروكسل والبنك المركزي الأوروبي في 
فرانكفورت، أصبح الفساد سمة بارزة، 

مشاريع بائسة وأموال طائلة مبددة، لقد 
استوعب البريطانيون الدرس: افعل كل 

شيء ما عدا الوثوق باليسار.
وأثبتت الأزمة الاقتصادية العالمية 

التي امتدت على مدى عشر سنوات، 
وسبقت الاستفتاء، فشل المؤسسات 

الدولية في إيجاد الحلول، إن لم نقل 
أنها في الحقيقة زادت الأمر سوءا، 

وأصبح من حق المواطن البريطاني أن 
يتساءل ماذا قدم الاتحاد الأوروبي من 

خدمات سوى اجتماعات دورية، أرهقت 
المواطن الأوروبي واستنزفت ميزانيات 

الحكومات.
الربيع العربي أيضا، كان له دور 

في غلبة الأصوات المؤيدة للبريكست، 
عندما عجزت أوروبا عن معالجة أزمة 

اللاجئين في خريف 2015، وتزايد ظاهرة 
الإرهاب الذي طال بروكسل وباريس، 
ثمن فادح حسب مؤيدي البريكست، 

وسبب كاف للخروج.
وخلال الساعات الأخيرة التي 

سبقت الاستفتاء، تحالفت الطبيعة 
ضد معسكر الراغبين في البقاء، حيث 

ضربت عاصفة رعدية العاصمة وأجزاء 
واسعة من جنوب شرق المملكة المتحدة، 

تسببت في شلل خطوط النقل العام، 
خاصة في لندن، عند ساعة الذروة في 

الخامسة مساء، مع خروج الموظفين 

والعمال. وإذا ما عرفنا أن لندن كان 
يعول عليها أنصار البقاء في الاتحاد 

الأوروبي لجذب أكبر عدد من المؤيدين، 
عرفنا حجم الضرر جراء ذلك.

وهز حادث إرهابي مدينة ألمانية في 
منتصف اليوم المحدد لإجراء الاستفتاء، 

وتناقل الناس الأخبار، مما أثر بشكل 
خاص على المترددين البالغة نسبتهم 
10 بالمئة. ورغم أن استطلاعات الرأي 
التي سبقت الاستفتاء خلال الساعات 

الأخيرة أظهرت تقدما في معسكر 
الداعين إلى البقاء، لم تجر رياح 

الاستفتاء وفق أحلام الرومانسيين 
والحالمين بعالم تزول فيه الحدود.

ولكن، دعونا لا نستبق الأحداث، 
نحن نعيش في عصر الكلمة النهائية 
فيه لمواقع التواصل الاجتماعي. سبق 

أن خابت توقعاتنا مرتين، مرة أعلن 
فيها البريطانيون رغبتهم في الخروج 

عن الاتحاد، وأخرى اختار فيها 
الأميركيون دونالد ترامب رئيسا.

أيام فقط ونعرف من سيضحك 
أخيرا.. جونسون أم كوربين؟
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علي قاسم
كاتب سوري 

قا ل
وري  ب 

في العمق

صفقة محفوفة بمخاطر تحالف الجماعات الإرهابية المسلحة في أفغانستان
أملت التطورات السياسية التي أفرزتها جولة المفاوضات التي تعكف على 
إجرائهــــــا الإدارة الأميركية مع حركة طالبان لإنهاء قرابة عقدين من القتال 
والتي قــــــد تتوج بعقد اتفاق للســــــلام في قادم الأيام، على واشــــــنطن بأن 
ــــــع مقارنة بخطورة فرع  تنظر إلى هذه الحركة على أنها أشــــــبه بحمل ودي
ــــــة مؤخرا، ولذلك  ــــــذي كثف من عملياته الإرهابي داعش في أفغانســــــتان ال
وجب اســــــتمالتها لاجتثاث الدولة الإسلامية. لكن هذه الخطة الجديدة التي 
يدفــــــع البيت الأبيض إلى تطبيقها تبقى محفوفة بالمخاطر لســــــببين؛ أولهما 
يكمن في عدم ثقة الكثير من المراقبين بوفاء طالبان لالتزامها بعقد السلام، 
أما الســــــبب الثاني فيتمثل في ما قد تمثله بعض قواعدها الغاضبة والتي 

اختارت مبايعة تنظيم داعش من خطورة قد تفشل كل هذه المساعي.

لا ثقة في وعود طالبان

أيام فقط لنعرف هوية المنتصر

البريكست.. من يضحك أخيرا جونسون أم كوربين

مقامرة أميركية غير مضمونة تراهن على طالبان لاجتثاث داعش

لماذا قرر البريطانيون الخروج من 

الاتحاد الأوروبي؟ القصة أبعد 

من أرقام ومن بروتوكولات تجارية 

تنظم العلاقات بين مجموعة 

من الدول

يجب التسريع في إتمام 

عملية السلام لهزم 

داعش في أفغانستان

زلماي خليل زاد



ليس غريبا أن تكون هناك علاقة 
بين السياسة والتجارة حينما 
تصبان في خدمة المواطن، ولكن في 

العراق دخل صغار التجار والمقاولين 
عالم السياسة بعيدا عن قضايا الناس. 
حصل هذا عند بعض السنة ممن ملأوا 

الفراغ السياسي لمعادلة المحاصصة 
الطائفية، وكذلك لدى السياسيين من 
الشيعة حيث وجدوا في هذا العالم 

صنوفا من الإغراءات المادية والمعنوية 
على حساب مصالح وحقوق المواطنين، 

وانحدرت السياسة في العراق إلى 
أرذل فنون التجارة، وهي الكذب على 

الناس واستغلالهم وسرقة مالهم العام 
وحقوقهم.

وأصبح على من يريد الحصول 
على موقع نيابي أن يستحضر المال 

بطرق رخيصة ليسترجعه أضعافا في 
ما بعد. هذه الحالة السيّئة يتشارك 

فيها من يدعون السياسة من الشيعة 
والسنة. بعض الشيعة وجدوا في تراث 
الأئمة الصالحين كنزا لا ينضب لخداع 

جمهورهم طالما هناك بسطاء من الناس 
يمكن اللعب بعقولهم، أما في الوسط 
العربي السني فقد استخدمت مسألة 

الاضطهاد والظلم الذي تعرض له هذا 
المكوّن بعد عام 2003 لأغراض الكسب 

السياسي دون أن يتحقق مردود حقيقي 
للناس.

وكانت السياسات الطائفية 
للأحزاب الشيعية الحاكمة سببا في 
ردود أفعال طائفية أيضا من العرب 
السنة وفتحت الأبواب الخارجية لما 
سمّي ”نصرة الطائفة في العراق“، 

وقد آذى أغلبها العرب السنة أنفسهم 
بمشاريع سياسية ضيقة تم تشجيعها 

بطرق متعددة من بعض العرّابين 
الشيعة وبدفع خفي مدروس من طهران 

لكي تبقي حالة التأجيج الطائفي 
مستمرة بين العراقيين لقاء المال الذي 
دخل جيوب بعض الزعامات الهزيلة 

من السنة. وظلت هذه اللعبة مستمرة 
بأشكال ومظاهر متعددة، وتم التضييق 
على أي محاولة سياسية وطنية مضادة 
للطائفية سواء كانت من داخل الأوساط 

العربية السنية أو الشيعية، لأن المال 
لعب دوره في الدورات الانتخابية 

الهزيلة والمعيبة على العراقيين الذين 
ألبسوا ثوب تلك الانتخابات.

كان الهدف الكبير منع قيام نظام 
سياسي متماسك ودولة عراقية مدنّية 

جديدة تخدم العراقيين وتنقلهم إلى 
وضع متقدم في الحياة. ألم تكن 

قصة المظلومية الشيعية مجالا رحبا 
للتدخلات الخارجية الإقليمية والدولية 

في العراق التي أوصلت الحال إلى 
الاحتلال العسكري الأميركي وإزاحة 
النظام السابق. ولو تحقق العدل من 
قبل الحكم الجديد بعد عام 2003 لما 
توفرت مناخات التصعيد الطائفي 

المتبادل، والتي كانت نتائجها الطبيعية 
انسحاق الضعيف المظلوم أمام القوي 

المتجبّر الحاكم، والقصة ذات فصول 
طويلة ومحزنة لا تمتّ بصلة لحقوق 

هذا المكون الذي وجد نفسه بعد 
الاحتلال الأميركي مستهدفا بالموت 

والتشريد ومطاردا بتهم الإرهاب وهو 
بريء منها. تصاعد ذلك عام 2006 حيث 

تم تفجير مرقد الإمامين العسكريين 
بسامراء، ثم دخول المرحلة المدبرة 

الأخطر خلال مواجهة الاحتلال المدبّر 
لعصابات داعش للمحافظات العربية 

السنية عام 2014 وما بعدها، والتي 
قدمت الخدمة الذهبية للمشروع 

الطائفي الشيعي والسني لكي تستكمل 
نظرية الإسلام السياسي في العراق 

(القيادة والسلطة للإسلاميين الشيعة 
والمباركة من الإسلاميين السنة).

لم تمت اللعبة الطائفية حتى وإن 
وجدنا عناوينها غائبة في الحملات 

الانتخابية الأخيرة عام 2018 التي 
أنتجت حكومة عادل عبدالمهدي وفق 
توافق الكتلتين الشيعيتين الكبيرتين 

وولاء الكتل السنيّة التي انضمت 
إليهما شكليا. وظلت الأزمات الكبيرة 

مدفونة تحت رمال غير مستقرة بسبب 
عدم إنهاء مسبباتها وتجددها لعدم 
حسم مخلفات الحرب على داعش، 

وأهمها عدم قدرة غالبية أهالي 
المحافظات العربية المحررة، نينوى 

وصلاح الدين والأنبار وديالى وجزء 
من كركوك، من العودة إلى ديارهم، ومن 
عادوا تعرضوا إلى الكثير من الإهانات 

والابتزاز على حقوقهم في الأراضي 
والسكن والمعيشة من قبل جهات غير 

حكومية معروفة.
لم تتمكن حكومتا حيدر العبادي 
وعادل عبدالمهدي من حل هذه الأزمة 

الإنسانية، والأخطر من ذلك عدم إنهاء 
ملفات أكثر من 12 ألف مغيّب ومعتقل 

حسب تصريحات مفوضية حقوق 
الإنسان العراقية في مناطق جرف 

الصخر وديالى وصلاح الدين والأنبار 
وجزء من حزام بغداد رغم أن الحرب 

على داعش انتهت منذ نهاية عام 2017، 
وهي القضية التي تتفجر هذه الأيام 
بعد الإظهار السيء لجثث المواطنين 
المغدورين بشكل أقل ما يقال عنه إنه 

حلقة من مسلسل إهانة كرامة العراقيين 
مهما كانت انتماءاتهم الطائفية وطمس 

للحقيقة الكاملة المتعلقة بقتلهم. فجأة 
ظهرت قصة الجثث ما يعيد استحضار 

هذا الملف المغيّب لأكثر من أربع سنوات، 
وحسب وصف المرصد العراقي لحقوق 
الإنسان بأن ”هذه الجثث تُثير الشكوك 

حول جرائم حرب أو عمليات إبادة 
جماعية قامت بها جماعات إرهابية 

في مناطق جنوب بغداد“. هذا الفتيل 
الذي اشتعل الأسبوع الماضي رافقته 
موجة تصريحات بعض السياسيين 

السنّة التي تعيد للذاكرة تعاطيهم 
بورقتهم القديمة في البكاء الخطابي 

على أهل ملّتهم بذات الأساليب الرتيبة 
التي كانوا يقدمونها سابقا لأوساطهم 

من أجل أهداف سياسية وانتخابية 
ضيقة لا صلة لها بمصالح أهل السنة 

المظلومين المسحوقين.
ردود الفعل السياسية تشير إلى 

استخدام سياسي رخيص لقضية 
إنسانية تتعلق بأرواح الناس. هذا 
الملف يشير إلى حقيقتين مهمّتين: 

الأولى عجز الحكومات عن إغلاق جانب 
خطير من الملف الأمني الكبير الذي 

يتعلق بحقوق الإنسان ويمسّ مصداقية 
سيطرة الحكومة الأمنية والسياسية 

أمام هيمنة قوى سياسية مسلحة نافذة 
تتصرف باستقلالية وتلبي رغبات 

مشروع التطهير الطائفي الذي وصل 
إلى مراحل نهائية، وهذا ما يتعارض 

مع الدستور والقوانين الدولية.
والحقيقة الثانية تكشف سذاجة 

تعامل بعض السياسيين السنة 
ومتاجرتهم بأرواح أهلهم ومصالحهم 

من أجل أهدافهم المصلحية الضيّقة. 
فقد كانت قضية عودة النازحين إلى 
ديارهم واحدة من شعارات المزايدة 
للوصول إلى البرلمان عام 2018، ولو 

كانوا جادين فلماذا ظلوا صامتين طوال 
السنوات الماضية رغم تمتعهم بما لا 

يقل عن 75 مقعدا في البرلمان الحالي. 
وكان بإمكانهم تحويلها إلى قضية 

مركزية داخل البرلمان وخارجه وتشريك 
الرأي العام العراقي بها، والإصرار على 

وضع الحلول العادلة لها، لكنهم لم 
يفعلوا ذلك خوفا على ضياع مصالحهم، 

وبعضهم يعرضها اليوم ويتحمس لها 
ليس من أجل الوصول إلى حلول لهذا 

الملف وغيره، وإنما يتعاملون مع ظهور 
جثث بعض المغدورين ويستخدمونها 
كورقة لانتخابات مجالس المحافظات 

المقبلة.
في المقابل فإن هذا الملف هو 

مسؤولية البرلمان والحكومة، وعلى 
رئيس البرلمان المبادرة إلى تشكيل لجنة 

رئيسية لمتابعة الحقائق وإظهارها 
لذوي المغيّبين والمختطفين وللرأي 

العام، والوصول إلى حقيقة مصيرهم، 
وكذلك ينبغي على رئيس الحكومة أن 
يمسك هذا الملف الإنساني إلى جانب 

ملف النازحين ويضع له أولوية كبيرة 
باعتباره المسؤول الأول عن أرواح 

المواطنين وأمنهم ويبعده عن المتاجرة 
السياسية الفاسدة، وأن يتصرف 

بقيادية وحسم أمام الشعب العراقي، 
وهو قادر على ذلك بعيدا عن سياسة 
المداراة للأحزاب والقوى النافذة. كما 

أن هذا الملف يتعلق بالأمن الوطني 
وبحقوق الإنسان أمام المنظمات الدولية 

والإنسانية التي قد تفتحه مرة أخرى 
وقد تطالب بزيارة مراكز حفظ الجثامين 

في المستشفيات وفتح أبواب السجون 
السرّية وإعلان مصير المختطفين 

والمحتجزين الذين ينتظر أهلهم معرفة 
مصيرهم. أما بعض السياسيين السنة 

ومتعاطي الفساد الذين فشلوا أمام 
جمهورهم فعليهم الابتعاد عن هذه 

المتاجرة الرخيصة بأرواح الناس، وأن 
يقبلوا بما كسبوه ويعودوا إلى إنعاش 

أموالهم بدروب تجارية أخرى نزيهة، 
غير السياسة، إن استطاعوا ذلك.
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يتصل الإغراء الذي تقدمه طهران 
لتعزيز نفوذها عربيا في ظل 

الصراع الإقليمي والدولي على النفوذ 
في المنطقة العربية، بتقديم نفسها كطرف 

منافس لإسرائيل في بلورة مشروع 
حلف الأقليات على أرض الواقع. القيادة 
الإيرانية تراجعت عن شعار كان عنوان 
دخولها إلى دول العالم ولاسيما الدول 

العربية والإسلامية، هو مشروع الوحدة 
الإسلامية مقابل الوحدة العربية، والأمّة 

الإسلامية مقابل الليبرالية الغربية 
والاشتراكية، وكان من أبرز شعارات 

الاختراق الإيراني والأيديولوجي لدى 
الشعوب العربية والإسلامية ”لا شرقية لا 

غربية جمهورية إسلامية“.
 المصطلح الجديد الذي بات عنوان 

تعامل إيران مع المنطقة العربية، 
هو ”دول غرب آسيا“، وهو مصطلح 

جغرافي ينطوي على تجاوز يمكن أن 
نفهمه من قبل إيران للهوية العربية 

والنظام الإقليمي العربي، باعتبار أنها 
بتجاوزها لهذه الحقيقة الحضارية 

للعالم العربي، تريد أن تكون شريكا في 
رسم نظام مصالح المنطقة وهي في صلب 

جغرافيتها، لكن ما ليس مفهوما هو 
الانقلاب الأيديولوجي من مفهوم العالم 

الإسلامي والنظام الإسلامي إلى مصطلح 
دول غرب آسيا، في توصيفها المستجد 
لجزء من المنطقة العربية الذي تعتبره 

مجالا لنفوذها وسيطرتها.
 إيران التي ساهمت في ضرب 

المنظومة الإقليمية العربية، وعملت 
أيديولوجيا وثقافيا لتقويض مفهوم 

العروبة، استخدمت الهوية الإسلامية، 
ورسّخت في خطابها الثقافي إلى العرب 

مقولة التناقض بين العروبة والإسلام، 
وهو تناقض مفتعل روّج له سواها من 

الأيديولوجيات الإسلامية في العالم 
العربي التي تقاطعت معها على هذا 

المنهج. غير أنّ المفارقة هي أن الهوية 
القومية الإيرانية بقيت راسخة في 

مشروع الدولة الإسلامية الإيرانية، بحيث 
بدأ يتضح اليوم أكثر فأكثر أن الثابت 

في إيران هو الهوية القومية، التي تقوم 
الدولة ونظام مصالحها على أسس هذه 
الهوية، فيما يتحول الدين أو المذهب أو 
الأيديولوجيا الدينية، إلى أداة لحماية 

هذا المشروع القومي وليس العكس.
دلالات رسوخ الهوية القومية في 
المجتمع والتاريخ الإيراني، برزت من 
خلال التحول الذي شهدته إيران في 
العهد الصفوي، حيث أمكن للسلطة 

الصفوية قبل 500 عام، أي في بداية القرن 
السادس عشر، تحويل الهوّية المذهبية 

للشعب الإيراني من المذهب الحنفي إلى 
المذهب الشيعي الإثني عشري، وقد تم 

ذلك في فترة وجيزة وبقرار من السلطة 
الحاكمة.

 هذا التغيير لم يكن لأسباب تتصل 
بأرجحية هذا المذهب الإسلامي أو ذاك 

لدى الصفويين، أو في الحد الأدنى لم 
يكن هذا السبب هو الأساس في تغيير 
المذهب، بل ثمة سبب آخر استراتيجي 

وسياسي دفع الدولة الصفوية إلى مثل 
هذا القرار، هو التنافس مع الشرعية 
الإسلامية الجديدة الصاعدة آنذاك، 

المتمثلة بالسلطنة العثمانية، التي كانت 
في أوج تمددها. التنافس العثماني 
الصفوي دفع الصفويين للبحث عن 

شرعية دينية للنفوذ، ذلك أن السلطنة 
العثمانية فرضت شرعية الخلافة 

الإسلامية في مطلع القرن 16، ولم يكن 
أمام الصفويين إلا البحث عن شرعية 

دينية مقابلة ومنافسة، فكان هذا التحول 
نحو المذهب الشيعي. وهو تحول يعزز 

من مقولة أن الثابت في إيران هو الهوية 
القومية، أما الدين أو الأيديولوجيا فهي 
متحرّكة وفي خدمة المشروع القومي في 

إيران والهوية الفارسية.
على هذا المنوال والمنهج يمكن 

فهم الأدوات الفكرية والدينية 
والأيديولوجية التي تستخدمها إيران 

لاختراق المجتمعات والدول، استخدمت 
الإسلام كوسيلة لاختراق المجتمعات 

الإسلامية ذات الغالبية السنية، وروّجت 
الأيديولوجيا الإسلامية، مستفيدة من 

هذا الشعار لتبرير تدخلها في كل الدول 
الإسلامية، وهذا ما كان عليه الحال 

لنحو ربع قرن من التغلغل الإيراني في 
المحيط العربي والإسلامي، بدأ منذ قيام 
النظام الإسلامي، ثم ما لبثت إيران ومع 

الاحتلال الأميركي للعراق، أن سخّرت 
الهوية الشيعية في سبيل ترسيخ نفوذها 
في العراق، فأنشأت ودعمت العشرات من 
المجموعات الميليشياوية الشيعية في هذا 

البلد، بل سيطرت إلى حدّ لا يستهان به 
على المؤسسات والمراكز المذهبية، وعملت 

على إدارة عملية بناء العديد من المراقد 
أو توسعتها في سياق تعزيز الهوية 
الشيعية على حساب الهوية الوطنية 

العراقية، والهوية العربية.
 انفجار الثورة السورية عام 2011، 

كان الاختبار الأبرز للمشروع الإيراني، 
الذي استشعر خطرا من تحول 

السلطة في سوريا من حكم 
الأقلية العلوية إلى حكم 
الأكثرية السنية، الإسلام 

السياسي الذي طالما 
كان أساس الخطاب 

الإيراني للعرب 
السنة، انقلبت عليه 

طهران لا لشيء 
إلا لأنه يهدد 

الحكم العلوي حليفها في هذا البلد، 
وتحوّل الإسلاميون السنة في سوريا إلى 

إرهابيين في خطاب طهران، بل جيّشت 
طهران الشيعة من خلال خطاب مذهبي 
راح يحذّرهم من أن سقوط نظام الأسد 

هو تهديد لوجودهم، وإذا دقّقنا في رموز 
القوة الإيرانية الميليشياوية في الدفاع 

عن نظام الأسد، لوجدنا أن كل الميليشيات 
العراقية والأفغانية الباكستانية 

واللبنانية التي جنّدتها إيران للقتال 
في سوريا، كانت أسماؤها تمثل رموزا 

شيعية، لا سمة إسلامية جامعة لها؛ 
فاطميون، زينبيون، أبوالفضل العباس.

بعد المرحلة السورية الغارقة في 
وحول التفتّت من جهة، والصراع 

الإقليمي والدولي على النفوذ والسيطرة 
من جهة ثانية، تبدو إيران في موقع 

الشريك القوي الذي يحسن تنفيذ 
متطلبات مشروع الشرق الأوسط الجديد، 
من ضرب الهوية العربية وتفسخ الهوية 

الوطنية، كانت إيران تخاطب من خلالهما 
نظام المصالح الإسرائيلي والغربي على 

وجه العموم، وكانت في نفس الوقت 
تدرك أن انخراطها في هذا المشروع 
يتطلب أن تستخدم في خطابها لغة 

معادية للولايات المتحدة وإسرائيل، طالما 
أن الخطاب شيء وواقع التنفيذ شيء 
آخر، فلا ضير أن تعلن إيران عداءها 

اللفظي لإسرائيل، طالما هي تنفذ ما لم 

تستطعه إسرائيل التي في مواجهتها 
للعالم العربي، طالما كانت تشجع 

الأقليات الدينية والمذهبية لأن تعبّر 
عن خصوصيتها في مشاريع سياسية 

وعسكرية، في سبيل تفجير التناقضات 
الداخلية في المحيط العربي المعادي لها.

 إيران تنافس إسرائيل على السيطرة 
على هذا المشروع، وتعمل على أن تكون 

الطرف الضامن لحلف الأقليات في 
المنطقة العربية دوليا، بعدما أمسكت إلى 

حدّ بعيد بالورقة الشيعية عربيا. اللقاء 
المشرقي في بيروت الذي يعد له الرئيس 

ميشال عون لن يقتصر على ممثلين 
لأقليات مسيحية في سوريا والعراق 

والأردن ولبنان، بل سيطال بعض 
الجماعات الكردية والإيزيديين والشيعة 
والعلويين وغيرهم من الجماعات التي 

تندرج ضمن تعريف الأقليات.
إيران شريكة في هذا المؤتمر الذي 

سيعقد بعد أسابيع في بيروت، بل 
الأرجح أنها أحد أهم الداعمين لانعقاده، 

طالما أن الجهات المنظمة المعلنة، هي 
حليفة حزب الله، بل تواليه سياسيا.
هذا المؤتمر لا تكمن خطورته في 

اجتماع هذه المكونات الطائفية والعرقية 
والدينية التي تتلاقى في بيروت لتبحث 
شؤونا دينية أو طائفية، بل الخطورة أن 

انعقاده يأتي في سياق ترسيخ الهوية 
السياسية لهذه المكونات في ظل تراجع 

الهوية الوطنية وتصدّع النظام الإقليمي 
العربي والانتماء العربي.

إيران تتلقّف هذا المسار من خلال 
تشجيع المنظمين على عقده في لبنان، 

فالجميع يعلم أن إيران، من خلال حزب 
الله، قادرة على أن تمنع انعقاده إذا 

أرادت أو تحول دون مشاركة جهات قادمة 
من العراق وسوريا وإيران وغيرها.

حلف الأقليات كما يجري تحضيره 
في بيروت، هو أبرز ما تحتفي به إيران 

اليوم، وأكثر ما يثلج صدر إسرائيل، 
وأكثر ما يهدد الهويات الوطنية ويواجه 
الهوية العربية، ذلك أن المشترك بين هذه 
الجماعات المدعوة إلى ”اللقاء المشرقي“ 

هو تململها من أي توصيف عربي 
لانتمائها، وشعور بأن بلاء 

المنطقة هو من الأكثرية 
العربية والأكثرية 

الإسلامية، ويأتي 
هذا المؤتمر للقول 

إن ثمة هوية 
مشرقية تمتد من 

بيروت إلى طهران، 
هذه الهوية المسيحية 

مكون أساسي لها، كما 
الأقليات سواء كانت 
دينية أو مذهبية 

إسلامية.

أرواح العراقيين تجارة 

سياسية فاسدة

مؤتمر لحلف الأقليات في {بيروت الإيرانية}
علي الأمين
كاتب لبناني
ن الألأ لل
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بث جيش الاحتلال الإسرائيلي 
شريط فيديو مأخوذا عن كاميرا 

مراقبة، يكشف المشهد في 14 ثانية عملية 
الطعن التي نفذها طفلان فلسطينيان 
على باب السلسلة في القدس. ويُظهر 

المشهد دخول الطفلين إلى ما يشبه ثكنة 
جنود مدجّجين بأسلحة وتجهيزات 

حماية لا تجدي معها السكاكين، فيما 
يشهر كل طفل من الاثنين سكينا 

ويحاول أن يطعن بها الجنود، وكانت 
النتيجة مصرع الطفلين بسرعة قياسية 

وارتماءهما على الأرض ملطخين 
بالدماء.

من الواضح أنهما يقتديان بتجارب 
سابقة في الطعن والعنف الفردي التي 

حدثت من قبل، وهناك أيضا حوادث 
دهس متعمدة، قد لا تؤدي إلى نتائج في 
صفوف الإسرائيليين، لكنها تنتهي دائما 
بقتل الفلسطيني الذي يقوم بها، وتاليا 
هناك إجراءات انتقام إسرائيلي تتضمن 

في الغالب نسف بيوت وملاحقات 
واعتقالات تطال أعدادا أخرى من 

الشباب الفلسطينيين.
هذه المتاهة من العنف غير المتكافئ 
في موازين القوى أصبحت غير مجدية، 
بل ينطبق عليها ما يقوله الإسلام الذي 
يدعو الإنسان إلى عدم إلقاء نفسه في 
التهلكة. فماذا نتوقع أن يحدث لطفل 
يشهر سكينا في وجه جندي خائف 

ومرتبك مدجج بالسلاح؟
لا شك أن قضية فلسطين قضية 

عادلة ومزمنة والعالم بأكمله يعرف هذه 
الحقيقة. ولا بد من وضع حد لمعاناة 
الفلسطينيين، ولكن ليس بهذا الشكل 
الذي تحول إلى ملهاة لا حدود زمنية 

لنهايتها، لأن الثقافة الانتحارية أثبتت 
أنها غير مجدية، بل تتسبب في إهلاك 

المزيد من الأرواح.
المشهد المصوّر الذي تناقلته مواقع 

التواصل الاجتماعي لحادثة مقتل 
الطفلين أثناء محاولتهما طعن جنود 

إسرائيليين، قد يدفع البعض إلى المزيد 
من الحماس والغضب. لكن التفكير 
العقلاني في المشهد ذاته ينبغي أن 

يدفعنا إلى التساؤل إلى متى سوف 
يستمر هذا الأفق المسدود الذي يتولد 

من العنف غير المنتج لأي حلول أو حتى 
ضغوط على الجانب الإسرائيلي؟ بل إن 
مثل هذه العمليات التي يعتقد البعض 

أنها ملهمة وبطولية تكسب الإسرائيليين 
نقاطا لصالحهم في المحافل الدولية. 

حيث يستغلون مثل هذه الحوادث 
العابرة والهامشية لتحويلها إلى 

اتهامات كبرى بحق الفلسطينيين الذين 
يتم تصويرهم في خانة الإجرام والإرهاب 

والعنف، بينما يقدم الإسرائيليون 
أنفسهم في خانة الضحايا الذين 

يواجهون الاعتداءات الطائشة.
يجب على الإنسان في هذا الزمن أن 

يحسب الربح والخسارة من كل إجراء 
يقوم به. فما بالنا عندما يكون لذلك 

الإجراء أو التصرف انعكاس سلبي على 
قضية بحجم فلسطين. فإذا كانت مثل 
هذه العمليات الانفعالية مدفوعة فقط 

بالحماس والتأثر بمشاهد مِثلها كانت قد 
سبقتها، فإنها في المقابل تمنح الطرف 

الإسرائيلي ما يقوله للمجتمعات الغربية 
والمنظمات والدول المؤثرة في مجلس 
الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
الإشكالية تكمن كذلك في أن حركة 
حماس التي تستثمر إعلاميا مثل هذه 

العمليات تستلم ثمنها وتستخدمها 
للاصطفاف الانتهازي مع إيران، بينما 

حركة حماس متقوقعة في غزة وحريصة 

على التشبّث بحكم القطاع بمفردها مهما 
كلف ذلك الطمع القضية الفلسطينية 

ووحدة الفصائل.
إن كل إنسان عاقل لا يملك إلا 

أن يتعاطف مع الضحايا الذين تم 
استغلالهم وتعبئة عقولهم بشعارات 

تسوقهم إلى الموت من دون تحقيق 
نتيجة إيجابية تخدم الأحياء. وعندما 

نتساءل كيف لأولئك الأطفال أن يهجموا 
على جنود مدججين بالسلاح وهم لا 

يملكون سوى السكاكين فقط في أيديهم؟ 
ندرك أن الأيديولوجيا والتعبئة النفسية 

هما اللتان جعلتا من أولئك الأطفال 
مجرد آلات لطاعة وتنفيذ تعليمات 

نسخة أخرى من تجار الدين والقضية، 
الذين يوهمون الأطفال والشباب وهم 
في طريقهم إلى الموت المؤكد أنهم في 

طريقهم إلى الجنة. ودائما ما يتساءل 
الناس لماذا يدفع تجار الدين الآخرين 

إلى سلوك أقصر الطرق إلى الجنة، بينما 
يتجنبون السير بأنفسهم في تلك الطرق 

التي يقترحونها للآخرين؟
إن المكان الصحيح لجميع الأطفال 

في كل مكان هو المدرسة ثم الجامعة 
ثم العيش بسلام حياة طبيعية. أما 

البحث عن حلول ومعالجات للقضايا 
الكبرى فإنه يكون بيد صناع القرار. 

حتى في الإسلام لا يمكن لكل من هبّ 
ودبّ أن يعلن الجهاد بنفسه وأن يقفز 

على الحاكم وقياساته للأمور والظروف 
المحيطة بالواقع.

من هنا نعرف أن هذا الموضوع 
يولد الكثير من الحساسية، لأن النخب 

المثقفة تفضل أن تتماهى مع المزاج 
الشعبي وأن تتجنب مكاشفة الذات 
حتى لا يحدث الصدام بينها وبين 

الثقافة الشعبوية التي تمجّد البطولات 
الانتحارية. وفي هذا النوع من البطولات 
لا تهتم المجتمعات بما الذي حدث للبطل 
بعد ذلك، وما هي النتيجة التي حققها، 

بل تكتفي بفعل التضحية والشجاعة 
والإقدام. ويتطلب الخلاص من الغرق 

في هذا الأداء غير الاستراتيجي 
مراقبة الطرف الآخر الممثل بالاحتلال 

الإسرائيلي والاستفادة من دهائه، الذي 
لا يعتمد على الشعارات والغيبيات 

والخرافات وحدها، وإن كانت موجودة 
بالفعل وتندرج في صميم تكوين الدولة 

الصهيونية، لكن في المقابل هناك أداء 
عسكري وسياسي وعلمي متفوق يمكن 
اعتباره أساس نشوء واستمرار الكيان 

الطارئ، الذي حافظ على وجود ذاته منذ 
1948، نتيجة لخلل في استراتيجية من 
يواجهونه بأساليب عفا عليها الزمن، 
لأنهم يعتقدون أن الانتحار هو الحل. 

بينما يقول الشاعر الفلسطيني الراحل 
محمود درويش: على هذه الأرض ما 

يستحقّ الحياةْ.

فعندما يكون الانتحار في مقدمة 
الحلول، فإن هذا الخيار يكشف عن خلل 

وعجز في ابتكار أساليب أذكى وأرقى 
في مواجهة الخصم. بل إنك تقدم له من 

خلال ثقافة الانتحار ما يخدم منطقه 
ويثبت وجوده على حسابك.

فيما كانت الأطراف السودانية 
تشارك في مراسم التوقيع 
الرسمي على الاتفاق الانتقالي، 

بحضور وفود دولية في الخرطوم، 
كانت الشوارع السعودية تتزيّن بعلم 
السودان والأضواء تشعّ بألوانه على 

أبراج العاصمة الرياض. صباح اليوم 
التالي تفاجأ المواطنون والمقيمون على 
الأراضي السعودية بتغيير اسم شبكة 
الاتصالات السعودية إلى ”المملكة تقف 

مع السودان“ في لفتة تضامنية مع 
الشعب السوداني وفرح بالنتيجة التي 

توصل إليها والتوقيع على الاتفاق 
الذي من شأنه أن يؤدي إلى حكم مدني 

في البلاد.
يعبّر هذا عن صميم الأمنيات 

الشعبية والرسمية التي تكنها 
السعودية لكل بلاد العالم والمنطقة 

العربية، والسودان الشقيق على وجه 
الخصوص، بفضل العلاقة الأثيرة التي 

تجمع بين البلدين. وهو النهج الذي 
عرفته الرياض دائما بمباركة ما تجُمع 

عليه الأطراف الداخلية دون تبني 
رأي وتوجه طرف ما، أو شق عصا 

اللحمة الداخلية بتدخل سافر لا تجد 
السعودية حماسة أو جدوى من فعله.
كانت السعودية في كل المحطات 
التي عصفت بالسودان، تشرف من 

بعيد على حالة تشكله الداخلية، 
وتمدّ يد العون عندما تشتد به الفاقة، 
وترسل له الأمنيات المغسولة بالنوايا 
الصادقة أن يسلم من زيغ أو انحراف 

نحو هاوية الفوضى أو حافة الانفلات. 
وهذا أكثر ما تعقد عليه السياسة 

السعودية نهجها وسعيها، بصون كل 
البلاد العربية من الانزلاق في العنف 
والانحدار إلى التفتيت، بوصف ذلك 

انفجارا لا ينتهي عند خارطة بلاد ما، 
بل يقذف بحممه إلى محيطه العربي 

والإقليمي، ويضيف إلى متاعب المنطقة 
المزيد من خرائط الخراب والدمار.

هناك من يصف دور السعودية 
بالسلبي، لحاجة في نفسه، يسرد 

رواية مؤثثة بالتلفيقات والتضليل في 
إطار خصومته التقليدية، وكون وجود 

دور سعودي مدعوم عربياً يحجم من 
نفوذ جماعته التي تريد ذهاب السودان 
إلى ذات المأزق الذي تورطت فيه خلال 

الثلاثين سنة الماضية.
تكثّف قطر وجماعة الإخوان من 
جهودها لتشويه الدور السعودي، 

وحشره في زاوية المحاور بكل ما تلمح 
إليه من المعاني السلبية التي يراد 

لها أن تكسو دور السعودية وتلطخ 
جهودها السلمية.

لكن الرياض في الواقع، لا تزيد 
على دعم ما يرتضيه الشعب لنفسه، 
وتقوم بعملية التسهيل وحشد الدعم 

الإيجابي. دور ربما يكون هامشيا، 
عن قصد، ولكنه شديد الفعالية. دور لا 

يلفت الأنظار للنأي به عن الحمولات 
غير النزيهة، لكنه حاسم لتعزيز 

استقرار الدولة وصيانة أمن المجتمع.
وقد أعرب المبعوث الأفريقي محمد 

الحسن ولد لبات عن تقديره لدور 
السعودية في تسهيل التوصل إلى 

اتفاق في السودان، متمنيا أن تواصل 
مساعي حشد الدعم للسودان، بينما 

شدد ممثل المجلس العسكري على أن 
أي تهديد لأمن السعودية هو تهديد 

لأمن السودان.

وأمام هذه الحملة التضليلية التي 
تبثها قطر وآلتها الإعلامية، ربما 

زادت السعودية من الجهر بسياسة 
دعمها لاستقرار السودان وخيارات 

شعبه وما توافقت عليه الأطراف فيه، 
لتؤكد أنها فعلا تريد ذلك وتتبناه 

دون أجندة خفية أو خلفية، غير آبهة 
بتعليقات بعض المأخوذين بروايات 

مضللة تصدر من جهات غير محايدة 
وتحمل ضغينة تجاه الرياض وقيادتها 

وتوجهاتها.
وقد شارك في مراسم الاحتفال وزير 

الدولة السعودي للشؤون الخارجية 
عادل الجبير، وبث على حسابه 

الشخصي في تويتر أثناء جلوسه في 
القاعة، أمنياته للسودان وشعبه لبناء 
”دولة متمكنة أمنيا واقتصاديا تسهم 

في تحقيق تطلعات الشعب السوداني 
الشقيق“، وأن ”المملكة كانت وما 

زالت مع كل ما يضمن للسودان أمنه 
واستقراره ومساهمتها الفاعلة في 

التوصل لاتفاق الشراكة الموقعة بين 
الأطراف السودانية ودعمها للجهود 
التي قادتها دولة إثيوبيا الفيدرالية 

والاتحاد الأفريقي امتدادا لهذا النهج“.
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سعيدة اليعقوبي

العلاقات بين المملكة العربية 
السعودية ودولة الإمارات العربية 

المتحدة ليست مجرد علاقات عادية 
بين دولتين جارتين أو شقيقتين أو 

صديقتين، أو منضويتين تحت لواء 
تحالف إقليمي أو دولي واحد. الموضوع 
أكبر من ذلك بكثير، لأنه ببساطة يتعلق 

بالتضامن والتكامل الاستراتيجيين، 
وبالمصير المشترك في ظل تحديات كبرى 

تعصف بالمنطقة والعالم، وبتوحيد 
المواقف والجهود والمقدرات في خدمة 

مشروع حيوي يتطلع إلى عقود قادمة، 
ويشمل بغطائه محورا عربيّا تشكّل 
ليواجه مخاطر وأطماعا ومؤامرات 

وخططا جهنّمية تستهدف سيادة الدول 
ووحدة المجتمعات وأمن الشعوب 

واستقرارها.
إن من يراهن على الإساءة إلى 
العلاقات الثنائية الاستثنائية بين 

الدولتين، خاسر لا محالة، وهو لا يعرف 
حقيقة المدى الذي بلغه التنسيق بين 
القيادتين والحكومتين، ولا يدرك أن 

النهر أسّس مجراه، والقطار أخد طريقه، 
والمشروع الجامع بين البلدين ينطلق 

من رؤية مشتركة ومن فكر إصلاحي 

متوثّب، ويرتبط بثوابت سياسية 
واجتماعية وحضارية عريقة وعميقة، 

وبمشاريع كبرى ذات أبعاد استراتيجية 
تحدد ملامح المستقبل، وبروح تقدمية 

شبابية متطلعة إلى دور موحّد على 
صعيدي المنطقة والعالم.

المراقبون المنصفون يدركون ما 
بلغته العلاقات السعودية الإماراتية منذ 
أعلن في مايو 2016 عن تأسيس مجلس 
التنسيق السعودي الإماراتي الذي عَقد 

في يونيو 2018 أول اجتماعاته تحت 
مسمّى ”استراتيجية العزم“، وتم الإعلان 

عن 44 مشروعا استراتيجيا مشتركا 
في المجالات الاقتصادية والتنموية 

والعسكرية، علما وأن المجلس يهدف إلى 
وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق 

واستدامة العلاقات بين البلدين وتعزيز 
المنظومة الاقتصادية المتكاملة بينهما، 

وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال 
الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة 

تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط 
القوة التي تتميّز بها الدولتان، وتعزيز 

التعاون بينهما في المجال السياسي 
والأمني والعسكري، وضمان التنفيذ 

الفعال لفرص التعاون والشراكة، إضافة 
إلى إبراز مكانة الدولتين في مجالات 
الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل 
السياسي والأمني العسكري وتحقيق 

الرفاه الاجتماعي في البلدين.

واستراتيجية العزم هي خطوة 
غير مسبوقة في توحيد جهود دولتين 
عربيتين، عمل عليها 350 مسؤولا من 

البلدين ينتمون إلى 139 جهة حكومية 
وسيادية وعسكرية، بينما حدّدت قيادتا 
البلدين خمسة أعوام لتنفيذ المشروعات 

الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء 
نموذج تكاملي استثنائي بين البلدين 
من خلال ثلاثة محاور رئيسية تضمن 

تشبيك المصالح وتوحيد الإمكانات 
وتحقيق المناعة والرقي، وهي المحور 
الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي 
والمحور السياسي والأمني والعسكري.

هذا التنسيق الاستراتيجي الذي 
لا يستثني مجالا حيويا من اهتمامه، 

ينظر إليه المراقبون على أنه تدشين 
لعصر عربي جديد وتعبير عن وعي 

غير مسبوق بضرورة بناء القوة 
الذاتية واللحاق بركب الدول المتقدمة 

والاستفادة من المكانة الاقتصادية 
المهمة التي يحظى بها البلدان على 

الصعيد العالمي، ومن علاقاتهما 
المتطورة والمتوازنة مع مختلف الدول 

الكبرى من الصين واليابان شرقا، 
إلى الولايات المتحدة غربا، لتأسيس 

قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة، 
تحصّنها قوة استراتيجية متمكنة من 

تقنيات المستقبل ومن القدرة على إدارة 
الذكاء الصناعي، على أن يتم كل ذلك في 

ظل نهضة شاملة بالإنسان ورفاهيته 
وبالإصلاح الاجتماعي الذي يعتمد 

في جانب بارز منه على الفهم المتقدم 
للموروث الثقافي والحضاري باعتباره 
دافعا للتنمية المستدامة لا معرقلا لها.

نحن إذن أمام مشروع رائد من 
كل النواحي، ومنذ أيام أكد ولي عهد 

أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
أن العلاقات بين الدولتين كانت، ولا تزال 

وستظل، علاقات متينة وصلبة لأنها 
تستند إلى أسس راسخة ومتجذرة من 

الأخوة والتضامن والمصير المشترك، 
إضافة إلى الإرادة السياسية لقيادتي 

البلدين الشقيقين وما يجمع بين 

شعبيهما من روابط الأخوّة ووشائج 
المحبة والتقدير.

مشيرا إلى أن الإمارات والسعودية 
تقفان معاً، بقوة وإصرار، في خندق 
واحد في مواجهة القوى التي تهدد 
أمن دول المنطقة وحق شعوبها في 
التنمية والتقدم والرخاء. كما أبرز 

أن المملكة هي الركيزة الأساسية لأمن 
المنطقة واستقرارها وصمام أمانها 

في مواجهة المخاطر والتهديدات التي 
تتعرض لها، لما تمثله من ثقل وتأثير 

كبيرين على الساحتين الإقليمية 
والدولية، وما تتسم بها سياستها في 

ظل قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 

سعود، من حكمة واتزان وحسم وعزم 
في الوقت نفسه. أما من يراهنون على 
حصول تصدع في العلاقات الإماراتية 
السعودية، فلا شكّ أنهم لم يستوعبوا 
بعد المدى الذي بلغه مستوى التنسيق 

بين أبوظبي والرياض، أو التوافق 
بينهما في تحديد ملامح الأعداء 

والمناوئين والمتآمرين سواء من أبناء 
الجلدة الواحدة أو من الجوار الإقليمي، 

أو حتى من خارج المنطقة، وكذلك في 
تحديد الحلفاء والشركاء والأصدقاء 

الذين يمكن الاعتماد عليهم والتعاون 
معهم والارتباط معهم في العناوين 

الاستراتيجية الكبرى.

ما بين السعودية والإمارات 

ليس مجرد علاقات بين دولتين
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 لنــدن - قالـــت شـــركة أبـــل إن حـــرب 
الرســـوم الجمركية بين الولايات المتحدة 
والصين تقـــوض قدرتها على المنافســـة، 
لأن الشـــركات المنافسة مثل سامسونغ لا 
تتعرض لقيود تلك الرســـوم عند دخولها 

إلى الأسواق الأميركية.
وكتـــب الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامـــب في موقـــع تويتر أنـــه تحدث مع 
الرئيس التنفيذي لشـــركة أبل، تيم كوك، 
بشـــأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية 
على الواردات الصينية وكذلك المنافســـة 

من شركة سامسونغ الكورية الجنوبية.
وقال إن كوك قدّم حجـــة قوية للغاية 
مفادهـــا أن التعريفـــات الجمركيـــة على 
الواردات الصينية تلحق الضرر بشـــركة 
أبـــل وتعرقـــل قدرتها علـــى التنافس مع 
شركة سامسونغ، لأن منتجات سامسونغ 

لا تخضع لتلك التعريفات الجمركية.
ويبدو أن نشر ترامب لتلك التغريدات 
مقدمـــة لتخفيـــف موقفـــه مـــن التصعيد 

التجاري مع الصين.

الرســـوم  تدخـــل  أن  المقـــرر  ومـــن 
الجمركيـــة الإضافية على ســـلع صينية 
بقيمـــة 300 مليـــار دولار، تتضمن بعض 
الإلكترونيات الاســـتهلاكية، حيّز التنفيذ 
علـــى مرحلتين، الأولى في مطلع الشـــهر 

المقبل والثانية في 15 ديسمبر.

وعلـــى النقيض من ذلـــك، فقد أبرمت 
الولايـــات المتحـــدة وكوريـــا الجنوبيـــة 
اتفاقية تجارية في شهر سبتمبر الماضي، 
الأمر الذي يمنح سامسونغ ميزة تنافسية 

في السوق الأميركية.
وقـــال ترامـــب إن كوك أشـــار إلى أن 
سامسونغ هي المنافس الأول لشركة أبل، 
وأنهـــا تصنع معظـــم أجهزتها في كوريا 

الجنوبية، ولذلك فإنها لن تدفع أي رسوم 
إضافيـــة في حـــين أن أبـــل تصنع معظم 
منتجاتها في الصين وستخضع لضريبة 
استيراد إضافية بنسبة 10 بالمئة في وقت 

لاحق من هذا العام.
الرســـوم  تشـــمل  أن  المقـــرر  ومـــن 
التـــي تدخل حيّـــز التنفيذ فـــي الأول من 
سبتمبر ســـاعة أبل الذكية ”أبل ووتش“ 
ومكبر  ”أيربود“  اللاســـلكية  وسماعاتها 

الصوت المنزلي الذكي ”هومبود“.
وسوف تخضع أجهزة آيفون وآيباد 
وحواســـيب مـــاك بوك لتلك الرســـوم في 
15 ديسمبر. وتشـــير التقارير إلى أن أبل 
تحاول جاهدة نقـــل المزيد من صناعاتها 
إلى مكان آخر بســـبب الحـــرب التجارية 

المستمرة.
بسلســـلة إمداد  سامســـونغ  وتتمتع 
أكثـــر تنوعـــا، حيـــث تنتـــج الكثيـــر من 
أجهزتهـــا في كوريا الجنوبيـــة وفيتنام، 
ولذلك فإنها لن تتضرر بشـــدة من الحرب 

التجارية.

 بغــداد - كشـــفت مصـــادر إيرانيـــة 
مســـؤولة عن أن طهران تسعى لمضاعفة 
صادراتهـــا إلـــى العراق لتصـــل إلى 20 
مليار دولار سنويا، في محاولة لتخفيف 

قسوة العقوبات الأميركية.
وأكد وزيــــر الخارجية الإيراني محمد 
جــــواد ظريف فــــي تغريدة لــــه على موقع 
تويتــــر يوم الأحــــد، أن العراق أصبح الآن 
”الشــــريك التجــــاري الأكبــــر لبــــلاده“ بعد 
ابتعــــاد معظــــم دول العالم عــــن التعامل 

معها.
ويؤكـــد محللـــون صعوبـــة تحديـــد 
حجـــم التبـــادل التجـــاري بـــين البلدين 
بدقة بســـبب انفـــلات الحـــدود الطويلة 
بين البلدين وشـــيوع عمليـــات التهريب 
وضعف إجراءات التســـجيل في المنافذ 

الحدودية.
وتقول بعـــض التقديرات الرســـمية 
إن حجـــم التبادل التجـــاري بين العراق 

وإيـــران يصل حاليا إلـــى نحو 12 مليار 
دولار ســـنويا، وهو يجري باتجاه واحد 
حيـــث لا يصدّر العراق شـــيئا يذكر إلى 

إيران.
وتقـــرّ إيـــران الآن أنها تســـعى إلى 
زيادة التبـــادل التجـــاري ليصل إلى 20 
مليـــار دولار رغم القيـــود التي تفرضها 
العقوبـــات الأميركيـــة علـــى الكثير من 
الصـــادرات الإيرانيـــة والقيـــود التـــي 

تتضمنها على التعاملات المالية.

وتؤكـــد تقارير في الصحف العراقية 
أن إيران تجني مكاســـب أخرى يصعب 
رصدها مـــن تهريب المخـــدرات وترويج 
العملات المزيفة في الأســـواق العراقية، 

والتي لا يمر يوم دون الكشف عن بعض 
عملياتها.

وتفاخر إيـــران في وســـائل الإعلام 
الحكوميـــة بأنبـــاء تعزيز التجـــارة مع 
العـــراق في مســـعى لتخفيـــف مخاوف 
الإيرانيين من وطأة العقوبات الأميركية. 
وقد أعلنت أمس عـــن وصول صادراتها 
إلـــى العـــراق عبـــر معبـــر مهـــران إلى 

مستويات قياسية.
ونســـبت صحيفة طهران تايمز إلى 
مديـــر مكتب عيـــلام للجمـــارك روح الله 
غلامـــي، تأكيده أن ما يزيد عن ”630 ألف 
طن مـــن البضائع جـــرى تصديرها إلى 
العراق خلال 4 أشـــهر فقط، بقيمة بلغت 

404 ملايين دولار“.
وأكد التنســـيق مع الجانب العراقي 
لتذليـــل العقبات أمام عبور الشـــاحنات 
والبضائـــع الإيرانيـــة التي قـــال إن من 
أبرزها ”المزروعـــات ومواد البناء وقطع 
والمطاط  والبلاســـتيك  الســـيارات  غيار 

والزجاج“.
وتزامن ذلـــك مع إعلان نائب محافظ 
حلبجة في إقليم كردســـتان العراق كاوه 
علي كريم أن إيران وافقت رســـميا على 
جعـــل اعتبـــار 5 معابر حدوديـــة منافذ 

دولية تجارية وسياحية.
وقال إن المنافذ هي كيلي وشوشمي 
وطويلـــة والشـــيخ صالح وبشـــته، وأن 
مـــن المقـــرر أن يقوم الجانبـــان العراقي 

والإيرانـــي قريبا بعقد اجتماع مشـــترك 
لترتيب الإجراءات الإدارية.

واضطرت الولايـــات المتحدة لتمديد 
إعفـــاء العراق مـــن العقوبـــات لمواصلة 
شراء إمدادات الغاز والكهرباء الإيرانية 
فـــي ظـــل انقســـام البرلمـــان والأطراف 
السياســـية العراقيـــة بين طـــرف مؤيد 
لطهران وطرف منـــاوئ لنفوذها الكبير 

في الساحة العراقية.
البضائـــع  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
صعوبـــات في  الإيرانيـــة بـــدأت تجـــد 
الأســـواق العراقية في ظل وجود بدائل 
أكثـــر جـــودة مـــن دول أخـــرى ونفـــور 

العراقيين من البضائع الإيرانية.
كمـــا بـــدأت تظهـــر مؤشـــرات على 
ازدهار الإنتـــاج الزراعي، الذي أدى إلى 
حظر اســـتيراد الكثير من الســـلع التي 

كانت تأتي من إيران.
كمـــا تجـــد الكثيـــر مـــن العمليـــات 
التجارية صعوبة فـــي تمرير الإجراءات 
المالية بســـبب التـــزام المصـــارف بعدم 
بالدولار، بعد فرض  المشـــتريات  تسديد 
واشـــنطن عقوبات على بعض المصارف 

بسبب تعاملها مع إيران.
كما تمكنـــت بغداد من زيـــادة توليد 
الكهرباء وتقليل حـــرق الغاز المصاحب، 
الأمر الذي يرجّح قرب انتفاء حاجتها إلى 
الإمـــدادات الإيرانية خاصـــة بعد تراجع 

الطلب بعد انقضاء أشهر الصيف.

الاقتصــــاد  وزيــــر  أعلــــن  واشــنطن -   
الأميركي ويلبر روس أمس تأجيل سريان 
الحظــــر علــــى شــــراء عمــــلاق الاتصالات 
الصيني هــــواوي للتكنولوجيا الأميركية 
لمدة 90 يوما أخرى حتى 19 نوفمبر المقبل.
وقال على قناة فوكس بزنس الأميركية 
إن أمام شركات التكنولوجيا الأميركية 90 
يوما. وأقــــر بأن بعض الشــــركات تعتمد 
على مبيعاتها لشركة هواوي ”وسنمنحها 
فترة أطــــول للتعود على وقف التعامل مع 

الشركة الصينية“ وأنها المهلة النهائية.
والحظر هــــو جزء من جهود شــــاملة 
تقــــوم بهــــا إدارة الرئيــــس دونالد ترامب 
لتقييــــد نشــــاطات هــــواوي التــــي يقــــول 
مســــؤولون إنهــــا ترتبــــط بعلاقــــات مــــع 
الاستخبارات الصينية مما يجعلها تشكّل 

تهديدا.
وكانــــت وزارة التجــــارة الأميركية قد 
ســــمحت في بادئ الأمر لهواوي بشــــراء 
بعض الســــلع الأميركية الصنع في مايو 
بعد وقــــت قصير من إدراج الشــــركة على 
قائمتها الســــوداء بهدف الحد من أثر ذلك 
المــــوردة وعملائها الذين  الشــــركات  على 
يشــــغل الكثيرون منهم شبكات في الريف 

الأميركي.
بمواصلــــة  لهــــواوي  ذلــــك  ويســــمح 
الاحتفــــاظ بشــــبكات الاتصــــالات الحالية 
وتوفير تحديثات لبرامج هواتف هواوي 
المحمولــــة، في وقت تزايــــدت فيه ضغوط 
الاقتصاديــــن  علــــى  التجاريــــة  الحــــرب 

الصيني والأميركي.
ورجحــــت مصادر مطلعــــة أن يتحدث 
ترامب مع نظيره الصيني شــــي جينبينغ 
هــــذا الأســــبوع، بعد تصريحــــات متفائلة 
أطلقهــــا خلال الأيام الماضيــــة عن إمكانية 

التوصل لاتفاق تجاري بين البلدين.
ورفض مسؤولو البيت الأبيض الأحد 
المخاوف مــــن تباطؤ النمــــو الاقتصادي، 
وقالــــوا إن مخاطــــر الركــــود ضعيفة رغم 
تقلب أســــواق السندات العالمية على مدى 
الأســــبوع الماضــــي، مؤكديــــن أن الحرب 
التجاريــــة مــــع الصين لم تتســــبب في أي 

خسائر للولايات المتحدة.
وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي 
الشــــؤون  ممثلــــي  إن  الأبيــــض  للبيــــت 
التجاريــــة في الولايــــات المتحدة والصين 
ســــيجرون محادثــــات في غضون عشــــرة 
أيام وإنــــه ”إذا نجحت هذه الاجتماعات… 
نعتزم دعــــوة (ممثلي) الصــــين للحضور 
إلــــى الولايات المتحدة“ لدعــــم إحراز تقدم 
فــــي المفاوضات مــــن أجل إنهــــاء الحرب 
التجارية التي باتت تشكل خطرا محتملا 

على النمو الاقتصادي العالمي.
ورغــــم توقــــف المحادثات فــــي الوقت 
الحالي وتهديد زيادة الرســــوم الجمركية 
وغيرهــــا مــــن القيــــود التجاريــــة المحدقة 
بالاقتصــــاد العالمي، قال كودلــــو لبرنامج 
فوكــــس نيوز صنداي إن الولايات المتحدة 

لا تزال ”في حالة جيدة جدا“.
وأضاف ”لا ركــــود في المدى المنظور.. 
المســــتهلكون يعملون وأجورهم تزيد. هم 

ينفقون ويدخرون“.
ويأتــــي القــــرار الأميركي بعــــد تزايد 
المؤشــــرات على احتمال سقوط الاقتصاد 
الأميركــــي فــــي قبضــــة الركــــود وتصاعد 
الضغوط لخفض أسعار الفائدة الأميركية 
وخاصة من قبل ترامب ومسؤولي الإدارة 

الأميركيــــة. وتزامن تأجيــــل حظر هواوي 
مع تصريحات للرئيس الأميركي قال فيها 
إنه ”لا يريد للولايــــات المتحدة أن تتعامل 
مع شركة هواوي“، الأمر الذي يؤكد حجم 
الضغوط الداخليــــة لتخفيف آثار الحرب 

الاقتصادية.
وكانــــت هــــواوي، ثاني أكبــــر مصنع 
للهواتــــف الذكيــــة فــــي العالم مــــن حيث 
المبيعــــات، قــــد وجدت نفســــها فــــي أزمة 
عميقة فــــي مايــــو الماضي حــــين فرضت 
عليها الولايات المتحدة عقوبات في إطار 

الحرب التجارية الأميركية الصينية.
ولاح أكبــــر المخاطر المحدقة في إعلان 
شــــركة غوغل عن تقييد وصــــول هواتف 
هواوي الذكية إلى نظام تشــــغيل أندرويد 
وتطبيقاتهــــا الأساســــية، التــــي تعتمــــد 

عليها.

وأدى ذلك إلــــى زعزعة خطط هواوي، 
التــــي تفوقت العام الماضــــي على أبل في 
مبيعــــات الهواتف الذكيــــة، وكانت تتجه 
خلال العام الحالي إلى إزاحة سامسونغ 
عــــن زعامة أكبــــر مصنعــــي الهواتف في 

العالم.
الضغــــوط الأميركية على  ولا تقتصر 
منــــع دخول أجهزة هــــواوي إلى الولايات 
المتحدة بل تمتــــد إلى الضغط على حلفاء 
واشــــنطن لمقاطعة معدات الجيل الخامس 
للاتصالات، التي تنفرد هواوي في صدارة 

مصنعيها.
وكان محللــــون قد حــــذروا بعد فرض 
العقوبــــات الأميركية على هواوي من أنها 
ستدفع الشركة إلى تعزيز اكتفائها الذاتي 
وتســــريع خطــــط التخلــــي عــــن المكونات 

والبرامج الأميركية.
وعبرت غوغــــل عن قلقها من أن يؤدي 
عدم الســــماح لها بتحديث نظام أندرويد 
علــــى هواتف هواوي الذكية إلى ابتعادها 
عــــن نظــــام أندرويــــد وتطبيقــــات غوغل 

الأخرى.
وحصــــل ذلــــك بالفعــــل حيــــث أطلقت 
هــــواوي نظام تشــــغيل للهواتــــف الذكية 
أطلقت عليه اســــم هارمونيــــوس، وبدأت 
بالخــــروج تدريجيــــا مــــن عبــــاءة نظــــام 
أندرويد، الذي تنتجه غوغل، والتي سبق 

أن حذرت من حدوث ذلك.
وقالت غوغل حينهــــا إن الحظر يهدد 
الأمــــن القومــــي الأميركي، في رد مباشــــر 
على مزاعم ترامب بأن الشــــركة الصينية 
هــــي التي تمثــــل خطــــرا علــــى الولايات 
المتحــــدة. وقالــــت إن إدارة ترامب تخاطر 
بتعريض المصالــــح الأميركية للخطر، إذا 
واصلت فرض قيود على تصدير منتجات 

الشركات الأميركية إلى هواوي.
وكان مؤســــس شــــركة هــــواوي ريــــن 
تشــــنغفاي قد وجّه تحذيرا لواشنطن بعد 
أيام من فرض العقوبــــات في مايو من أن 
واشنطن ”تسيء تقدير قوة هواوي“، وهو 
مــــا أكدته المفاجآت التــــي فجرتها هواوي 
واضطرار واشنطن لتأجيل الحظر عليها 

مرتين.
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لإ ي ينب

ع تأجيل حظر هواوي 
ّ
ترامب يتجر

إغراق السوق العراقية بالبضائع الإيرانية الرخيصة 

سنمنح الشركات فترة 

أطول للتعود على وقف 

التعامل مع هواوي

ويلبر روس

فرض الرسوم التجارية 

يضعف قدرة أبل على 

منافسة سامسونغ

تيم كوك

د ضغوطها لمضاعفة
ّ

إيران تصع

التبادل التجاري مع العراق

طهران تحول 5 معابر مع كردستان إلى منافذ دولية

كثّفــــــت الحكومة الإيرانية جهودها وضغوطها لمضاعفــــــة التبادل التجاري 
مع العراق بعد أن أصبح النافذة شــــــبه الوحيدة لتخفيف قســــــوة العقوبات 
الأميركية، لكن محاولاتها لا تبدو ســــــهلة رغم نفوذ أنصارها في الحكومة 

العراقية.

اضطرت الإدارة الأميركية لتأجيل الحظر على هواوي مرة أخرى بســــــبب 
ضغوط الشركات التي تتعامل مع الشركة الصينية وتزايد المؤشرات على 
قرب سقوط الاقتصاد الأميركي في حالة ركود. وقد أكد ذلك تزامن القرار 
مع تأكيد الرئيس دونالد ترامب أنه لا يريد للولايات المتحدة أن تتعامل مع 

هواوي.

12
مليار دولار سنويا قيمة صادرات 

إيران للعراق حاليا وتسعى 

طهران لرفعها إلى 20 مليارا

سلام سرحان
كاتب وإعلامي عراقي 

خطر الركود يجبر واشنطن

على تأجيل حظر هواوي

ترامب يضطر للقرار ويقر بمعارضته له

أبل تشكو من أن الحرب التجارية تخدم سامسونغ

معظم أجهزة أبل 

ستخضع للرسوم 

الأميركية الإضافية 

لأنها تنتج في الصين



 الرباط -  دعا رئيس الحكومة المغربية، 
سعدالدين العثماني، إلى ترشيد النفقات 
المؤسســـات  إدارة  بتســـيير  المرتبطـــة 
الحكوميـــة من خلال تعزيـــز كفاءتها من 
أجل معالجـــة الاختلالات المالية وتحقيق 

التوازن على أسس مستدامة.
وشـــدّد على ضرورة مواصلة التحكم 
في أساليب الإنفاق وخاصة في ما يتعلق 
باســـتهلاك المـــاء والكهربـــاء مـــن خلال 
المتجددة  الطاقـــات  اســـتعمال  تشـــجيع 
والتكنولوجيا التي تعزز كفاءة استهلاك 

الطاقة.
ينبغـــي  الإجـــراءات  أن  وأضـــاف 
أن تشـــمل ترشـــيد إنفـــاق مخصصـــات 
الاتصالات والنقل والتنقل داخل وخارج 
المقـــرات  وتأثيـــث  واســـتئجار  المغـــرب 
الإداريـــة واقتنـــاء وتأجيـــر الســـيارات، 
إضافة إلـــى نفقات الاســـتقبال والفندقة 
وتنظيم الحفـــلات والمؤتمرات والندوات 

ومصاريف الدراسات.
وأقـــرّت الحكومـــة بأن الحفـــاظ على 
التوازنـــات الاقتصاديـــة والماليـــة خلال 
العـــام المقبـــل محفـــوف بمجموعـــة من 
المخاطـــر، التي تكمن أساســـا في تباطؤ 
النمو العالمـــي، وتقلبات أســـعار الطاقة 

بسبب التوترات الجيوسياسية.

وقال رشيد لزرق، الباحث في العلوم 
السياسية لـ“العرب“، إن المالية العمومية 
تـــراوح مكانهـــا بـــين إكراهـــات العجز 
الحاصـــل فـــي الميزانية وارتفاع نســـبة 

الدين العام.
وتوقـــع أن تجـــد الحكومـــة المغربية 
صعوبة في مواصلة سياســـة الاقتراض 
القيـــام  دون  القادمـــة  المرحلـــة  خـــلال 
بإصلاحـــات هيكليـــة لجلب الاســـتثمار، 
الـــذي يحتـــاج لمواصلـــة تحســـين مناخ 

الأعمال وتحسين الخدمات العمومية.

أن  المغربـــي  الباحـــث  وأضـــاف 
التحديـــات تفرض على الحكومة ضرورة 
تســـريع الإصلاحات الاقتصادية من أجل 
الوصـــول إلى أقصى درجات الفعالية من 

خلال القيام بإصلاحات هيكلية.
رئيـــس  طالـــب  الإطـــار  هـــذا  وفـــي 
الحكومـــة مختلف القطاعـــات الحكومية 
بالتقيد بعـــدد من التوجهات الرئيســـية 
لإعـــداد مقترحاتهـــا في مشـــروع قانون 

المالية لســـنة 2020 التـــي ينبغي أن تركز 
أساسا على التحكم في نفقات الموظفين.

وأوضح أن الحكومـــة قامت بتحديد 
القصوى  الماليـــة  للمخصصـــات  ســـقف 
المتعلقة بـــكل قطاع أو مؤسســـة، والتي 
تتركّـــز جميـــع نفقاتها على المشـــتريات 

والنفقات الجارية والاستثمارية.
ودعـــا العثمانـــي جميع المؤسســـات 
إرســـال  إلـــى  الحكوميـــة  والقطاعـــات 
مقترحاتها في هذا الشـــأن إلـــى مديرية 
الميزانية قبل تاريخ 30 أغسطس الجاري 

على أقصى تقدير.
وشـــدد في مذكرة توجيهيـــة تتعلق 
بإعداد مشـــروع قانون المالية لسنة 2020 
على ضرورة تســـريع تطبيق الإصلاحات 
بهدف تحســـين آليـــات التوزيـــع العادل 

للثروة على مختلف جهات البلاد.
علـــى  التأكيـــد  المذكـــرة  وتضمنـــت 
نجاعـــة  وتقويـــة  الضريبـــي  الإصـــلاح 
التـــي  العموميـــة،  السياســـات  تدبيـــر 
تتضمن إصلاح الإدارة وإصلاح القانون 
التنظيمي لقانون المالية والتدبير الناجع 

للاستثمار.
وتوقـــع المندوب الســـامي للتخطيط، 
أحمد الحليمي، أن يتســـارع نمو الناتج 
الداخلي الإجمالي في المغرب العام المقبل 
بنســـبة 3.4 بالمئة مقارنة بنحو 2.7 بالمئة 

متوقعة في العام الحالي.

 بيروت - أكد الرئيس اللبناني ميشـــال 
عون أن لبنان ســـيبدأ فـــي أكتوبر تنفيذ 
الاقتصاديـــة  الإجـــراءات  مـــن  سلســـلة 
والمالية التـــي اتفق عليها كبـــار زعمائه 
والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي 

متعهدا برعاية ذلك بنفسه.
وكان عون يشـــير بذلك إلـــى قرارات 
اتخذت خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد 
في وقت ســـابق من الشهر الجاري بهدف 
إنعاش الاقتصاد المتعثر، الذي يعاني من 
أحد أثقل أعباء الديون العامة في العالم.

وكان رئيس الوزراء ســـعد الحريري 
قد ذكر بعد اجتماع التاسع من أغسطس 
أن الخطـــوات التـــي تم الاتفـــاق عليهـــا 
تســـتهدف الانتهـــاء مـــن ميزانيـــة 2020 
فـــي الموعد المناســـب وإعـــداد خطة لبدء 

مشروعات تبلغ قيمتها 3.3 مليار دولار.
ووافق مجلس النواب على تلك الخطة 
وأزال العقبات أمام التنفيذ الكامل لخطة 
إصلاح قطاع الكهربـــاء وقوانين لمكافحة 
التهـــرّب الضريبـــي وتنظيـــم العطاءات 

العامة.
”ســـأرعى  اللبناني  الرئيـــس  وقـــال 
شـــخصيا المســـار التنفيذي لمقررات لقاء 
بعبـــدا المالي والاقتصـــادي بالتعاون مع 
الرئيســـين نبيه بـــري وســـعد الحريري 
فـــي  المشـــاركة  السياســـية  والقـــوى 

السلطة“.
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز إلـــى عون 
قولـــه إن ”الهدف هو ضمان الاســـتقرار 
السياســـي في مجلس الوزراء وخارجه، 

وتأمين أكبـــر قدر مـــن الإنتاجية خاصة 
لجهـــة تنفيـــذ موازنـــة 2019 بوارداتهـــا 

وإصلاحاتها“.
وتوقع أن ”يبدأ هذا المسار التنفيذي 
مـــع بدايـــة أكتوبـــر بعـــد الانتهـــاء من 
التحضيـــرات الجاريـــة الآن في مختلف 
الإدارات ممـــا يؤدي إلـــى ارتفاع معدلات 
النمو مما ينعكس إيجابا على الوضعين 

الاقتصادي والمالي“.
خطـــط  تلكـــؤ  مـــن  ســـنوات  وبعـــد 
الإصـــلاح، تزايـــد حافز التحرك بســـبب 
الركود الاقتصادي وبطء تدفق الدولارات 
إلى بنوك لبنـــان من المغتربين اللبنانيين 
في الخـــارج، التـــي يعتمد لبنـــان عليها 
بشدة في تمويل الحساب الجاري وعجز 

ميزانية الدولة.
وتمثل الإصلاحات شـــرطا أساســـيا 
حكومـــات  قطعتهـــا  بتعهـــدات  للوفـــاء 
أجنبية ومؤسسات مانحة العام الماضي 
بتقديم 11 مليار دولار لتمويل مشروعات 
البنية الأساسية الرئيسة خلال ما يسمّى 

بمؤتمر سيدر في باريس.
ويُنظـــر إلـــى إجـــراءات خفض عجز 
الميزانية وإصلاح قطـــاع الكهرباء، الذي 
يســـتنزف الأموال العامة رغم اســـتمرار 
انقطـــاع الكهرباء، علـــى أنهما اختباران 

مهمان لقدرة الحكومة على الإصلاح.
وقال صندوق النقد الدولي في يوليو 
إن من المرجح أن يصبح العجز هذا العام 
أعلى من المســـتوى المســـتهدف وهو 7.6 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضـــاف أن خطة إصـــلاح الكهرباء 
وخفض العجـــز في الميزانيـــة ”خطوات 
أولـــى محل ترحيـــب كبيـــر“، وإن هناك 
حاجة للقيام ”بمزيد مـــن التعديل المالي 

الجوهري والإصلاحات الهيكلية“.
وقال عون إن ”أهـــم ما يجري العمل 
عليه أيضـــا إحالة وإقـــرار موازنة 2020 
في المواعيد الدستورية، وهي ستتضمن 
إصلاحـــات جديـــدة وحازمة مـــن خلال 
تخفيض عجز الكهرباء وتحسين الجباية 
ووضـــع آليات عمليـــة لمكافحـــة التهرّب 

الضريبي والجمركي“.

وشدّد على ضرورة وضع أطر لتنفيذ 
خطة أعدتها شركة ماكنزي للاستشارات 
بالتزامن  الاقتصـــاد  لإصـــلاح  الإداريـــة 
”مـــع إطلاق عدد من المشـــاريع المقررة في 

مؤتمر سيدر“.

تحديد سقف لإنفاق 

جميع المؤسسات 

والدوائر الحكومية 

سعدالدين العثماني

المســـار التنفيذي للإصلاحات 

أكتوبـــر  مطلـــع  فـــي  ســـيبدأ 

مـــن  الانتهـــاء  بعـــد  المقبـــل 

التحضيرات الجارية
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اتسعت المنافسة على رعاية الإصلاحات الاقتصادية التي لا مفر منها بين 
الأطراف السياســــــية اللبنانية، رغم أن التوتر وتناقض المواقف في ما بينها 
يعرقلان تنفيذها في ظل احتقان الشارع ورفضه لإجراءات التقشف التي 

لا تجد بيروت مفرّا منها.

 تونــس - أظهرت بيانات رســـمية أن 
إيـــرادات قطـــاع الســـياحة فـــي تونس 
ســـجلت قفزة نمو هائلة منذ بداية العام 
وحتى العاشـــر من أغســـطس الجاري، 
حيث ارتفعت بنســـبة 44 بالمئة بمقارنة 

سنوية.
وقال البنك المركزي إن عوائد القطاع 
الســـياحي قفزت خلال تلـــك الفترة إلى 
3.16 مليـــار دينـــار (1.1 مليار دولار) من 
نحو 2.19 مليار دينار (763 مليون دولار) 

في الفترة نفسها من العام الماضي.
المحـــرك  الســـياحة  قطـــاع  ويمثـــل 
الأساســـي للاقتصـــاد التونســـي، وهو 
مصدر رئيســـي لجلب العملـــة الأجنبية 
وتوفير الوظائف. ويمثل حوالي 8 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
الاقتصاديـــة  الأوســـاط  وتجمـــع 
على أن نمـــو عوائد القطاع الســـياحي 
سينعكس على جميع قطاعات الاقتصاد 
المتعثر ويســـاهم في تصحيح اختلالات 
المؤشـــرات الماليـــة بعـــد أن ظهـــرت في 
ارتفـــاع احتياطـــات البـــلاد مـــن النقد 

الأجنبي بعد سنوات من التراجع.
وتشير تقديرات وزارة السياحة إلى 
أن تونس تتوقع أن يتجاوز عدد السياح 
فـــي مجمل العام الحالي لأول مرة حاجز 
9 ملايين ســـائح، مقارنة باســـتقبال 8.3 
مليون ســـائح في العـــام الماضي، وذلك 
بعد سياســـة ترويج واســـعة استهدفت 
فرنســـا  مثـــل  التقليديـــة  الأســـواق 

وبريطانيا وألمانيا.
وتصاعد رهان الحكومة التونســـية 
على الســـياحة من خلال اســـتراتيجية 
جديدة أطلقتها العام الماضي، تستهدف 
اســـتقطاب أكثر من 10 ملايين سائح في 
العـــام المقبل. وترجح وتيـــرة النمو هذا 
العام تحقيق أهداف أعلى من التقديرات 

الحكومية.
ويؤكـــد العاملـــون فـــي القطـــاع أن 
الســـياحة تعيـــش هـــذه الأيام نشـــاطا 
غير مســـبوق منذ ســـنوات، حيث تشهد 
المنتجعـــات الســـياحية والفنـــادق فـــي 
الولايـــات المطلـــة على البحر المتوســـط 
ارتفاعـــا كبيـــرا فـــي نســـبة الوافديـــن 
الأجانب من البلدان الأوروبية والجزائر.

وتســـابق الحكومـــة الزمـــن لتعزيز 
جاذبية السياحة، حيث افتتحت مؤخرا 
أكبـــر منتجـــع صحـــراوي فـــي البلاد، 
لتحويـــل ولاية تـــوزر إلى إحـــدى أبرز 

الوجهات العالمية في هذا المجال.
ويراهن المســـؤولون علـــى أن يكون 
منتجع أنانتارا البالغـــة تكلفته حوالي 

47.2 مليـــون دولار، نقطـــة ضوء جديدة 
لقطـــاع اســـتطاع بفضل اســـتراتيجية 
حكوميـــة أن يتجاوز بثبـــات الهجمات 

الإرهابية التي ضربت تونس في 2015.
ومـــن المتوقع أن يســـتقطب المنتجع 
على  الخليجيين  الســـياح  الصحـــراوي 
وجـــه التحديـــد، إضافـــة إلـــى ســـياح 
مـــن مختلف أنحـــاء العالم الشـــغوفين 

باستكشاف الصحراء التونسية.
وانتعـــش القطـــاع بشـــكل كبير في 
الســـنوات الأخيـــرة مـــع عودة ســـياح 
الأســـواق التقليدية بعد رفع العديد من 
الـــدول الأوروبيـــة لتحذير الســـفر نحو 

الوجهة التونسية.
لكـــن تونـــس لا تريد الاكتفـــاء بتلك 
الأســـواق، حيـــث عـــززت رهانهـــا على 
الســـوقين الصينيـــة والروســـية اللتين 
أنقذتا الموســـمين الماضيـــين بعد عزوف 
الســـياح مـــن الوجهـــات التقليدية مثل 

بريطانيا وألمانيا وفرنسا.

الســـياحي  الانتعـــاش  وانعكـــس 
فـــي ارتفاع نـــادر في احتياطـــات النقد 
بصيص  ليعطي  التونســـية،  الأجنبيـــة 
أمـــل بتخفيف الاختلالات المالية المزمنة، 
بعد أن واصلت الانخفاض بشـــكل شبه 
متواصل منـــذ الانتفاضة الشـــعبية في 

بداية عام 2011.
وأظهـــرت بيانـــات البنـــك المركـــزي 
الأســـبوع الماضـــي أن احتياطات البلاد 
من النقد الأجنبي، سجلت ارتفاعا كبيرا 
في منتصف أغسطس حين قفزت بنسبة 
تقـــارب 10.5 بالمئة مقارنة بمســـتوياتها 

في منتصف الشهر الماضي.
وأشـــارت البيانـــات إلـــى قيمة تلك 
الاحتياطـــات التـــي يحتفظ بهـــا البنك 
بلغـــت نحـــو 6 مليـــارات دولار مقارنـــة 
بنحو 5.43 مليـــارات دولار في 15 يوليو 

الماضي.
وأكـــدت أن مســـتويات الاحتياطات 
الحالية أصبحـــت تكفي لتغطية واردات 
البلاد لمـــدة تصل إلى 96 يومـــا، بعد أن 
كانت تكفي لتمويلها لفترة 87 يوما فقط 

قبل شهر واحد.

وقال البنك إن ســـعر صـــرف الدينار 
التونســـي واصل الارتفاع الذي بدأ قبل 
شهرين مقابل سلة من العملات العالمية، 
ليصل الـــدولار إلى 2.86 دينـــار، مقارنة 
بنحو 3 دنانير في نهاية الربع الأول من 

العام الحالي.
وينقسم الخبراء بشأن آثار الارتفاع 
الغامض للدينار التونســـي، لكن محافظ 
البنك المركزي مروان العباســـي يؤكد أن 
الظـــروف النقديـــة والماليـــة الحالية في 
تونس ”جيدة واســـتثنائية“ بعد تحسن 

سعر صرف الدينار.
وأرجع ســـبب التحسّـــن إلى ارتفاع 
عوائد الســـياحة التي توفر أكثر من 20 
بالمئـــة من مصـــادر البلاد مـــن العملات 
الأجنبية، إضافة إلـــى ارتفاع تحويلات 

التونسيين العاملين في الخارج.
ويـــرى صنـــدوق النقـــد الدولـــي أن 
الارتفـــاع المفاجئ لقيمة الدينار يمكن أن 
يؤدي إلى نتائج ســـلبية علـــى اقتصاد 
تونـــس وقـــد يكبّل قـــدرة الحكومة على 
مواصلة تنفيذ الإصلاحات وفق الجدول 

الزمني المتفق عليه.
وقالت بعثة الصندوق خلال زيارتها 
إلى تونس في الشهر الماضي، إن ارتفاع 
سعر صرف الدينار ينطوي على مخاطر 
محتملة قد تعيق وتيرة تعافي الاقتصاد 

التونسي.
ويثير بعض المحللين شـــكوكا في أن 
ســـبب الارتفاع هو تدخل البنك المركزي 
في سوق الصرف المحلي في ظل ضغوط 
سياســـية تتعلق باقتـــراب موعد إجراء 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ويرى هـــؤلاء أن حقائق الأمر الواقع 
المتعلقـــة بالاقتصـــاد التونســـي الهش 
لا تدعـــم صعود الدينـــار، ويحذرون من 
التداعيات الســـلبية لصعود قيمته إلى 

مستويات أعلى من قيمته الفعلية.
ويأتـــي ذلك مناقضا لأحـــد تعهدات 
تونـــس لصنـــدوق النقد بخفـــض قيمة 
القـــدرة  تحســـين  أجـــل  مـــن  الدينـــار، 
التنافسية للصادرات التونسية وتعزيز 
جـــذب رؤوس الأمـــوال الأجنبيـــة لدعم 

الاستثمار.
ويشـــدّد الصنـــدوق علـــى ضـــرورة 
عليهـــا  المتفـــق  الإصلاحـــات  متابعـــة 
وضرورة تركيز السياســـات الاقتصادية 
تقليـــص  علـــى  القصيـــر  المـــدى  فـــي 
عجـــز الموازنـــة والتحكـــم فـــي العجـــز 

التجاري.
وقال رئيس بعثـــة الصندوق بيورن 
روتر إن ”ارتفاع ســـعر الدينـــار وزيادة 
أســـعار النفط وتباطؤ النمو لدى شركاء 
ســـتؤثر  الرئيســـيين  التجاريين  تونس 
علـــى المالية العامة والحســـاب الجاري 
الخارجي، رغم ما حققه قطاع الســـياحة 

من أداء فاق التوقعات“.

قفزة عوائد السياحة تبث 

التفاؤل في الاقتصاد التونسي

مزايدات لبنانية على رعاية

الإصلاحات الاقتصادية والمالية

المغرب يستهدف خفض إنفاق

المؤسسات الحكومية

الإيرادات تقفز بنسبة 44 بالمئة هذا العام 

بمقارنة سنوية

أشاعت قفزة كبيرة في إيرادات السياحة التونسية، التي تعد العمود الفقري 
لمجمل النشاط الاقتصادي، حالة من التفاؤل بإمكانية تصحيح الاختلالات 
المالية المزمنة، والتي ظهرت بوادرها في ارتفاع نادر في الاحتياطات المالية.

1.1
مليار دولار إيرادات السياحة منذ 

بداية العام حتى 10 أغسطس 

بحسب البنك المركزي

تعزيز كفاءة الإدارة لتعزيز النمو الاقتصادي

محمد ماموني العلوي



 القاهــرة - إنــــه موســــم العــــودة إلى 
الحياة السياســــية في المنطقــــة العربية. 
هكــــذا تقــــرأ جماعــــات الإخــــوان المرحلة 
الراهنــــة. الفرصة ســــانحة فــــي الجزائر 
وليبيا والسودان وتونس وسوريا بسبب 
الفــــراغ أو الفوضى في هــــذه الدول، أما 
فــــي دول أخرى مثل تركيــــا وقطر ومصر 
والمغرب، فيمكن أن تمارس أذرع التنظيم 

أدوارا مساعدة في تلك العودة.
الحديث عن تمدد الإخوان في المنطقة 
لا يقــــارب المبالغــــة. وفي الوقــــت ذاته لا 
يحتمل التفخيم ليصنع منهم قوة لا تقهر. 
هــــم بكل بســــاطة تيار سياســــي لا يعرف 
حدودا في استغلال الدين لصالح أهدافه، 
توســــع في بلاد لم تعرف بعد الاستعمار 
القديم أنظمة ديمقراطية ودســــاتير تتيح 

للناس المشاركة السياسية في الحكم.

الاســــتغلال اللاأخلاقي للــــه والدين، 
ســــهل على الإخوان التكيــــف وفقا للبيئة 
التي يعيشــــون فيها. كل حزب ينتمي إلى 
التنظيم بشــــكل مباشــــر أو غير مباشــــر 
يكتســــي ما يلائم الدولة التي يعمل فيها. 
هــــي القاعدة  و“الغايــــة تبرر الوســــيلة“ 
الأولى التي تستند عليها أحزاب وتيارات 
الإخــــوان حول العالم وليــــس في المنطقة 

العربية فقط.
غايــــة الإخوان هــــي أن يحكموا حيث 
ينشطون ولكل جماعة أن تختار الوسائل 
اللازمــــة لذلك. لا حرج في طريق الوصول 
إلــــى الحكم ســــواء شــــقت بالــــدم أو عبر 
التحالــــف مع الشــــيطان. المهــــم أن تؤدّي 

جميع الطــــرق إلى الســــيطرة على المكان 
والأشــــخاص. في الحي والمنطقة والمدينة 
وكل  والجامعــــة  والمدرســــة  والمؤسســــة 

تجمع.
الأحــــزاب الإخوانية تصــــوغ أدواتها 
علــــى مقاس الــــدول التــــي تنشــــط فيها؛ 
ثمة لامركزية يفرضهــــا اختلاف البيئات 
ولكنهــــا لا تمس نزعــــة الفكــــر الإخواني 
إلــــى الحكم فــــي أي زمان ومــــكان، حتى 
ولــــو في حافلة للشــــرطة تقل معتقلين من 
نشطاء تظاهروا ضد نظام حسني مبارك 
في مصر عام 2011، كما شــــاهدنا في فيلم 

”اشتباك“.
فــــي الفيلم الذي أنتج عــــام 2016 كان 
الإخــــوان أكثرية بــــين المعتقلين في حافلة 
الشــــرطة. اختــــاروا زعيمــــا لهــــم وبدأوا 
ببسط نفوذهم في الحافلة بالقوة إلى أن 
سيطروا عليها وتوجهوا بها إلى مناطق 
الإخوان، فهوجمت وقتل  تجمعات ”ثوار“ 
كل مــــن فيها بمــــن فيهم أفــــراد الجماعة 
الذين ســــطوا على الحافلــــة وقادوها إلى 

حتفها.
النهاية المأســــاوية هي مآلات تجارب 
والإدارة  دائمــــا،  الحكــــم  فــــي  الإخــــوان 
التــــي  للأمكنــــة  العقيمــــة  التعســــفية 
يســــيطرون عليها، ســــواء عبــــر صناديق 
الاقتــــراع أو بالتحالف مع العســــكر، هي 
الميزة الأساسية لحكمهم. مشكلة الإخوان 
هي في الفكرة والتطبيق معا، فكرة أنانية 
إقصائية كاذبة تترجم بــــأدوات انتهازية 

وأساليب ملتوية.
الإخــــوان  انتهازيــــة  صــــور  أبشــــع 
تتجلــــى في تربصهم بالثورات الشــــعبية 
لاســــتغلالها وقطف ثمارها. يدعون أنهم 
جــــزء من الحــــراك ويحــــق لهم مــــا يحق 
لغيرهم، رغم أنهــــم وحدهم، دون غيرهم، 
يبحثــــون في التغيير دوما عن مصلحتهم 
الخاصة وليست مصلحة البلاد التي ثار 
مــــن أجلها الناس وواجهــــوا فيها أنظمة 

استبدادية فاسدة.
ولا يضير الإخوان أن تتناقض أداوت 
أحزابهم فــــي ما بينهــــم، أو تتناقض مع 
منطلقــــات الفكــــر الإخوانــــي الأصلي. لا 
ضيــــر أن يركــــب حــــزب إخوانــــي موجة 
المدنية في البلاد إن كانت ستحط به على 

شاطئ الســــلطة، ولا بأس من دعم مرشح 
علماني لرئاسة البرلمان أو الجمهورية أو 
الحكومة، إن كانوا سيقودون المكان عبره.
في تونــــس مثلا ترى حــــزب النهضة 
منفتحا علــــى مدنية الدولــــة، أما إخوان 
ســــوريا فيتلعثمــــون عند اســــتخدام هذه 
المفــــردة للحديــــث حول مســــتقبل البلاد. 
حركة مجتمع الســــلم فــــي الجزائر تؤيد 
الجيش في حوار ”وطني“ مبهم الأهداف. 
أما في السودان فيحارب الإخوان المجلس 
العســــكري بحجة أنه لا يحاورهم، قيادي 
منهم قال ذلك وعلى الملأ عبر شاشة تتكلم 

بلسان إخوان العالم.
في ليبيا وســــوريا، يتحالف الإخوان 
مــــع قطــــر وتركيــــا ويســــتعدون لفرصة 
الانقضاض على السلطة. لم يفلح الإخوان 
في قطف ثمار الحراك الشــــعبي مباشــــرة 
لأن التدخــــلات الخارجية قــــادت الدولتين 
إلى حــــروب أهلية، فانضــــم الإخوان إلى 
هــــذه الحــــروب وحرصوا على اســــتمرار 

اشتعالها، تحت شعار: إن لم تكن السلطة 
لنا فلن يهنأ بها غيرنا.

يريد الإخوان تطبيق هذا الشــــعار في 
مصــــر ولا يملون المحاولة. الســــعي وراء 
الســــلطة عبر الــــدم لا يتعــــارض أبدا مع 
مبادئهم مهما حاولــــوا ادّعاء عكس ذلك. 
ربما يمكنهم الهروب من الإدانة الرسمية 
في الإرهــــاب الذي يمُارســــونه في بعض 
الأماكن، ولكــــن دولا عديدة وضعتهم على 
رأس قوائم الإرهاب فيها وأطلقت الحرب 

عليهم.
ما يثير الاســــتغراب هو ذلــــك الوهم 
الذي تعيشــــه الــــدول الغربية في التفريق 
بين الإخوان والإرهــــاب. هو في الحقيقة 
ليس وهما بقدر ما هو تحالف شــــيطاني 
آخــــر نســــجه الإخــــوان مــــع هــــذه الدول 
علــــى مدار عقود طويلة. شــــروطه تغيرت 
خلال تلك الســــنوات طبعــــا، ولكن الثابت 
الوحيــــد هو أن يبقى الإخــــوان في خدمة 
مصالــــح هــــذه الــــدول بالمنطقــــة العربية 

أولا، ويحافظون على استقرار مجتمعات 
الغرب ثانيا.

لا يخالــــف التنظيــــم الدولي للإخوان 
قواعــــد اللعبــــة التــــي تمارســــها أحزاب 
التنظيــــم عربيا، فالســــلطة هــــي مبتغاه 
أيضا، ليس عبــــر البرلمــــان أو الحكومة، 
فــــي الوقت الراهن علــــى الأقل، وإنما عبر 
احتكار تمثيل المســــلمين في هــــذه الدول 
واحتــــكار التفــــاوض باســــمهم والتعبير 
عــــن توجهاتهــــم ومواقفهم مــــن القضايا 

الداخلية والخارجية.
نجح الإخوان في بريطانيا والولايات 
المتحــــدة في تمثيل المســــلمين لســــنوات 
طويلة. كانوا يجلســــون مــــع الحكومات 
المتعاقبــــة لهذه الدول للبحث في شــــؤون 
الجالية في البــــلاد. اليوم تغيرت المعادلة 
وظهــــرت تيارات إســــلامية ترفــــض فكر 
الإخــــوان وتعتز بالانتماء إلى دول الغرب 
قبــــل أي انتمــــاء آخر. من هــــذه التيارات 
وصــــل وزراء ومســــؤولون إلى الحكم في 

تلك الدول، مثل وزير الخزينة البريطانية 
ساجد جاويد وعمدة لندن صادق خان.

أدركت الدول الغربية، وعلى رأســـها 
بريطانيا، خطأ حساباتها تجاه الإخوان 
فـــي العقد الأخير، وتكشـــف هـــذا الخطأ 
لشـــعوبها مع ولادة داعش من رحم الفكر 
الإخوانـــي. اســـتفاق البريطانيون فجأة 
علـــى كتب التطرف لحســـن البنا وســـيد 
قطـــب فحظروهـــا فـــي ســـجونهم التي 
أنتجـــت متطرفين انضمـــوا إلى صفوف 

الإرهاب لاحقا.
تراجعت قدرة الإخــــوان على التكيف 
الــــكاذب مع البيئــــة البريطانيــــة. لم تعد 
اللامركزية ســــلاحا يمكن اســــتغلاله في 
الغــــرب عموما. ثمــــة حالة مشــــابهة في 
المنطقة العربية، نضجت تماما في بعض 
الدول فحظرت تنظيــــم الإخوان، وتعيش 
مخاضــــا في دول أخرى تبحث شــــعوبها 
عــــن قطيعة مــــع ماضيهــــا الاســــتبدادي 

بجميع مفرداته، وعلى رأسها الإخوان.

 إســطنبول – تزامنا مع تزايد تشديد 
الخناق في فرنسا وألمانيا ومعظم الدول 
الأوروبية على الأئمة الأتراك في المساجد 
وذلك بفرض قيـــود عليهم وعلى خطبهم 
الدينيـــة، يواصل النظـــام التركي بقيادة 
حزب العدالة والتنميـــة وإحكام قبضته 
علـــى الأئمة في تركيا إلـــى حدّ الوصول 
إلـــى تهديد بعضهم بالإقالة في حال عدم 

الالتزام بأدبيات الحزب.
ويجـــد معظـــم الأئمـــة فـــي تركيـــا 
أنفســـهم في مطب الالتزام بتعاليم الدين 
الإســـلامي أو تطبيـــق إمـــلاءات حـــزب 

العدالة والتنمية للحفاظ على مكانتهم.
ولطالما، اتهمـــت المعارضة في تركيا 
رئاســـة الشـــؤون الدينيـــة فـــي البـــلاد 
”ديانت“، بأنها غير محايدة بل ومُسيّسة 
وخادمة لمصالح الإســـلاميين المحافظين، 
وهو مـــا يتناقض مع مبـــادئ العلمانية 

للجمهورية التركية.
وما انفكـــت تركيا عن مراهنتها على 
المســـاجد التابعة لها في أوروبا للتأثير 
علـــى المســـلمين هنـــاك وبـــثّ خطابهـــا 
السياســـي الموالي للرئيـــس رجب طيّب 
أردوغـــان المعـــروف بأفـــكاره المُتشـــدّدة 
والمنبـــوذ أوروبيا، وهو مـــا باتت تعرفه 
جيدا أجهزة الاستخبارات في تلك الدول.

وتقـــول قناة دويتشـــه فيليه الألمانية 
في تحقيق لهـــا، إنّه لا يتعين على الأئمة 
في تركيـــا الالتزام بتعاليـــم الدين فقط، 
وإنما أيضا بتعاليم ”رئاســـة الشـــؤون 
الدينية“، المعروفة باسم ”ديانات“، التي 
لها دور هام في تقييم عملهم كذلك، حيث 
توجيهات تنظم الصلاة  تُصدرُ ”ديانات“ 
تلـــك  ومخالفـــة  والعبـــادات.  والوعـــظ 

التوجيهات تستوجب العقوبة الشديدة، 
وفي غالب الأحيان التسريح من الخدمة.

ولم ترغب ”رئاســـة الشؤون الدينية“ 
التركيـــة فـــي الإفصـــاح عن عـــدد الأئمة 
المســـرحين مـــن عملهـــم تحـــت حُجـــج 
مُختلفة، بينما أشار الأئمة الذين تحدثت 

معهم  إلى خطورة تلك المشكلة.
يُذكـــر أن الســـلطات التركيـــة كانت 
قـــد أصدرت في مـــارس الماضي مذكرات 
اعتقـــال بحق أئمة ســـرّيين قالـــت إنهم 
اخترقوا قيادة القـــوات البحرية لصالح 

منظمة غولن.

ورغم ســـيطرة التعليـــم الديني على 
المدارس التركية، يُشكك سياسيون وعدد 
من رجال الدين ما إذا كان الشباب الملتزم 
بدأ فـــي الابتعاد عن الدين، إلى درجة أنّ 
إســـلاميين أتراكا بدأوا بالفعل يتجهون 

للربوبية والإلحاد.
فإنه من  ووفق موقع ”أحوال تركية“ 
الأمثلة الكثيرة على مُعاناة الأئمة الأتراك 
ووقوعهم تحت ســـياط الحزب الإسلامي 
الحاكم، ما يرويه الإمام عبدالله (35 عاما) 
الذي دخل في خـــلاف مع مفتي منطقته، 
بعدما أصدر الأخيـــر فتوى تقول ”إنه لا 

يجوز للمرأة الذهاب للسوبرماركت دون 
مرافقة أحد ولاة أمرها“.

تســـارعت  الفتوى  معارضته  وبعـــد 
مـــن  عبداللـــه  تســـريح  وتم  الأحـــداث 
وظيفته دون سابق إنذار بحجة ”مخالفة 
معارضتي  في  ”اســـتندت  التوجيهات“، 
إلـــى حريـــة الـــرأي. كل مـــا فعلتـــه أني 
أديت مهمتي في تعليم الناس اســـتخدام 
عقولهم. كنت أظن أن هناك حرية رأي في 
هذا البلد“، يشـــكو عبدالله في حديثه مع 

دويتشه فيليه.
أمـــا أحمد محســـن تـــوزر، المعروف 
فقد فُصل من الإمامة  بلقب ”إمام الروك“ 
قبل تســـعة أشـــهر تحت نفـــس الذريعة 
”مخالفة التوجيهات“. أســـس أحمد فرقة 
لموســـيقى الروك. ”مباشرة بعد تأسيس 
الفرقـــة بعثت رئاســـة الشـــؤون الدينية 
لجنة تحقيـــق. كما قاموا بالســـؤال عن 
كافة جوانـــب حياتي الخاصة. ثم جاءت 
التهمة: أقام إمام الروك حفلات دون إذن 

المفتي كسب منها مالا كثيرا“.
ورغـــم أن أحمد محســـن تـــوزر قدم 
كشوفا لحســـاباته البنكية، إلا أن ذلك لم 

يقدم ولم يؤخر. لقد تم تسريحه.
إن مشـــاكله مع  ويقول ”إمام الروك“ 
المفتي لم تبدأ من تأســـيس الفرقة، ”قلت 
ذات مـــرة إن مخترع المصباح الكهربائي 
الجنـــة.  ســـيدخل  إديســـون  تومـــاس 
لـــم يعجـــب الـــكلام المفتـــي لأن المخترع 
الأميركي كان مســـيحيا“. ويشكو أحمد 
محســـن توزر فيقول إن ما وقع معه ”عار 

على الديمقراطية والحرية“.
وفـــي جنـــوب شـــرق الأناضـــول تم 
تســـريح الإمام س.ت. بعـــد خدمة دامت 

ربـــع قـــرن. وُجهت لـــه تهمـــة العضوية 
بنقابـــة، تقول الســـلطات إنهـــا مرتبطة 
بحزب العمال الكردســـتاني المحظور. تم 
إيقاف الإمـــام البالغ من العمـــر 46 عاما 
من الخدمة بمرســـوم خاص استنادا إلى 
حالة الطـــوارئ. حدث ذلك في عام 2015، 
بعـــد احتلال الحزب المحظـــور عدة قرى 
في المنطقـــة ودخوله فـــي مواجهات مع 

السلطات التركية.
قبـــل الانتخابـــات المحليـــة فـــي 31 
مارس تلقى الإمام زكريا بيلادا دعوة من 
”الحزب الصالح“ القومي المحافظ لإمامة 

الصلاة.
المفتـــي، المقـــرب من ”حـــزب العدالة 
أبلغه باســـتبداله بإمام آخر،  والتنمية“ 
بذريعـــة أنـــه قـــام بالدعاء لأجـــل أناس 
مقربين من حركة غولـــن، المتهمة بتدبير 
محاولـــة الانقلاب الفاشـــلة فـــي صيف 
2016. واســـتند المفتي في قراره إلى مادة 
قانونية تنـــص على أنه ”لا يجوز لرجال 
الديـــن انتقـــاد أو مـــدح رأي أو موقـــف 

للأحزاب السياسية“.
تعجـــب زكريـــا بيـــلادا مـــن القرار، 
إذ أن الأئمـــة، الذيـــن دعوا فـــي الصلاة 
لفـــوز مرشـــح حـــزب العدالـــة والتنمية 
فـــي انتخابات إســـطنبول مـــا زالوا في 

وظائفهم.
وعلى الرغم من تســـلط حزب العدالة 
والتنميـــة علـــى كافـــة مفاصـــل الحياة 
فـــي تركيـــا، إلا أنّ العديد مـــن المحللين 
السياســـيين يـــرون اليوم نهايـــة قريبة 
للإســـلام السياســـي في البـــلاد مع بدء 
تشـــقق الحزب وانشـــقاق عـــدد من أبرز 

أعضائه.

بهاء العوام
صحافي سوري

اللامركزية عقيدة إخوانية غذاؤها الفراغ والفوضى

الاستحواذ على الله والدين لقطف ثمار الثورات الشعبية 
رغــــــم كل الهزات التي عرفتها جماعة الإخوان المســــــلمين تنظيميا وهيكليا 
بداية من ثورة يونيو في مصر، وصولا إلى ما آلت إليه قرارات بعض القوى 
ــــــة التي صنفت الجماعة كتنظيم إرهابي، فإن الجماعة تحاول مجددا  الدولي
لملمة نفسها وإعادة ترتيب بيتها من خلال الاعتماد على مفهوم اللامركزية 
الذي يرتكز أساسا على اســــــتغلال وتوظيف حالتي الفراغ والفوضى في 
ــــــدان العربية، حيث تراهن فروع الجماعــــــة المحظورة تزامنا مع  بعض البل
استقبال بعض دول المنطقة موسما سياسيا انتخابيا على مواصلة سيرها 
في التوظيف اللاأخلاقي لله والدين، لأن ذلك يســــــهل على الإخوان التكيف 

مع البيئة التي ينشطون فيها.

الدين تجارة رابحة

أدبيات الحزب أهم من تعاليم الاسلام

ذ إملاءات العدالة والتنمية
ّ
لا إمامة في تركيا لمن لا ينف

النظام التركي يحكم 

 
ّ

قبضته على الأئمة إلى حد

الوصول إلى تهديد بعضهم 

بالإقالة في حال عدم 

الالتزام بأدبيات الحزب

غاية الإخوان أن يحكموا 

حيث ينشطون؛ لا حرج في 

طريق الوصول إلى الحكم 

سواء شقت بالدم أو عبر 

التحالف مع الشيطان
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مدير مهرجان مكناس للفيلم العربي الذي لا يهدأ
{العرب} إدريس الروخ لـ

الدراما المغربية تعيش تحولات غير مسبوقة

  شخصيته المركبة طبعت حياته الفنية 
التي بدأت تفاصيلها بين الأحياء الشعبية 
وشــــوارعها  ومدارســــها  مكناس  لمدينــــة 
وناســــها، كبر إدريس الــــروخ ونمت معه 
أحلامه التي يقول إنه حقق البعض منها 
فقط. فطمــــوح ابن ذلك الحــــي كان كبيرا 
جعله يتحــــدى اليتم المبكــــر بعدما توفي 
والده سبع ســــنوات على ولادته ليترعرع 

في محيط فقير.
حال كســــر فــــي رجلــــه دون الالتحاق 
بفريــــق النــــادي المكناســــي لكــــرة القدم، 
فاســــتطاع أن يشــــق طريقه بتؤدة وصبر 
وتفــــان، بعد أن طور موهبتــــه في المجال 
الأدبــــي عبر انضمامه إلــــى عدة جمعيات 
ثقافية وفنيــــة، توّجت بانخراطه التام في 
المعهد العالي للفنون المسرحية والتنشيط 

الثقافي.
كان المعهد نافذتــــه للانطلاق والعمل 
فــــي المســــرح الوطنــــي في ستراســــبورغ 
ثم في باريــــس، حينها شــــارك الروخ في 
عدة أعمال أجنبيــــة مع فنانين ومخرجين 
عالميــــين، فحصــــل علــــى منحة للدراســــة 
بالكونســــيرفاتوار الباريسي، ليعمل بعد 
عودته أســــتاذًا للفــــن بمندوبيــــة الثقافة 
بمكناس ويتفرغ لكتابة واقتباس وإخراج 
مجموعة من المســــرحيات مع فرقة مسرح 

السبعة.

مكناس وحورية الحائط

أحــــب الــــروخ مدينتــــه وفنــــه فــــأراد 
تكريمها وكسب ود أهلها فغامر مع أخيه 
حســــن الروخ بتدشين النسخة الأولى من 
المهرجان الدولي للفيلم العربي بمكناس، 
يقول لـ“العرب“ باعتزاز حول هذا الامتياز 
الذي منحه للمغرب والمدينة بشكل خاص، 
إن هــــذه النســــخة تم التخطيــــط لها منذ 
ثماني ســــنوات لتجمع بــــين أقطار عربية 
حول مفهــــوم الســــينما في واقــــع عربي 
جديد. وهــــذا التوجه، كما يضيف الروخ، 
له أكثر من دافع ”مثل الفقر الذي نواجهه 
في مشاهدة الأفلام على مستوى القاعات 
الســــينمائية، خصوصا، ونحــــن نعلم أن 
الفيلم العربي أصبحت له لغة ســــينمائية 
خاصــــة ويتطور مع كل قــــدرات المخرجين 
وكتــــاب الســــيناريو، ولهــــذا كان علينــــا 
الاهتمــــام بــــه من خــــلال مهرجــــان كبير 
باعتبــــاره انفتاحا علــــى مفاهيم متعددة، 
وهــــو ما أعطاه ذلك النجاح بكل المقاييس 

واستطاع أن يخلق الحدث“.

تم اختيــــار مكناس، كمــــا يؤكد الروخ 
في تصريحاته لـ“العــــرب“، لكونها مدينة 
التراث المغربــــي وموضع الملوك وعاصمة 
الثقافــــة والأدب والمســــرح، فالمدينة ”لها 
أكثر من مبرر لتحتضن مثل هذه التظاهرة 
ولأننا أبناء هذه المدينة التي تستحق هذه 
الالتفاتــــة بحجمها وموقعهــــا التاريخي، 
وهــــذا أيضا يعنــــي أننا نفكر في ســــكان 
المدينــــة بجمهورهــــا الواســــع ومثقفيها 
وأدبائهــــا وكل من له علاقــــة بعوالم الفن 
والســــينما وبالتالي سيكون هناك انفتاح 

على الآخر وعوالمه والقضايا العربية“.
وقبــــل المهرجــــان صور الــــروخ فيلما 
يحمل عنوان ”مكناس �1986، تدور أحداثه 
حول فنان يرسم على الجدار، قرر في أحد 
على  الأيام كتابة اســــم صديقته ”حورية“ 
الحائط، الأمر الذي ســــيكون سبب دخوله 
فــــي أزمات كثيــــرة، لما يحمله الاســــم من 
دلالات في فتــــرة عرفت بانتهاكات لحقوق 

الإنسان.
اختار الروخ حمل الكاميرا إلى الحي 
الذي ترعرع فيه، من أجل تصوير مشاهد 

الفيلــــم الجديــــد، بالإضافــــة إلــــى مناطق 
أخرى تعد من المواقع التاريخية للعاصمة 
والإنســــان تعبير،  الإســــماعيلية، فالمكان 
والفكرة كما يراها هو لا تولد إلا عبر هذا 

الآخر، وهكذا يتم تطويعها.
قضايا المجتمع المغربي يتفاعل الروخ 
معهــــا بقــــوة، فهو رافض لأي ســــلوكيات 
متطرفة كيفمــــا كانت طبيعتهــــا، وعندما 
تم الاعتداء على الســــائحتين في قمم جبل 
قرب مدينة مراكش، عبر عن حزنه وتأثره 
قائــــلا ”نحن لا نــــؤذي الضيف الذي يزور 
بلدنــــا، فنحن كرماء ونحــــن لطفاء ونحن 

متسامحون ونقبل الآخر“.
وعــــن المعانــــاة الماديــــة والاجتماعية 
التــــي يمر بهــــا بعض الفنانــــين المغاربة، 
هناك انتقادات واســــعة موجهة للقائمين 
علــــى هذا القطــــاع نتيجة الإهمــــال وعدم 
الاهتمام بشــــكل جــــدي بالفنــــان المغربي 
للحفــــاظ على كرامتــــه، قال الــــروخ ”منذ 
ســــنوات ونحن نطالب بتحسين وضعية 
الممثل، وبخروج قانون الفنان إلى الوجود 
سيحمي لا محالة حقوق الفنانين ويحسن 
من وضعيتهم القانونية والاعتبارية، لكن 
رغم ما جاءت به القوانين المؤطرة للمهنة 
مؤخــــرا، فإن كرامة الفنــــان التي وإن قلنا 
عنهــــا الكثير، لن تحُفظ إلاّ بتكتل الفنانين 

في ما بينهم“.

خطوط حمراء

ويشــــدد الروخ على ضرورة أن تكون 
الأعمــــال الفنيــــة ذات بعد إنســــاني، وأن 
يزداد إنتاج الأعمال الدرامية التلفزيونية 
علــــى طــــول الســــنة، إنتاجــــات متنوعة، 
ومتطــــورة تقنيا. ولهذا شــــارك الروخ في 
الرمضانية ممثلا  عدد من ”السيتكومات“ 
ومخرجــــا، والتي نالتهــــا انتقادات كثيرة 
لابتعادها عن كوميديــــا الموقف وإغراقها 
في مواقــــف التهريج إلى حد أن الكثيرين 
”الســــيتكومات“  تلــــك  إن  عنهــــا  قالــــوا 
الســــريع  الطهــــي  بطريقــــة  مصنوعــــة 
الارتجالــــي وأن الغرض منهــــا الإضحاك 

فقط دون توجيه رسالة تربوية.
هذا النوع من النقد يعتبره الروخ 

قيمة مضافة فنيا، ويطالب المهتمين 
بالشأن الفني من صحافيين 

ونقاد بزيارة موقع 
التصوير للوقوف على 

العمل الكبير الذي 
يقومون به على 
عدة مستويات. 

ويكفيه، كما 
يقول، الإخلاص 

في العمل 
والاحترافية بما 
هما عاملان من 
عوامل إنجاح 

العمل الذي يعمل 
على إنجازه.

كممثل  أنـــه  إلا 
ومخرج يعزو بعض 

الهفوات فـــي الأعمال 
بشـــكل  الرمضانيـــة 

الضيق  الوقت  إلى  خاص 
للتحضير والإخراج والكتابة، 

والذي لا يجب أن يقل عن ســـنة، 
ويعزوهـــا كذلك إلى ضعف الشـــروط 

المادية التي يشـــتغل فيها الممثل والمخرج 
وغيرهما من التقنيين.

عناوين مطاطة كالجنس والسياســـة 
والديـــن بالنســـبة إلـــى الـــروخ خطوط 
حمراء لا يمكن تجاوزها. وبالرغم من أنه 
لم يحدد نوعيـــة المواضيع التي يعتبرها 
”تابوهـــات“، إلا أنـــه اتقـــاء لـــكل عاقبة 
ســـوء يمارس رقابة ذاتية ويبقى حبيس 
مواضيع اجتماعية وإن تشـــابه بعضها، 
وغرضه كســـب ود الجمهور دون الذهاب 
بعيـــدا حتى لا يغضب جهـــات أخرى لن 
يعجبها الغوص كثيرا في بحار السياسة 
والديـــن تحت ذريعـــة الخصوصية. هذا 
موقفه في مجال الإضحاك، لكن في الدراما 
لم يكـــن لخصوصيـــة المجتمـــع المغربي 
وعاداته وتقاليده أي تأثير عليه، لاسيما 
حين أدى دورا خادشـــا للحياء حسب ما 
اعتـــاده المغاربة فـــي فيلـــم ”كازانيغرا“ 
في عـــام 2008، فنال نصيبـــه من التقريع 
وذلك بسبب مشهد واحد. وعبرت الفنانة 
سعاد صابر عن أسفها لكون الروخ الذي 
تعتبـــره كابنهـــا يقوم بدور يســـيء إلى 
تاريخه وإلى سمعته كفنان مغربي مسلم 
وإلـــى محيطـــه العائلي، وأنـــه كان عليه 
أن يرفـــض ذلك الدور الذي لا يشـــرف ولا 

يحترم الجمهور المغربي.
لكـــن الروخ يؤكد أنه مـــا زال مقتنعًا 
وأن طبيعة  بأدائه في فيلـــم ”كازانيغرا“ 
الـــدور وتركيبة الشـــخصية فـــي الفيلم 
الســـلوكيات،  بعـــض  إبـــراز  تتطلبـــان 
وتتطلبان لغـــة خاصة بعبـــارات وردود 
أفعال خاصـــة، وهو حريص في اختياره 
لـــلأدوار على أن يتم بشـــكل دقيق، مبني 
علـــى انتقـــاء ما ســـيضيف إلى مســـاره 
الفني، بعيدا عن التفكير في ما إذا كانت 

هذه الأدوار رئيسية أم ثانوية. 
لتبقى اختيارات الـــروخ مختلفة عن 
اختيـــارات غيره دومًا، كما في حالة فيلم 
”كنبغيك حتى أنت“ الـــذي أراد من خلاله 
إبـــراز بعض القيـــم الحداثيـــة المرتبطة 
والـــرأي  الاختيـــار  وحريـــة  بالمســـاواة 
فـــي إطار عصـــري رومانســـي كوميدي. 
وهـــذا لا ينفـــي أن 

الكثيريـــن انتقدوه علـــى تلك الاختيارات 
التي اعتبروها منتقاة ولا تعبر عن عمق 

المجتمع ومعاناته.
وكعادتـــه يحـــاول عدم الســـقوط في 
الردود المتشـــنجة اعتبر النقد عاملا من 
عوامـــل تحســـين أدائه  شـــرط أن يكون 
الشـــخصانية،  عـــن  وبعيـــدا  أكاديميـــا 
ويتأســـف علـــى أن هـــذا هـــو الموجـــود 
داخـــل الأوســـاط الفنيـــة والاجتماعيـــة 
والسياســـية، أي الإســـقاط غيـــر المبـــرر 

لأحكام قيمة مخجلة أحيانا.
وحتى يوثق تجربته قام بنشر كتاب 
”إدريس الـــروخ ولد البلاد“، لإبراز وجهه 
الفني المغربي لمن يـــود الاطلاع على هذا 
الســـينمائي المغربي،  الجانب من الفـــن 
فالغـــرض هـــو توثيقي بالدرجـــة الأولى 
عكـــس ما قاله البعض من أن الروخ يريد 
احتـــكار كل ما لـــه علاقة بفـــن التمثيل، 
ويبدو أنـــه لا يكترث لمثل هـــذا الانتقاد، 
فقـــد عبر عن هـــدف آخر فـــي حياته هو 
بناء مدرســـة خاصة بالتمثيل والإخراج، 
لتكوين ممثلـــين ومخرجين أكفاء ولديهم 
الخبرة الكافية لصنع فيلم تتوفر فيه كل 

مقومات النجاح.

روكي الذي لا ينساه المغاربة

عرف قبل سنوات بشخصية ”روكي“ 
في مسلســـل ”زينة“ الذي قـــام فيه بدور 
وكيـــل أعمـــال الفنانـــة الصاعـــدة مريم، 
واعتبر الشخصية قوية يمكن للممثل أن 
يؤديها بجدية ومسؤولية ويشتغل عليها 
لحظة بلحظة قبل التصوير وبعده، وعن 
تلـــك الشـــخصية يقول إنه عمـــل جاهدا 
حتى يتقبلها المتلقي بشـــكل جيد وبعيد 

عن الابتذال.
كانت انطلاقة الروخ 
مع الســـينما 
والتلفزيون في 
بعد   1999 عام 
عودتـــه مـــن 
في  جولة 

الســـويد مشـــخصا دورا مســـرحيا فـــي 
مســـرحية ”الآنسة جولي“، وبعد عشرين 
ســـنة من الحضور الـــوازن منحه المركز 
الســـينمائي 4 ملايـــين درهـــم، لإخـــراج 
”جرادة مالحة“ كأول فيلـــم روائي طويل 
يقوم بإخراجه الروخ في مسيرته الفنية، 
لينهل من الثقافة الشـــعبية التي يفتخر 
بأن تكـــون منبعا لإلهامـــه، حيث يذكرنا 
بـ“التعويذة“ الشـــعبية التي طالما حكتها 
لنا جداتنـــا ونحن صغـــار والقادمة من 

أعماق التراث.
حضـــور الـــروخ في برامـــج رمضان 
يكـــون إما تمثيـــلا وإما إخراجـــا، منها 
”الخاوة“،  كسلســـلة  الكوميدية  البرامج 
التـــي لقيت نجاحـــا كبيـــرا. وبين عامي 
ســـيتكوم  بإخـــراج   قـــام  و2011   2010
”كلنـــا جيـــران“، الجـــزء الأول والثاني، 
كما أخرج مســـرحية ”الرقصـــة الأخيرة 
مثلا“، وأخرج أيضا مجموعة من الأفلام 
وأفلام أخرى  التلفزيونية منها ”بوغابة“ 
مثل ”الجاســـوس“ لمخرجه حكيم النوري 
لعزيز الســـالمي. ومن  و“أســـرار صغير“ 
و“خلخال  الزمـــان“  المسلســـلات ”دواير 

البتول“ وغيرهما.
ولأنـــه لا يتوقف عن المحاولة والعمل 
فقد خاض الروخ قبل أربع سنوات أولى 
تجاربـــه في مجال الإخراج الســـينمائي، 
من خلال فيلمه الطويل ”جريمة وعقاب“، 
الإخـــراج  فـــي  تجربتـــه  علـــى  مرتكـــزا 

المسرحي والتلفزيوني.
تعرف الدرامـــا المغربية اليوم تحولا 
كبيـــرا على مســـتوى الكتابـــة والإخراج 
والإنتاج والتشـــخيص، ولكن الأهم على 
مســـتوى القوانـــين، كمـــا يقـــول الروخ، 
الذي فســـر النقطة الأخيـــرة بغياب إطار 
قانوني يهيكل ويحمي كل مكونات العمل 
الدرامـــي المغربي، وهو أمـــر لا يمكن أن 

يؤكد على أن الدراما بخير.
الدرامـــا  أن  إلـــى  الـــروخ  ويشـــير 
التلفزيونية انتعشـــت بشـــكل كبير على 
مســـتوى الكم، حيث أن عـــددا كبيرا من 
تصويرها  يتـــم  التلفزيونيـــة  الأشـــرطة 
ســـنويا، ويوضح أن هـــذه الدراما تمثل 
ســـوق شـــغل حقيقية للمبدعين المغاربة 
ممثلـــين ومخرجـــين وكتـــاب ســـيناريو 

وتقنيين وشركات إنتاج.
بوجـــوب  دومًـــا  الـــروخ  يوصـــي 
الاشـــتغال علـــى مواضيـــع قريبة من 
الجمهور المغربي، وأن تكون الكتابة 
قوية من حيث الموضوع والحوارات، 
وأن يراعى في توزيع الأدوار اختيار 
ممثلين محترفين ومحبوبين من قبل 
الجمهـــور. لقد أراد من خلال تجربته 
نقل معاناة من التقاهم او تشـــبثوا 
بذاكرتـــه فحولهم إلى شـــخصيات 
تمشـــي وتتنفس في أفلامـــه، إلى 
تجربتهم  يحكـــون  حقيقيين  بشـــر 
لكن باقتصاد مدبـــر حتى يبقى في 
الإطار الذي اختار لنفســـه الاشتغال 
فيه ممثلا ومخرجا ومنتجا، وطبعا يقول 
إنـــه عمل دائما علـــى المزاوجة بين أفلام 
مغربية وأجنبية، لأنه يعشـــق الاشتغال 
بالســـينما المغربية التي ســـيبقى دائما 
منتميـــا إليها، وقد برع فـــي أداء أدواره 
فـــي عدة أفـــلام مثل ”كلها يلغـــي بلغاه“ 
و”ليالي بيضاء“، و”بابل“ مع النجم براد 
بيت و”المنطقة الخضراء“ مع مات ديمون 
مع جورج كلوني، والكثير  و“ســـيريانا“ 

من الأفلام العالمية.

[ موقف الروخ في مجال الإضحاك، يختلف عن موقفه في الدراما، لاسيما حين أدى أدوارا حساسة كدوره في 
فيلم ”كازانيغرا“، فنال نصيبه من التقريع، بسبب مشهد واحد.

[  أدواره فــــي الأفــــلام العالمية الهامة تترك بصمة خاصة، مثل دوره في ”بابل“ مع النجم براد بيت و”المنطقة 
الخضراء“ مع مات ديمون و“سيريانا“ مع جورج كلوني وغيرها.

الروخ يدخل مغامرة جديدة 

بتدشين النسخة الأولى من 

المهرجان الدولي للفيلم العربي 

{العرب}  بمكناس، ويقول لـ

باعتزاز حول هذا الامتياز الذي 

منحه للمغرب والمدينة بشكل 

خاص، إن هذه النسخة تم 

التخطيط لها منذ ثماني سنوات 

لتجمع بين أقطار عربية حول 

مفهوم السينما في واقع عربي 

جديد

اختيارات الروخ مختلفة عن 

ا. كما في حالة 
ً
اختيارت غيره دوم

فيلم {كنبغيك حتى أنت} الذي 

أراد من خلاله إبراز القيم الحداثية 

المرتبطة بالمساواة وحرية 

الاختيار والرأي في إطار عصري 

رومانسي كوميدي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

متنوعة، ت ج إ و
تطــــورة تقنيا. ولهذا شــــارك الروخ في 
الرمضانية ممثلا   من ”السيتكومات“
خرجــــا، والتي نالتهــــا انتقادات كثيرة 
عادها عن كوميديــــا الموقف وإغراقها 
مواقــــف التهريج إلى حد أن الكثيرين 
”الســــيتكومات“ تلــــك  إن  عنهــــا  وا 
الســــريع  الطهــــي  بطريقــــة  نوعــــة 
تجالــــي وأن الغرض منهــــا الإضحاك 

 دون توجيه رسالة تربوية.
هذا النوع من النقد يعتبره الروخ 

مضافة فنيا، ويطالب المهتمين 
أن الفني من صحافيين 

بزيارة موقع  د
صوير للوقوف على 

الكبير الذي  ل
ون به على 
مستويات. 

يه، كما 
الإخلاص 

عمل 
ترافية بما 
املان من 
 إنجاح 

الذي يعمل 
نجازه.

كممثل  أنـــه   
ج يعزو بعض 

ت فـــي الأعمال 
بشـــكل  نيـــة 

الضيق  الوقت  إلى 
ير والإخراج والكتابة، 

يجب أن يقل عن ســـنة،  لا
هـــا كذلك إلى ضعف الشـــروط 

لتي يشـــتغل فيها الممثل والمخرج 
ا من التقنيين.

هذه الأدوار رئيسية أم ثانوية. 
لتبقى اختيارات الـــروخ مختلفة عن 
اختيـــارات غيره دومًا، كما في حالة فيلم 
الـــذي أراد من خلاله  ”كنبغيك حتى أنت“
إبـــراز بعض القيـــم الحداثيـــة المرتبطة 
والـــرأي  الاختيـــار  وحريـــة  بالمســـاواة 
فـــي إطار عصـــري رومانســـي كوميدي. 
وهـــذا لا ينفـــي أن 

قبل التصوير وبعده، وعن ظ بلحظة
تلـــك الشـــخصية يقول إنه عمـــل جاهدا 
حتى يتقبلها المتلقي بشـــكل جيد وبعيد 

عن الابتذال.
كانت انطلاقة الروخ 
مع الســـينما 
والتلفزيون في 
بعد   1999 عام 
عودتـــه مـــن 
في  جولة 

والإنتاج وال
مســـتوى الق
الذي فســـر
قانوني يهيك
الدرامـــي المغ
أن يؤكد على
ويشـــير
التلفزيونية
مســـتوى الك
الت الأشـــرطة 
ســـنويا، ويو
ســـوق شـــغل
ممثلـــين ومخ
وتقنيين وشر
يوصـــي
الاشـــتغال
الجمهور
قوية من ح
وأن يراعى
ممثلين مح
الجمهـــور
نقل معانا
بذاكرتـــه
تمشـــي 
حق بشـــر 
لكن باقتص
الإطار الذي
فيه ممثلا ومخر
إنـــه عمل دائما
مغربية وأجنبية
بالســـينما المغر
منتميـــا إليها، و
فـــي عدة أفـــلام
و”ليالي بيضاء“
بيت و”المنطقة الخ
مع و“ســـيريانا“
من الأفلام العالمي
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 بيــروت – لمــــاذا يكتــــب فنّان تشــــكيلي 
علــــى درجة مــــن الأهمية شــــعرا؟ لا يهتم 
نبيل أبوحمد بالإجابة عن هذا الســــؤال، 
لأنه ســــبق وأن أصــــدر مجاميع قصصية 
وروايــــة، وهو يتعامــــل مع اللغــــة كأداة 
تعبيريــــة بغضّ النظر عمّــــا إذا كانت في 
النهاية تعيد الفكرة التاريخية عن الشاعر 

الذي يُعيد تركيب العلائق بين الكلمات.
وفــــي مجموعتــــه الشــــعرية الجديدة 
”تفاحة تخترق جــــدارا“، الصادرة مؤخرا 
عن الدار العربية ناشرون، سيواجه نفس 
الســــؤال الذي طالما تكــــرّر عليــــه، أيّهما 

يسبق المبدع فيه الرسام أم الناثر؟
الذين انبهروا برســــم نبيل أبوحمد لا 
يطّلعــــون كثيرا على يكتبــــه، مع أنه يجد 
فــــي كل ما نشــــره نوعا مــــن التعبير عن 
نفســــه، كما حصل فــــي روايتــــه الممتعة 

”الرحيقيون“.
يرســــم  فــــي ”تفاحة تختــــرق جدارا“ 
لوحات في ذهنه ويجســــدها في نصوص 
نثرية بلغة تعبيريّة بسيطة، لكنه لا يغادر 
الرسام، وهكذا فعل مع غلاف الكتاب الذي 
صمّمــــه وأيضا مع نوعية الحرف الجديد 

الذي اختاره في العنوان.
هــــذه  الناشــــر  يعــــرّف 
ما  غالبا  بالقــــول  المجموعــــة 
يقــــف المبــــدع المغامــــر ضــــدّ 
كتابة  في  والثبات  المعياريّة 
النص، وخصوصا  ما يتعلّق 
ومــــن  الشــــعري،  بالنــــص 
هنــــا كان النص الشــــعري 
”تفاحــــة  مجموعــــة  فــــي 
مفتوحا  تخترق  جــــدارا“ 
لا يقتصــــر على موضوع 

واحد. فعالم الشــــاعر نبيل أبو حمد 
يبــــدو أكثر انفتاحا على عوالم الإنســــان 
بمعناه الأكثر اتســــاعا، وبكل ما يحيط به 

من شــــرّ وخير وفرح وحبّ وشوق ووئام، 
وبكل ما يمنح الحياة والطبيعة والإنسان 
سر وجودهم، مما يعني أنّ صور الشاعر 
تحمــــل روح العالميــــة. فالشــــعر هــــو في 
النهاية القــــدرة على إعادة صوغ مختلف 
الظواهــــر الحيّة والجامــــدة وضخّها في 
قصيدة. وهو أيضا تعبير عن حركة أبدية 
اسمها الحياة، لا قوة تستطيع أن توفها. 
فالحيــــاة إذا ما ابتســــمت، اســــتحقت أن 

نعيش لأجلها.

الشــــعرية الجميلة  لنقرأ هذه القصة 
فــــي القصيدة المعنونة ”وســــائد شــــعر“، 

يقول:
”كانت تلعــــب بكرة الأثمال/ 
على رابية الحشيش/ ضحك 
لهــــا/ دون أن يحــــرك نظره/ 
صدمت الطابة قدمه/ لم يحرك 
نظره/ أدركــــت أنه ضرير/ كل 
يــــوم كانــــت الفتــــاة الجميلة/ 
تســــمع له دروســــها/ وقصائد 
الشعر/ يرددانها سوية أغانيا/ 
مرت السنون/ كبرا سوية/ صار 
يــــرى بعينيها/ وصارت تعشــــق 
بقلبــــه/ حين تزوجــــا/ أنجبت له 
أطفــــالا يبصرون/ وأنجــــب للعالم 
دواوين شعر/ كانت تطرزها على وسائد 

الحالمين“.

نبيل أبوحمد شاعر بريشة رسام

فيلم {حياة كريمة} من الألم نصنع الأمل
مهند دياب: نقلت معاناة الناس بعيدا عن البكائية

  مـــن الثابت تاريخيّا أنّ فن الســـينما 
ولد أساسا في شكل السينما التسجيلية 
فـــي أواخر عام 1895 مـــن خلال الأخوين 
لومييـــر وفيلمهما ”وصـــول القطار إلى 
محطة لاسبوتات“، وبعده فيلم ”الخروج 
من مصانع لومييـــر“. ومنذ ذلك التاريخ 
شكّلت الســـينما التسجيلية هاجسا فنيا 
للعديد من سينمائيي العالم الذين كرّسوا 
حياتهم الإبداعية لهذا النمط السينمائي، 
فظهر في أميركا روبرت فلاهرتي (1884-

1951) وفـــي الاتحاد الســـوفييتي دريجا 
فيرتـــوف (1898-1973) وفي إنكلترا جون 
جريرسون (1895-1954) وفنانون عالميون 

آخرون. 

توثيق في الأرياف

في مصر، لم يتأخر وجود الســـينما 
الـــروّاد  مـــن  عـــدد  فظهـــر  التســـجيلية 
الذين صنعـــوا أفلاما تســـجيلية مبكّرة 
قدّمت أفـــكارا عديدة. فظهر الســـينمائي 
محمـــد بيومـــي (1894-1963) الذي أخرج 
فيلما عن اســـتقبال الجماهيـــر المصرية 
للزعيم الوطني ســـعد زغلول بعد عودته 
مـــن منفاه عـــام 1923. وكان الفيلم ضمن 
مجلـــة ”آمـــون“ التـــي كانـــت أول مجلة 
ســـينمائية تســـجيلية ونفّذت العديد من 

الأفلام. 

ثـــم ظهـــر الســـينمائي (ســـعد نديم 
1920-1980) الذي كرّس حياته للســـينما 
التســـجيلية وقدّم العشـــرات من الأفلام. 
ومن روّاد الســـينما التســـجيلية بمصر 
صلاح التهامي وســـمير عوف وســـعدية 

غنيم وفريدة عرمان وســـميحة الغنيمي 
وألفريد ميخائيل وغيرهم.

في تجربـــة جديدة، يتنـــاول المخرج 
السينمائي الشـــاب مهند دياب موضوع 
التنمية الاجتماعية ومشـــاكلها في مصر 
مـــن خـــلال فيلـــم ”حيـــاة كريمـــة“ الذي 
يتحدث عن مشروع إنمائي رسمي طرحته 
الرئاســـة المصريـــة منـــذ فتـــرة، ويهدف 
إلى المســـاعدة في إنعاش بعض المناطق 
البعيـــدة عـــن خطـــط التنميـــة والتطور 
المديني. في هذه المبادرة تشـــاركت وزارة 
التضامن الاجتماعي وعدد من الجمعيات 
الأهليـــة مـــن المجتمع المدني بلـــغ عددها 
العشـــرين، حيث وصلت المبـــادرة للقرى 
والمـــدن الأكثر فقرا في عدد من محافظات 
مصر. مدة الفيلـــم نحو أربع دقائق، وقد 
عرض في افتتاح رسمي للمؤتمر الوطني 
السابع للشباب بحضور الرئيس المصري 

وعدد من كبار مسؤولي الدولة المصرية.
وللمخـــرج ديـــاب العديد مـــن الأفلام 
الســـابقة منها ”حياة طاهرة“، الذي نال 
جائزة لجنـــة التحكيم الخاصة بمهرجان 
النهج الســـينمائي الدولي، كما قدّم فيلم 
”جاليـــري“، الذي نـــال الجائـــزة الثالثة 
بمهرجـــان القمـــرة الســـينمائي الدولي 
بالعراق، والفيلم الشهير ”آه“ الذي حصد 
جائـــزة مهرجان بـــن جرير الســـينمائي 

الدولي بالمغرب.
اتجه المخرج مهند دياب في فيلمه إلى 
مناطق مختلفة فـــي عمق الريف المصري 
ووصـــل بـــه إلى قـــرى تُعاني مـــن تدنّي 
وربما انعدام معـــدّلات التقدّم والخدمات 
الاجتماعيـــة، كالســـكن والميـــاه والطاقة 
والمدارس والطبابة. وحاور أناسا قدّموا 

ما لديهم بكل بساطة إنسان الريف.
يذهـــب دياب في ذلـــك الاتجاه مع ما 
يحملـــه ذلك مـــن خطـــورة التأطير ضمن 
صنّـــاع الســـينما الأيديولوجية كما يرى 
البعـــض، وفـــي ذلـــك يقـــول لـ“العرب“، 
”الســـينما خلـــود، هـــذا ما تربيـــت عليه 
ســـينمائيّا وهي تخلّد مـــن فيها في كافة 
المجالات وأنـــا أحكي القصة ســـينمائيا 
وتاريخيـــا في تلـــك الحقبة مـــن الزمن، 
فهـــذه المبـــادرة هـــي الأولى مـــن نوعها 
للوصـــول إلـــى الفئات المهمّشـــة والأكثر 
فقرا في مصر، فكنّـــا نصل إلى المحافظة 
ونمضي قرابة الساعة والساعة والنصف 

للوصول إلى القرى، منعدمة الخدمة فتلك 
اللحظات يجب أن تسطر في تاريخ مصر 
الحديث ولعلّ ذلـــك الفيلم القصير يكون 

مرجعا يوما ما“.

الألم والأمل

 سيدة عجوز، تتحدث لكاميرا الفيلم 
بعفويـــة ”بحب مصـــر وبحـــب ترابها“، 
ختـــم بهـــا المخـــرج فيلمه، عـــن تجاوب 
الناس معه في إنجـــاز الفيلم، وتقديم ما 
لديهم مـــن أحـــلام ورؤى، وإيمانهم بأنّ 
السينما ستكون سلاحهم الذي يواجهون 
به المشـــاكل الإنمائية تلـــك.  يقول دياب 
”أعتقد أنني أمتلـــك الخبرة اللازمة لذلك، 

كوني عملت لمدة قاربت العشـــر ســـنوات 
فـــي صناعـــه أفـــلام تنموية تســـجيلية، 
ســـافرت فيها في أجواء مصر من شرقها 
إلى غربها وشمالها وجنوبها، فاكتسبت 
خبرة الدخول إلى بيوت الناس والتبسط 
معهـــم في الحديث حتى نتجاوب ســـويا 
في ســـياق واحد، فأنا أصنع ما أريد من 
وجهة نظـــري الســـينمائية، وهم يدلون 
بمـــا لديهـــم بأريحية من وجهـــة نظرهم 
البســـيطة دون تكلّـــف أو مهابة للكاميرا 
بابتســـامتنا  الحواجـــز  تلاشـــت  فقـــد 

المتبادلة وهذا يكفي“.  
طروحات الفيلـــم، كانت جدية، وبنت 
علاقة متناغمة مع الأحلام التي يســـعون 
إلى تحقيقها، بعيدا عن الأجواء البكائية 

التـــي ينزلق فيهـــا بعض الأفـــلام. يقول 
ديـــاب ”أؤمـــن جيـــدا أن مهـــارة المخرج 
الحقيقـــة تكمُـــن فـــي قدرته علـــي حكي 
القصة فهو من يضع القالب في أيّ اتجاه 
يريد المشاهد أن يذهب إليه، وفي أفلامي 
أتناول الدراما التي تســـتطيع أن تبكيك 
ولكن مـــن الفرحة أحيانا، أو من مقارنتك 
بغيـــرك دون أن ترى مـــن يبكي أمامك أو 
يثير لديك الشـــفقة، فأنا أحاكي العواقب 
ولكن من وجهة نظري الســـينمائية ذات 
النظـــرة التفاؤلية التـــي تصنع من نفس 
الحروف معنى مختلفا فتصنع من جوف 

الألم الأمل“.
تتســـم ســـينما مهند ديـــاب بتكوّنها 
مـــن العديد من العناصـــر التي تؤمّن لها 

ظهـــورا خاصـــا غيـــر نمطي، وفـــي هذا 
يبـــين دياب ”أعتمد في أفلامي على ثلاثة 
محاور: التحضير الجيّـــد، اللقاء المطوّل 
مع أبطـــال الفيلم التســـجيلي من أناس 
حقيقيين، المكوث في المونتاج لســـاعات، 
حتـــى أختار الجملـــة الصادقـــة من بين 
كلماتهم، فتنســـج من ذلك فيلما، له إيقاع 
ســـريع وشـــيّق وغير مملّ يوصـــل إليك 

الصورة دون اختزال“.
ويضيف ”أيضا هـــذا عملي بصفتي 
بـــوزارة  المرئـــي  للتوثيـــق  مستشـــارا 
التضامن الاجتماعي المصرية، وأنا فخور 
أن وزارة مصريـــة تتنبه لأهمية التوثيق 
متخصّص  ســـينمائي  بمخرج  وتستعين 

ليتولّى تلك المهام“.

يجهد بعض السينمائيين في العالم في العمل على شكل السينما التسجيلية 
(الوثائقية) التي تبتعد عن الســــــينما الروائية من حيث الشكل والمضمون، 
وإن وافقتها في التوجّه نحو أعماق الإنســــــان ومواجهة مشــــــاكله المأزومة 

السياسية والاجتماعية والنفسية وغيرها.

منذ البدء، والتاريخ يؤكد لنا في 
مختلف حقبه وأطواره أن العلاقة 

بين الشاعر ورجل السياسة قد تكون 
متوترة ومُلْتَبَسَة وموسومة بالحذر 
والخوف من جانب الأول، وبالعنف 

والقسوة والعدوانية من جانب الثاني. 
وكثيرون هم الشعراء الذين كانوا 
ضحايا استبداد الحكام وظلمهم 

وكرههم للكلمة الحرة، ونفورهم من 
الأحلام وجنوح الخيال. والأمثلة على 

ذلك كثيرة.
ففي البداية كان الشاعر الروماني 

أوفيد صاحب ”التحوّلات“ و“فن الحب“، 
يتمتع بشعبية كبيرة، ويحظى بالتقدير 

والاحترام في البلاط الإمبراطوري. 
لكن فجأة نزل عليه غضب الإمبراطور 

أوغسطس فنُفي إلى بلدة موحشة على 
البحر الأسود ليمضي فيها العشر 

سنوات الأخيرة من حياته.
وطمعا في الحصول على المجد 

والثروة، تقرّب أبوالطيب المتنبي من 
جلّ حكام وأمراء عصره المضطرب 

اضطراب البحر في العاصفة، ومدحهم 
بأجمل القصائد لكنه لم ينل منهم سوى 

الوعود الكاذبة. وفي النهاية، قُتل شر 
قتلة في صحراء العراق ليكون رمزا 

للشاعر الخائب، المخذول والمغدور من 
قبل أهل السلطة والنفوذ.

وأما أبوالعلاء المعري فقد أدرك 
وهو في بغداد أن التقرّب من الحكام 

والأمراء خطأ كبير، بل ربما يكون قاتلا. 
لذا احتقر أولئك الشعراء الذين كانوا 
يتمسّحون بأعتاب هؤلاء، ويدبجون 

القصائد ”العصماء“ في تمجيدهم 
وتكريمهم. وهكذا ترك عاصمة الخلافة 

غير آسف مفضلا أن يمضي بقية العمر 
في العزلة والصمت، مُتَقَصيّا حقائق 

الوجود.
وفي القرن التاسع عشر الذي 

اخترقه من بدايته إلى اقتراب نهايته، 
خاض فيكتور هوغو، شاعر فرنسا 
الأكبر، معارك سياسية متعددة، إلاّ 
أن معركته الأساسية كانت من أجل 

مستقبل أفضل للحضارة المتجسّدة 
في القيم التالية: الحرية والقانون 

والعدالة “كلّ شكل من أشكال الحضارة 
رّي. وقطع هذا الحبل هو  له حبله السُّ

شأن التقدم. والتقدّم هو المولّد للحركة 
الكونيّة، وهو الذي يقوم بهذه العمليّة 
بمهارة فائقة. لذا يمكننا أن نثق فيه“. 
ويتمثّل التقدّم في نظر فيكتور هوغو 

في الضروريّات التالية: السيطرة على 
المادّة، والدفاع عن الأنوار في مواجهة 

التزمّت والانغلاق والظلاميّة، وإقرار 
العدالة الاجتماعية.

وفي خطاب ملتهب ألقاه في السابع 
عشر من شهر يوليو 1851، أظهر هوغو 

معارضته لرئيس الجمهوريّة، مطالبا 
بتحرير الدستور. إثر ذلك تدهورت 

الأوضاع السياسيّة في فرنسا تدهورا 
خطيرا، وشرعت القوى المحافظة 
تعدّ العدّة لسحق المعارضين لها. 

وقد واجه فيكتور هوغو هذه الأزمة 
الجديدة بشجاعة كبيرة، محرّضا القوى 

التقدميّة على المزيد من المقاومة 
والصمود. غير أن الأوضاع سرعان ما 

ازدادت تعفّنا وسوءا ليجد هوغو نفسه 
مجبرا على مغادرة بلاده سرّا وذلك في 

11 ديسمبر من العام المذكور ليصل 
في اليوم التالي إلى بروكسل ومعه 

صناديق تتضمّن مخطوطاته. ومن 
هناك كتب إلى زوجته أدال يقول “أنا 

الممثل والشاهد والقاضي. أنا المؤرخ 
بالمفهوم الكامل للكلمة“. وكان عليه أن 

يمضي سنة في المنافي قبل أن يعود 
إلى بلاده.

ورغم أنه تحمّس للثورة البلشفية، 
ومدح زعيمها لينين، إلاّ أن ماياكوفسكي 
سرعان ما أصيب بخيبة مرة خصوصا 

بعد أن احتدت النزاعات والصراعات 
بين الأجنحة داخل الحزب البلشفي. وقد 

يكون انتحر ليتخلّص من عذاب الخطأ 
الجسيم الذي أوقع نفسه فيه.

وكان الشاعر الروسي عوسيب 
ماندالشتام من أبرز ضحايا الحقبة 

الستالينية (نسبة إلى ستالين). ولعله 
اختار بنفسه المصير المفجع الذي 

آلت إليه حياته في النهاية. ففي الفترة 
التي اشتد فيها الصراع بين تروتسكي 
وستالين، تجرأ على هجاء هذا الأخير 
الذي لم يتردد في إرساله إلى سيبيريا 

ليموت هناك بردا وجوعا.
ورغم أنه كان يعاني من مرض السل 
الذي سيقتله وهو في الثامنة والثلاثين 

من عمره، فإن بدر شاكر السياب رمى 

بنفسه في أمواج الصراعات السياسية 
التي شهدتها بلاده بعد نهاية الحرب 

العالمية الثانية، ليعيش تلك الصراعات 
كمحنة مريرة زادت في تعقيد أوضاعه 

النفسية والصحية.
وفي البداية تحمّس للشيوعيين، 

وفتن بشعاراتهم البراقة المنادية 
بالعدالة والحرية. لكن بعد ثورة 1958 
التي أطاحت بالنظام الملكي، أصبح 

من ألدّ أعدائهم مفضّلا في هذه المرة 
أن يكون نصيرا للقوميين، ومادحا 
لزعيمهم جمال عبدالناصر. وبهدف 

الانتقام منه، حرّض الشيوعيون عليه 
أنصارهم فشتموه في الشارع بأقذع 

الشتائم، بل واعتدوا عليه بالضرب في 
أكثر من مناسبة. ولم ينتبه السياب إلى 

خطر خطأ حشر نفسه في الصراعات 
السياسية إلاّ في الأشهر الأخيرة من 

حياته.
والذين زاروه في المستشفى في 
الكويت أمثال عبداللطيف أطيمش، 

سمعوه يقول إن ”الأدباء مثل الحزبيين 
والأحزاب السياسية لم يضعوا مصلحة 

الوطن في أولى حساباتهم، وانشغلوا 
بالتناحر والمكائد والمنافع الشخصية“. 

وسمعوه يقول أيضا إن الأدباء صاروا 
وجهة للسياسيين وللأحزاب السياسية، 
وأبواقا لها، وكتّاب دعاية. وبدلا من أن 

يدعو إلى حرية الرأي، صاروا يدعون 
إلى الانتقام من الآخرين، والتنكيل بهم. 

وفي النهاية مات السياب وهو يردد 
متوجعا:

”إن متّ يا وطني،
فقبر في مقابرك الكئيبة

أقصى مناي.
وإن سلمت فإن كوخا في الحقولْ

هو ما أريد من الحياة“.

الشاعر والعلاقة مع السلطة السياسية

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

علاقة الشعراء بالسياسة 

والسلطة ظلت دائما متذبذبة 

حتى وإن تقاربا تظل العلاقة 

بينهما في ما يشبه التنافر

بسطاء يحكون هواجسهم

الفيلم يتحدث عن مشروع 

إنمائي رسمي طرحته مصر 

منذ فترة، ويهدف إلى 

المساعدة في إنعاش بعض 

المناطق البعيدة

نضال قوشحة
كاتب سوري

عالم الشاعر نبيل أبو حمد 

أكثر انفتاحا على عوالم 

الإنسان بمعناه الأكثر 

اتساعا، وبكل ما يحيط به 

في وجوده
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الشاعر لم يعد صالحا للرثاء (لوحة للفنان بسيم الريس)

ثمّة ما يستوقف القارئ في 
تحوّلات الحداثة الشعرية العربية 
خلال العقود القليلة التي مضت، سواء 
عند شعراء القصيدة الحرة أو شعراء 
قصيدة النثر. تجاوزت هذه التحوّلات 

بنية القصيدة إلى موضوعاتها، ما 
تعكس تحوّلا كليّا في الوعي الجمالي 

والفكري تقريبا.
من هذه التحوّلات التي لم تحظ 
بالانتباه كان اختفاء شعر المراثي، 

بعد أن كان يعدّ من الموضوعات 
الأساسية في القصيدة العمودية، لا لأن 
الموت توقّف عن أعمال الفتك بالبشر، 
وإنما لأن الشعر بات مشغولا بقضايا 

وموضوعات أخرى فرضتها طبيعة 
التحوّلات السياسية والفكرية التي 

سادت خلال هذه العقود.
إنّ تمجيد الحياة وتمجيد الإنسان 

والتبشير بالمستقبل وبالثورة كان 
محور هذه التجارب، وإن كانت بعض 

التجارب الشعرية قد حاولت في مرحلة 
لاحقة تلت هزيمة حزيران 1967 أن تعبّر 
عن غربة الإنسان الوجودية والتأمل في 

الحياة، لكن من دون أن تكون ظاهرة 
الموت الملازمة لوجودنا بصورة قاسية 

حاضرة في هذه القصيدة.
إنّ مثل هذا التحوّل الذي أصاب 
القصيدة الحديثة كشف عن التبدّل 

الذي طرأ على وعي الشاعر الحديث 
وشواغله وعلى وعيه الوجودي وعلاقته 

مع الذات والعالم. لقد كان لعصر 
الجماهير والثورة في القصيدة الحديثة 

دوره الفاعل في تغيير طبيعة الرؤية 
إلى قضايا الحياة، على الرغم من أن 
مظاهر الموت الأكثر درامية أصبحت 

بعد شيوع أمراض العصر الفتّاكة أكثر 
تهديدا لحياة الإنسان ووجوده. الموقف 

الوحيد الذي أعاد هذه القصيدة 
الحديثة إلى قصيدة الرثاء كان رحيل 

جمال عبدالناصر، وكأن هذا الموت 
بمعناه الوجودي والسياسي العربي قد 

أيقظ عند بعض الشعراء هذا الصوت 
الكامن في أعماقهم، لكنه سرعان ما 
تلاشى الأثر الذي خلّفه هذا الرحيل.

إنّ السؤال عن غياب قصيدة الرثاء 
يأتي في سياق السؤال عن تحوّلات 

بنية القصيدة ووعي الشاعر الفكري 
والجمالي بها لأنّ ثمّة موضوعات 

كانت معروفة في القصيدة العمودية 
مثل الحبّ ومديح النساء لم تغبْ عن 

القصيدة الحديثة، وإن كانت قد تداخلت 
أحيانا مع موضوعات أخرى واكتسبت 
دلالات أوسع. لذلك فإنّ المقصود بشعر 

المراثي يتجاوز المفهوم التقليدي الذي 
كان سائدا لها في القصيدة العمودية. 

التجربة التي قدّمها الشاعر محمود 
درويش في ديوانه الجدارية، والتجربة 

الحديثة عند الشاعر أمجد ناصر في 
ديوانه ”مملكة آدم“ هي اشتغال مختلف 
على هذه القصيدة، وإعادة بناء ومقاربة 
لها في إطار الوعي الجديد بالعلاقة مع 
قضية الموت وما يمكن أن يستدعيه من 

قضايا ذاتية وجمعية.
في الشعر العربي القديم ثمّة ما 
يقابل هذه التجربة، وإن كان البعدُ 

الذاتي العاطفي والتصويري هو 
الطاغي عليها. لقد كانت هذه التجربة 
وليدة لحظة إنسانية فارقة وجد فيها 

الشاعر نفسه أمام الموت وجها لوجه. 
في هذه القصيدة تظهر الكثافة الحسية 
والبعد الوجداني والتصوير الدالّ على 

عمق اللحظة الفاجعة شعوريا.
لقد حاول الشاعر مالك بن الريب 

في هذه القصيدة على الرغم من الطابع 
السردي فيها أن يحاول تمثّل عمق 

هذه اللحظة الوجودية الفارقة ذاتيا، 

وأن يجعل هذه النهاية جديرة باحتفاء 
الإنسان بالوجود ( أقول لأصحابي 

ارفعوني فإنني/ يقرّ لعيني أنْ سهيلٌ 
بدا لي). هذا البيت الذي لم ينتبه له 

النقد كثيرا يذكّر ببيت الشاعر الإسباني 
لوركا إذا متّ فدعوا الشرفة مفتوحة. 
كلاهما يحاولان أن يجعلا من الموت 

علاقة اتصال واحتفاء بالحياة، وليس 
العكس من ما يمكن للموت أن يحمله 

من دلالات قاسية أخرى.
 وتعدّ تجربة الشاعر المصري 
الراحل أمل دنقل في ديوانه أوراق 

الغرفة رقم ثمانية إضافة أخرى إلى 
هذه المكابدات في الوقت المتبقي قبل 

سدول ستارة العدم. في هذا الديوان 
يسجّل الشاعر وقائع هذه التجربة 

بكثافتها الحسية الموجعة التي يتحوّل 
فيها الكلام إلى رسائل أخيرة يختلط 

فيها الذاتي الخاص بالعام. إنّ هذا 
التكثيف الشعوري العالي للعلاقة 

مع الزمن والحياة هو تجسيد لعمق 
اللحظة الوجودية والوعي المأساوي 

بها. لكن على الطرف الآخر بالنسبة لنا 
الذين توقظنا هذه الغيابات الموجعة 

من غفلة الحياة، لا شيء يعيدنا إلى ما 
كنّا عليه ونحن نقرأ في هذه التجارب، 
وقد تحوّلت إلى مرايا مهشمة نعبرها 

بأرواحنا العارية.
إن الإنسان الذي استمد اسمه من 

النسيان سرعان ما يعود إلى اعتياديته 
واستغراقه من جديد في تيار الحياة 
المتدفق، أو إلى لعبته التي لا تنتهي 

مع الحياة والزمن والنفس، حيث 
تحاول الأخيرة بآلية لا شعورية حذف 
الكامن في لا وعينا من ساحة الشعور، 

لكي نحافظ على توازن العلاقة مع 
الحياة. لذلك فإنّ من يؤلمنا رحيله 

سرعان ما تأخذنا الحياة وتدفعنا مع 
تيارها الذي لا يتوقف. إن بلاغة القول 
وفخامته في شعر المراثي هو تعبير 

عن محاولتنا كبشر التعويض عن 
فداحة الوعي بشرط الإنسان الوجودي. 
وهذا ما يفسر جانبا مهمّا من المبالغة 

في الرثاء وكرم اللغة في تبجيل 
الراحل، وكأننا بذلك نحاول أن نعيد لا 

شعوريا للحياة توازنها في مواجهة 
هذا الشرط القاسي من أجل التغلّب 
على معنى العدم والفناء الكامن في 

معنى هذا الرحيل.

إنّ هذه المبالغة التي تسمُ شعر 
الرثاء هي في جانب مهم منها محاولة 
من الشاعر لإعلاء قيمة الحياة والإبداع 

في مواجهة العدم الذي يمثّله الموت، 
إنها عمل لا واعي للتخفيف من الأثر 

الشعوري الذي يخلفه هذا الرحيل 
بمعناه التراجيدي، بوصفه تهديدا 

دائما لنا أيضا. إنّ فهم ظاهرة المبالغة 
يحتاج إلى تجاوز الظاهر كما نجده في 

البكائيات والحسرة والألم إلى الحفر 
في لا وعي النص، والماثل في محاولة 

الإنسان استعادة التوازن النفسي 
والروحي في هذه العلاقة المضطربة. 

من هنا يمكن فهم الروح المتعالية 
على الموت بالفن والجمال، في جدارية 

درويش وفي أوراق الغرفة رقم 8 
لأمل دنقل وعند سواهما من الشعراء 

الآخرين، وفي أساطير القيامة والبعث 
في تراث الحضارات الشرقية.

في أثر الغياب

وقصائد الرثاء
مفيد نجم
كاتب سوري

بلاغة القول وفخامته في شعر 

المراثي تعبير عن محاولتنا 

كبشر التعويض عن فداحة 

الوعي بشرط الإنسان الوجودي

  يــــرى الدكتور بليغ حمدي إســــماعيل، 
أســــتاذ المناهــــج وطــــرق تدريــــس اللغة 
العربية أن الفلســــفة العربيــــة ظلت ـ ولا 
تــــزال ـ تعاني من الجمود وضيق التأويل 
لفترات زمنية طويلــــة، ومؤكدا في كتابه 
الصادر أخيرا بعنوان ”الفتنة الصامتة.. 
قــــراءة فــــي إشــــكالية المعرفي للفلســــفة 
أن ذلــــك ألقى بظلال  العربيــــة المعاصرة“ 
الجمــــود علــــى العقــــل العربي الــــذي لم 
يستطع الهيمنة على النصوص الفلسفية 
الغربيــــة التي توافدت عليه منذ عشــــرات 

القرون“.
ويضيــــف الباحــــث أنــــه منــــذ لحظة 
الجمود الأولى أخذت الفلســــفة تلهث في 
صــــراع أحادي وراء التقــــاط نقطة التقاء 
بينها وبين الدين، الأمر الذي دفع بالعقل 
العربي إلى حالات من التسارع والتصارع 
على الســــواء. والفلاسفة الأوائل أخطأوا 
جدَّ الخطأ حينما أرادوا أن يؤيدوا الدين 
بالفلسفة، والأولى هو العكس، وظل الأمر 
هكذا حتى إن بزغت في شــــمس التكوين 
العربــــي إشــــراقات المعتزلــــة وتأســــيس 
الصنعــــة العقلية في الجانــــب الإلهي أي 

ظهور الجدل العقلي بصورة متكاملة.

الفلسفة والصوفية

يؤكــــد الباحث إســــماعيل أن الجمود 
العقــــل العربي  أغــــرق  الــــذي  الفلســــفي 
عقــــودا بعيــــدة، وســــاهمت الأكاديميات 
العربيــــة والمعاهد بأســــاتذتها في البقاء 
طويلا بمســــاحات الاســــتغراق الســــلبي 
هــــو الذي دفــــع البعــــض للأخــــذ بمهمة 
الاجتهــــاد والتجديد القائــــم على التأويل 
لا على التلقي البطيء، ومشــــكلة الفلسفة 
بأساتذتها هي الاقتضاء بالخروج الزمني 

وعدم الاكتراث بمعاصرة الحدث الآني.
ويوضّــــح فــــي كتابــــه، الصــــادر عن 
الفلســــفة  أنّ  بألمانيــــا،  نشــــر  نــــور  دار 
العربيــــة التي هيمنت علــــى العقل الراكد 
ظلــــت تكــــرّس لفكرة الانطلاق مــــن الذات 
والعودة إليها مرة أخرى، متناسية بفعل 
التغريــــب والنقــــل الســــلبي والتلقّي غير 
المتجــــدّد البعد الاجتماعــــي أو التزامنية 
التي تقتضــــي بالتســــارع، فالتجأت إلى 
التصارع مــــن حيث المذهــــب أو الحادثة 
أو البحث فــــي مضامين ومفهومات تبدو 
ثابتة مثل الســــلطة والخلافــــة والإمامة. 
ومســــألة الذات تلك هي بالأساس مسألة 
مســــيحية تطلّبت منــــذ ظهورها مجهودا 
الواقــــع  فلاســــفة  مــــن  مُزمنــــا  خرافيّــــا 
المســــيحي. وحينما انتقلت فلسفة الذات 
من المســــيحية إلى الفلسفة العربية التي 
توصف دوما بأنها إسلامية لإضفاء طابع 
الشرعية عليها، نظر ناقلوها إلى الإيمان 
باعتباره مشكلة وليس رحمة أو نعمة أو 

هدية من الله عز وجل.

ويلفت الباحث أن كيرككورد مثلا رأى 
أنه من الضــــروري رفض كل برهان عقلي 
على الإيمان، فالإيمان ـ كما يزعم وأتباعه 
ـ هــــو الذاتيــــة، والذاتيــــة هــــي الحقيقة، 
ولذلك ظلت الفلســــفة العربية التي نقلت 
نصوصــــا خارج ســــياقها تســــيطر على 
العقل الــــذي بات يكــــره التجديد ويمقُت 

الاجتهاد رغم أنه يتغــــزّل بكلمة التنوير. 
ويشير إســــماعيل إلى أنه لهذه الأسباب 
ظــــل التنافي المعرفــــي للفلســــفة العربية 
هو المعــــادل الموضوعي للهويــــة العربية 
الغائبــــة فــــي ظــــل مصالــــح ومخــــاوف 
واهتمامــــات المواطــــن العربي البســــيط، 

الذي يعيش في بيئــــة متغيّرة 
بالتســــارع  أيضــــا  تتســــم 
الغياب  وحــــالات  والتصارع. 
بشــــكل  العربيــــة  للفلســــفة 
واقعــــي فــــي حيــــاة المواطن 
العربــــي وكونهــــا ســــجينة 
والمعاهد  الجامعــــات  فــــي 
وعقــــول المتخصصين فقط 
جعلها ـ الفلســــفة العربية 
ـ ظاهرة ســــياقية وليست 
اجتماعيــــة، أي الركــــون 

ولا  الذاتوية،  إلــــى  مجددا 
شــــك أن فســــاد تلك الفلســــفة يرتكز إلى 
الانتمــــاء إلــــى عقيدة فكرية من تأســــيس 
رافــــد أجنبي لا ينتمي إلى البيئة العربية 
الأصيلــــة. فــــلا غرابــــة فــــي أن الفلســــفة 
العربيــــة عبــــر عصورهــــا مارســــت كافة 

أشكال السقوط.
وتنــــاول في كتابــــه ”قصــــة الصراع 
المســــتدام بين الفلسفة العربية التي تبدو 
عقيمة، وبين التصوف الإســــلامي كحركة 
تجديدية تضمن لنفسها البقاء والديمومة، 
وكيف استطاعت الطروحات الصوفية أن 
تهرب بعيدا عن شــــراك الفلســــفة النقلية 
المقتبســــة، وربمــــا الاتهامــــات المتلاحقة 
التي نالت من التصوف بحجة أنه اتجاه 
روحــــي فحســــب ولا علاقة لــــه بالعقل أو 
فعــــل الإرادة الذهنيــــة، هي التــــي دفعت 
المتأخريــــن من مؤرخي حركــــة التصوف 
الإسلامي نحو إبراز دور الوعي والإدراك 
لدى متصوفة الإسلام، وأن كُنْه التصوف 
لا يتمثّل في مســــاجلات تنظم شــــعرا أو 
مجرد أقــــوال مرهونة بمواقــــف محددة، 
بل هو وعي شــــديد الحضور وضرب من 
ضروب النشــــاط العقلــــي والذهني، وإن 
جازت التســــمية في بعض الأحايين بأنه 

ما فوق الإدراك وما وراء المعرفة“.
يقــــول إســــماعيل ”إذا كان مؤرخــــو 
التصــــوف الإســــلامي قــــد أســــرفوا فــــي 
جمــــع المواضعــــات الخاصــــة والمرتبطة 
بالمفهــــوم وركــــزوا غالبــــا علــــى التجربة 
الروحيــــة للمتصوفــــة، معتمدين في ذلك 
علــــى التعريف الأشــــهر للتصــــوف الذي 
قالــــه الصوفي الكبير بشــــر بــــن الحارث 

المعــــروف بالحافــــي بــــأن التصــــوف هو 
صفاء الأســــرار ونقاء الآثار، فإن كثيرين 
أيضا أكــــدوا على أن التجربــــة الروحية 
تلك متلازمــــة على الدوام مــــع العقل، بل 
إن بعضهم أجاز اعتبار صمت المتصوفة 
خير دليل على إعمــــال العقل والتدبر في 
وهذه  والمحسوســــات.  المجردات 
العرفانية الموغلة في ذهنية 
ألجأت  التــــي  هــــي  الســــرد 
الكثير مــــن أقطاب المتصوفة 
إلــــى الرمزيــــة فــــي التعبير، 
ظن  خاصــــة  لغــــة  والرمزيــــة 
أولئــــك أنها تحميهم من هوس 
العامة تــــارة ومن عنف التوجّه 
الفقهي القائم في فتراتهم تارة 
أخــــرى. وخصوصــــا أّنّ فقهــــاء 
العصور التي عاش فيها الفقهاء 
الذين امتازوا ببطش الرأي كانوا 
يعتقدون أن الخطاب الصوفي غير 
المألوف هو من بــــاب التخريب العقائدي، 
الأمــــر الذي دفــــع كليهما إلى مســــاجلات 
ومعارك مســــتدامة انتهــــت دوما لصالح 
الخطــــاب الفقهي الذي طالمــــا جاء وقتئذ 

مناصرا لرأي الخلفاء والسلاطين“.

الخطاب الرمزي

يلفـــت بليـــغ حمـــدي إســـماعيل إلى 
أن ”اســـتغراق المتصوفـــة فـــي الذهنية 
التي يمكن توصيفهـــا بالمبالغة أدّت بهم 
إلـــى حتميـــة اللجوء للإشـــارة بل أيضا 
لتشـــفير النصوص الصوفية ذاتها، فهم 
عادة يســـتخدمون بوعي شـــديد تقنيات 
الإيحـــاء بالمعنـــى والاكتفـــاء بالنهايات 
المغلقة التي قـــد لا تتطلب تأويلا خاصا، 
بمعنـــى آخـــر احتـــكار نهايـــات القـــول 
وتـــرك فرصة التأويـــل لإحداثيات النص 
الســـردية التي تســـبق النهايـــة. ولربما 
حجـــة المتصوفة في ذلـــك الإبهام مفادها 
ســـتر المعرفة والحقيقة عمّـــن ليس أهلا 
لها. في حين أن بعض أهل الاستشـــراق 
ادّعوا أن التجاء المتصوفة إلى استخدام 
الإشـــارة في العبـــارة والمعنى يرجع إلى 
تحاشـــيهم العنف اللغوي لـــدى الفقهاء 
إذ يـــرى أقطاب التصوف أنّ قطاعا كبيرا 
من هؤلاء الفقهاء يتربصون بكل لفظة قد 
تحتمل دلالات مغايرة للمعنى الذي أراده 

القطب الصوفي“.
ومع رصد بليغ لهذه التقنية الصوفية 
لاستخدام الإشارات والتأويلات الخاصة 

بهــــم، فإنه يرى أنه ”مــــن الضرورة وبالغ 
الخطــــاب  صعوبــــة  نرجــــع  أن  الأمانــــة 
الصوفي ســــواء علــــى مســــتويات الفهم 
والإدراك والتحليل إلى عدم اتســــاع اللغة 
أنفســــهم،  الصوفيين  لتعبيرات  المتداولة 
بجانب عوامــــل أخرى يمكن إرجاعها إلى 
أنّ التصوف نفســــه يمثّل حركــــة ثقافية، 
بالإضافة إلى كونهــــا حركة تجديدية كما 
قلنــــا، وبالتالــــي فهي ثقافة ضــــد الثقافة 
الجمعيــــة التقليدية التــــي تحظى برضا 
كبيــــر من العامة وفقا لرضا فقهاء العصر 

أنفسهم“.
ويضيــــف ”لكننا أمام خطــــاب متعدّد 
الاتجاهات، كونه يعتمد اعتمادا رئيســــا 
علــــى تقنيــــة الرمز الــــذي يعــــدّ أحد هذه 
الجوانــــب الأكثــــر حضورا فــــي نصوص 
المتصوفة، بــــل إنّ الرمز يمثّــــل أحد أبرز 
الســــمات المميّــــزة للتصوف الإســــلامي، 
ــــر الصوفيــــون عــــن أذواقهم  ولطالمــــا عبَّ
وتجاربهــــم الروحية عن طريــــق التلميح 
ذكــــر  دون  والإشــــارة  التصريــــح،  دون 
العبــــارة، أو اســــتخدام لغــــة مغايــــرة لما 
يســــتعمله العوام مــــن مفردات كاشــــفة، 
وأحيانــــا كثيــــرة يلجــــأ الصوفــــي إلــــى 
استعمال اللغة الرمزية الأكثر خصوصية 
هربا من الفهم الضيق وفقر التأوي الذي 
يعاني منه بعض متلقي النص الصوفي“.

رمزيــــة  أن  إلــــى  الباحــــث  وخلــــص 
التحــــرّر  إلــــى  دعــــوة  تمثّــــل  الصوفيــــة 
والخلاص ـ عادة ـ من الواقع الثقافي، لذا 
فالخطاب الصوفي جدلية قائمة بين الواقع 
والتأويل اللانهائي له، وهذه الجدلية هي 
الاستثناء الذي سمح للخطاب ـ نفسه ـ أن 
يجعل من التجربــــة الصوفية لأصحابها 
لتصبــــح خطابا جمعيا فــــي نفس الوقت. 
ولذلك فإنه مــــن قبيل الخطأ أن تتم قراءة 
نصوص الصوفية وفق سياقات مرجعية 
أو تاريخيــــة فهذا محــــض خطأ لا يعتريه 
الصواب أبــــدا، لاعتمــــاد النصوص على 
إشــــارات ولغــــة رمزيــــة قــــد تستشــــرف 
مستقبلا أو تتناول قضية معرفية متنقلة 
بــــين الماضي الضارب في القدم والحاضر 
الآني، لذلك نصوص الصوفية رغم قدمها 
فإنهــــا تعــــدّ نصوصــــا معاصــــرة ترفض 
أدلجــــة الامتــــدادات التاريخية، فضلا عن 
هذه الرمزية واللغة الإشارية، فمن العبث 
ممارسة حيلة الإسقاط الأيديولوجي على 
عكس  فالصوفيّ  الصوفيــــة،  النصــــوص 
الأديب، لا يبحث عن أسلوب أو طريقة أو 

كيفية لإرضاء ذوق الجمهور“.

المتصوفة كانوا في صراع خفي

مع الفلسفة العربية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الصوفية ليست طقوسا روحية كما قيل عنها

بليغ حمدي إسماعيل: رمزية الصوفية دعوة إلى التحرر والخلاص
ــــــرون ممــــــن يتناولون  يخطــــــئ الكثي
ــــــة باعتبارها فقط  ــــــة العربي الصوفي
منهجا روحيا، مختزلا في الأشعار 
بينمــــــا  وغيرهمــــــا،  والطقوســــــية 
يتناســــــون الوجه الآخــــــر للصوفية، 
الذي أغفله حتى المؤرخون، ألا وهو 
علاقة الصوفية بالفلســــــفة والفكر، 
ــــــه الباحث بليغ  وهــــــذا ما يتطرّق إلي
حمدي إسماعيل في كتابه الجديد.

هناك صراع مستدام بين 

الفلسفة العربية التي تبدو 

عقيمة، وبين التصوف 

الإسلامي كحركة تجديدية 

تضمن لنفسها الديمومة
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  القاهــرة – تزينت قلعة صلاح الدين 
الأثرية في قلب القاهرة واشرقت جدرانها 
الســـاطعة لاســـتقبال الآلاف  بالأضـــواء 
من عشـــاق الألحـــان الغربيـــة والنغمات 
الشـــرقية الذين توافدوا لحضور افتتاح 
والعشـــرين لمهرجـــان  الثامنـــة  الـــدورة 
”القلعـــة الدولـــي للموســـيقى والغنـــاء“ 

مساء الأحد.
ويقـــدم المهرجـــان، الـــذي تنظمه دار 
الأوبـــرا المصريـــة بالتعـــاون مـــع وزارة 
الآثـــار، أكثر مـــن 40 حفلا خـــلال دورته 
الثامنة والعشرين بمشاركة فرق وفنانين 
من مصـــر وتونـــس والجزائر وســـوريا 
وغينيـــا  وناميبيـــا  والهنـــد  والصـــين 

وفنزويلا.
ومن أبرز المغنين المشاركين هذا العام 
التونســـية غالية بنعلي والســـوري مجد 
القاسم واللبنانية تانيا قسيس والمصري 

مدحت صالح.
وفي أولى ليالـــي المهرجان قدم فريق 
براس ساوند باند للنفخ والإيقاع المكون 
مـــن 12 شـــابا معزوفـــات لأغـــان غربية 
وأخرى لأشـــهر أغانـــي الفلكلور المصري 
بعد إعادة توزيعها موسيقيا وقد حظيت 

بتفاعل كبير من الجمهور.
عقـــب ذلـــك قـــدم الفريق الموســـيقي 
ســـتيبس  كايـــرو  الألمانـــي  المصـــري 
مقطوعات موســـيقية بمصاحبة المنشـــد 

علي الهلباوي والشيخ إيهاب يونس.
وقـــال كريم إبراهيـــم (26 عاما) الذي 
حضـــر الحفـــل بمصاحبـــة خمســـة من 
أصدقائـــه الألمان ”فريق كايرو ســـتيبس 
معـــروف جـــدا فـــي ألمانيـــا، ورغـــم أن 
أصدقائي في زيارة قصيرة للقاهرة لكنهم 
تحمســـوا عندمـــا عرضت عليهـــم فكرة 

حضور الحفل“. وافتتحت وزيرة الثقافة 
المصريـــة، إيناس عبدالـــدايم،  المهرجان 
حيث قالت في كلمة لها إن مهرجان قلعة 
صلاح الدين الدولي للموســـيقى والغناء 
يأتي كأحد أهم الفعاليات الصيفية، التي 
تعمل على جذب أكبر عدد من الجماهير، 
بهـــدف تحقيق العدالـــة الثقافية وتقديم 
ألـــوان إبداعية جادة تتوافـــق مع خطط 
تنفيذ محاور التنمية المستدامة الخاصة 
ببناء المجتمع والإنســـان وتطوير الوعي 

والارتقاء بالوجدان.
وأكدت عبدالدايم أن الثقافة حرصت 
على تضمـــين فعاليات هذه الدورة جانبا 
مـــن احتفالاتها، برئاســـة مصر للاتحاد 

الأفريقـــى حتـــى يتمكـــن أكبر عـــدد من 
المصريين من المشـــاركة في هذه المناسبة، 
التـــي تعد فخـــرا للجميع، وأشـــارت إلى 
أن المهرجان يشـــكل أحـــد الملاحم الفنية 
العملاقة، فمنذ انطلاق دورته الأولى منذ 
قرابـــة 30 عاما نجح في تحقيق شـــعبية 
واسعة بسبب تنوع وثراء محتواه وبات 
محفلا راســـخا وملحمة فنية تشـــرق في 
ســـماء القاهرة كل عام لتجســـد مشـــهدا 
تنويريا تتعانق خلاله إنجازات الحاضر 

مع عراقة وسحر الماضي.
وشـــهد حفل الافتتاح حضـــورا لافتا 
قـــدر بنحـــو ســـبعة آلاف شـــخص مـــن 
بينهم الســـفير الألماني بالقاهرة سيريل 

جان نون الذي تســـلم مهـــام منصبه هذا 
الشهر.

كمـــا حضـــر الافتتـــاح وزيـــر الآثار 
خالـــد العناني، ووزيرة الســـياحة رانيا 
المشـــاط، ورئيـــس دار الأوبـــرا المصرية 
مجدي صابر، والبعض من قيادات وزارة 

الثقافة.
وجاء الختام بصوت مي فاروق التي 
قدمـــت باقة مـــن أغاني الطرب الشـــرقي 
بمصاحبـــة فرقـــة المايســـترو مصطفـــى 

حلمي.
ويحظـــى المهرجان الذي تأســـس في 
1990 بإقبـــال جماهيري نظرا لتزامنه مع 
عطلة الصيـــف وتنوع الحفلات وإقامتها 
على مســـارح مكشوفة إضافة إلى السعر 

الزهيد لبطاقة الدخول.
وشـــمل برنامـــج اليـــوم الافتتاحـــي 
للمهرجان تكريم 10 شـــخصيات فنية من 
مجالات مختلفة مـــن بينها المغنية نادية 
مصطفـــى والمغني محمـــد الحلو وعازف 
الفيولينـــة ياســـر الصيرفـــي وأســـتاذة 

الباليه بأكاديمية الفنون سحر حلمي.
ويستمر المهرجان على ثلاثة مسارح 
في قلعـــة صلاح الدين على مدار 15 يوما 
متصلة إلى غاية الأحد الأول من سبتمبر 

القادم.

قلعة صلاح الدين بالقاهرة تفتح أبوابها 

لجمهور مهرجان الموسيقى والغناء

فريق براس ساوند باند للنفخ يفتتح المهرجان

المهرجان يقدم في دورته 

الجديدة أكثر من 40 حفلا 

موسيقيا يحييها فنانون 

وفرق من مختلف قارات 

العالم

 الحمامــات (تونــس) – أحيـــت الفنانة 
الجزائرية المقيمة بباريس ســـعاد ماسي 
سهرة الأحد 18 أوت 2019 ضمن فعاليات 
الدورة 55 لمهرجان الحمامات الدولي في 
لقاء مؤجـــل مع معجبيهـــا الذين جاؤوا 
بأعـــداد كبيـــرة مـــن تونـــس والجزائـــر 

وفرنسا.
تذاكر الحفل نفـــدت منذ الموعد الأول 
الذي كان مبرمجا في أواخر شـــهر يوليو 
الماضـــي وتأجل بســـبب إعـــلان الحداد 
في تونس إثـــر وفاة الرئيس التونســـي 
الباجي قائد السبســـي، لكن سعاد ماسي 
رغم أنها أكملت جولتها لهذا الصيف، إلا 
أنهـــا قطعت عطلتها وعـــادت إلى تونس 
بحماس أكبر عبرت عنه من خلال تفاعلها 
مع الجمهور وإمتاعه طيلة ساعة وخمس 
وأربعين دقيقة، قدمت خلالها أشهر وأهم 
أغانيها التي عشـــقها وحفظها الجمهور 
الـــذي ردد معهـــا بعضهـــا فـــي حماس 

وتفاعل كبيرين.
وافتتحت ماســـي الحفل بأغنية ”دار 
بألحان نابعـــة من تلـــك الأحياء  جـــدي“ 
العاصمية الجزائرية، حيث كان الشعبي 
بأســـياده يصنع الحـــدث من جيل الحاج 
مريـــزق والعنقـــا والعنقيـــس والزاهي، 
فجالت الفنانـــة بأغنيتها أمام جمهورها 
علـــى إيقاعـــات هادئة بين أزقـــة الجزائر 
ودخلت بهم عوالم مجهولة ومنســـية من 

عمق البيئة الشعبية الجزائرية.
ثم غنت باقة من أعمالها أشـــعلت بها 
المســـرح طربا وتفاعلا من قبل الجمهور 
منها  ”كل يوم“، ”داب“، ”حياتي“، ”طليت 
علـــي البيـــر“، ”يا قلبـــي“، ”أيـــن“، ”غير 
أنـــت”، ”يا وليدي“، ”نوصيـــك يا قلبي“، 

”خلوني“، و”راوي“.

لـــم تخيّـــب الفنانـــة ســـعاد ماســـي 
جماهيرها وقدمت لهم أنماطا موســـيقية 
والفلامنكـــو  الريقـــي،  بـــين  مختلفـــة  
والأفريقي والشعبي القبائلي والأندلسي 
ومنوعـــات فنية حـــازت رضا الحاضرين 
فصفقـــوا لهـــا واهتزوا معها فـــي تناغم 

وانتشاء.
إحساس ســـعاد في الحفل كان عاليا 
جـــدا ولقي تجاوبا كبيـــرا لدى الجمهور 
الـــذي انصهر فـــي عوالمها وعـــاش ليلة 
لن تنسى من ســـهرات مسرح الحمامات 

الدولي.

ونذكـــر أن ســـعاد ماســـي تعتبر من 
الجزائريـــين،  الفنانـــين  وأبـــرز  أشـــهر 
تجمـــع موهبتهـــا بـــين الغنـــاء والعزف 
على القيثـــارة، وهي أيضـــا كاتبة أغان، 
تعـــود أصولهـــا إلـــى منطقـــة القبائـــل. 
نشـــأت فـــي عائلـــة تعشـــق الموســـيقى 
أتاحـــت لها التعـــرف على أنـــواع كثيرة 
من الموســـيقات، مثل الشعبي العاصمي 
البرتغالي  والفـــادو  والكاونتري  والروك 
وغيـــره. وهـــو ما أتاح لها فـــي تجربتها 
المتنوعة بلـــوغ العالمية من خلال أعمالها 
التـــي تســـتقطب جماهيـــر مـــن مختلف 

الأذواق.

سعاد ماسي تقطع عطلتها 

لتغني لجمهور الحمامات

  تحت رعاية لجنة التنمية الاجتماعية 
والأهلية أقامت مؤخرا جماعة الكارتون 
في محافظة القطيف (شـــرق السعودية) 
معرض الكارتون الثالث، وذلك بمشاركة 
ثلاثة وعشـــرين فنانا وفنانة من المملكة 
العربيـــة الســـعودية ودولتـــي الكويـــت 
وإســـبانيا. وقد تفاوتـــت أعمار الفنانين 
المشـــاركين مـــا بين 11 ســـنة وحتى فوق 
الــــ50 عامـــا، وضـــم المعـــرض أكثر من 

سبعين عملا رقميا ويدويا.
وقد شـــارك مـــن الســـعودية كل من 
الفنانين: ماهر عاشور وحسن المصطفى 
وزهراء الصفار وميسان ماهر ومصطفى 
ومصطفـــى  الماجـــد  وزينـــب  الصفـــار 
الأسود وســـارة آل حماد وعلي العبندي 
وعبدالمجيد كوجو وهاني اللحيد ومراد 
أبوالســـعود وملاذ ماهر وورد الخنيزي 
وغديـــر خالـــد ونـــور الصبـــاغ وفاطمة 
عبداللـــه وحـــازم الحليلـــي وجنى علي 
وأبرار الجراش، كما شـــارك من الكويت 
وسام أشكناني ويوســـف البقشي، ومن 

إسبانيا ريتا مونوز.

تجارب متنوعة

الكارتـــون  جماعـــة  مديـــر  بحســـب 
والمشـــرف علـــى المعـــرض الفنـــان ماهر 
خُصـــص  قـــد  المعـــرض  فـــإن  عاشـــور 
لرسومات الكارتون فقط، وذلك من خلال 

رسم شخصيات أنمي وتشيبي من أفلام 
ومسلسلات الرسوم المتحركة ومن وحي 

الخيال.
يقـــول عاشـــور ”هـــذا هـــو المعرض 
الثالـــث الـــذي أشـــارك فيـــه، وتنظمـــه 
جماعة الكارتون، حيث إن الجماعة بدت 
تتطور وتحسّـــن من أدائها واشتغلاتها 
بشـــكل ملحوظ خـــلال الفتـــرة الماضية، 
وذلك من ناحية التنظيم وعدد المشاركات 

الأعمـــال  ونوعيـــة  الفنانـــين  وأســـماء 
المختارة“.

وأشار عاشور إلى أن موقع المعرض 
-الذي أقيم في ســـتي مول القطيف- كان 
ممتازا، لأنه قريب من مركز المجمع، ومن 
نقطة تجمع الزوار بالقرب من الكافيهات، 
التجـــاري  المركـــز  إدارة  منحـــت  وقـــد 
الزجاجية  الواجهـــة  مســـاحة  للمعرض 
بالكامل، حيث المســـاحة المناسبة للغاية 

لتجوّل الزوار في أركانه.
وذكـــر عاشـــور أن المعـــرض يعتبـــر 
فرصة لاحتـــكاك الفنانين الهواة بفنانين 
محترفـــين، ســـواء مـــن المنطقـــة أو من 
خارجها، حيث يلتقي الفنانون المبتدئون 
بالمحترفين بهدف مناقشـــة الاشـــتغالات 
الكارتونية والوقـــوف عليها. الأمر الذي 
يجعل من تجاربهم أكثـــر احترافية عبر 
التجارب  وعـــرض  المفتوحة  النقاشـــات 

وتشـــريحها ونقدهـــا بصـــور مختلفـــة. 
وأوضح عاشور بأن المعرض يضم ركنين 
تفاعليين: ركن ورشـــة الرســـم والتلوين 
للأطفـــال، وركن الرســـم المباشـــر لزوار 

المعرض.

مشاركون مسرورون

من جهتها عبّرت الفنانة الإســـبانية 
ريتـــا مونـــوز عـــن اعتزازهـــا بدخـــول 
هذه التجربـــة للمرة الثانيـــة، وتحدثت 
قائلة ”يشرفني أن أكون جزءا  لـ“العرب“ 
من معـــرض القطيف للمرة الثانية. حتى 
لو لم أتمكن من الحضور شـــخصيا، فقد 
أحببـــت رؤية معرض العـــام الماضي في 
مقاطـــع الفيديو والصـــور. وأعتقد أنها 
فرصـــة عظيمة لمشـــاركة أعمالـــي الفنية 
خـــارج بلـــدي مـــع العديد مـــن الفنانين 

الموهوبين، وأنا ممتنـــة جدا لذلك. وآمل 
أن تكون أعمالي قـــد حازت على إعجاب 

الجمهور“.
ووجه الفنان الكويتي وسام أشكناني 
الشكر إلى جماعة كارتون بالقطيف على 
إتاحة الفرصة له في المشاركة برسوماته 
في المعـــرض الذي احتضن عشـــاق هذا 
النوع من الرســـم، حيث اعتبرها تجربة 

جديدة بالنسبة إليه.
وأعربـــت الفنانـــة الســـعودية زينب 
عن ابتهجها لمشاركتها  الماجد لـ“العرب“ 
في المعرض، حيث إنها واحدة من أعضاء 
جماعة الكارتون الجدد، وقالت ”أريد أن 
أقول كلمة بســـيطة من أجل الناس، ومن 
حيـــث نظرتهـــم للأنمي، فالأنمـــي مجال 
جديـــد وجميـــل جدا، من حيـــث قصصه 
وأنواعه، وسوف يدخل السعودية قريبا، 
لكثرة عدد رسامي الكارتون والأنمي في 

السعودية، وكانت سعادتي كبيرة بسبب 
رؤيتـــي للناس وإعجابهم برســـمي، كما 
سعدت لمشاركتي مع أصدقاء كانوا معي 
فـــي الإنســـتغرام والبرامـــج التواصلية 
الاجتماعيـــة الأخـــرى، والآن نحن فريق 
واحـــد نشـــترك جميعنـــا كفنانـــين فـــي 

معرض الكارتون“.
يذكـــر أن جماعة الكارتون تأسســـت 
على يد الفنان الكاريكاتيري التشـــكيلي 
السعودي ماهر عاشـــور في يناير 2018، 
وقد أقامت معرضين تشكيليين، بالإضافة 
إلى العديد مـــن الورش والدورات الفنية 
الخاصة بالأطفـــال وبالفنانين المبتدئين. 
وتطمـــح الجماعـــة إلـــى أن تخـــرج من 
دوائرها المحليـــة نحو الحضور العالمي، 
حيث تأمل في تنظيم معارض عالمية على 
مســـتوى عالٍ من الاحترافية والمشـــاركة 

والتنسيق.

معرض الكارتون يفتتح نسخته الثالثة في السعودية

زكي الصدير
كاتب سعودي

رسومات تنعش الخيال والذاكرة 

يشارك في المعرض فنانون سعوديون إلى جانب فنانين من الكويت وإسبانيا
تؤكد جماعة الكارتون تحت إشراف 
الفنان التشــــــكيلي السعودي ماهر 
ــــــى أن الفن مســــــؤولية  عاشــــــور عل
ــــــع البشــــــر باختلاف  تلامــــــس جمي
ثقافاتهم وآفاق وعيهم، وأن رسالته 
ــــــا المــــــكان وأوان  تتجــــــاوز جغرافي
الزمان لتصل إلى كل متذوّق. لهذا 
تنطلق الجماعة من الاهتمام بذاكرة 
الأطفال المضاعفــــــة حيال الكارتون 
وشــــــخصيات أنمي وتشــــــيبي، إلى 
ــــــر به هــــــذا الفن  ما يمكــــــن أن يعب
ــــــراءة وصفاء، وعــــــن حالة من  عن ب
حالات الجمال النقي التي لا يمكن 

انعقادها في فنون أخرى.

صص لرسومات 
ُ
المعرض خ

الكارتون من خلال رسوم 

لشخصيات أنمي وتشيبي 

من أفلام ومسلسلات 

الرسوم المتحركة

الفنانة الجزائرية سعاد 

ماسي غنت باقة من 

أعمالها المتنوعة موسيقيا 

أشعلت من خلالها المسرح 

طربا وتفاعلا



صحة
الثلاثاء 2019/08/20

17السنة 42 العدد 11442

 لندن – أعرب العلماء عن خشـــيتهم من 
تزايـــد خطـــر الإصابة بأمراض الشـــريان 
التاجي المميتة وفشـــل القلب والســـكتات 
الدماغيـــة لدى الأشـــخاص الذين يعانون 

من الأرق.
مايـــل  الدايلـــي  صحيفـــة  نشـــرت 
البريطانية تقريرا تطرق إلى نتائج دراسة 
مفصلـــة عن عوامـــل الخطـــر الناتجة عن 

مشكلات النوم واضطراباته.
وخلال الدراســـة، حلل العلماء بيانات 
عن 1.3 مليون شـــخص. ووجدوا أن أولئك 
الذين لديهم ســـمات وراثية لـــلأرق لديهم 

احتمالات أعلى للإصابة بأمراض القلب.
تســـتند النتائـــج التي توصـــل إليها 
الخبراء في معهد كارولينسكا في السويد 
على مجموعة متزايدة من الأدلة التي تربط 

اضطراب النوم بأمراض القلب القاتلة.
ومع ذلك، فمـــن غير الواضح حاليا ما 
إذا كانـــت قلة النوم هي الســـبب المباشـــر 
للمشـــكلات التـــي تهدد الحيـــاة أو ما إذا 

كانت فقط مرتبطة جينيا.
ويعتقـــد أن الأرق يؤثـــر على ما يصل 
إلى ثلاثة من كل عشـــرة أشـــخاص. ويعد 
مرض الشـــريان التاجي من أكبر الأمراض 

القاتلة في العالم.
قالت رئيســـة فريق البحـــث، الدكتورة 
ســـوزانا لارســـون، ”مـــن المهـــم تحديـــد 
الســـبب الكامن وراء الأرق وعلاجه. النوم 
هو ســـلوك يمكن تغييره من خـــلال إدارة 

الإجهاد وبعض العادات الجديدة“.
اســـتخدمت الدراســـة، التـــي نقلتهـــا 
مجلـــة  عـــن  البريطانيـــة  الصحيفـــة 

”سيركولايشـــن“ التابعـــة لجمعيـــة القلب 
الأميركيـــة، تقنيـــة تُعرف باســـم ”مندلاين 
راندومايزيشن“. وتعد هذه التقنية طريقة 
بحث تستخدم المتغيرات الوراثية المعروفة 
بأنهـــا مرتبطة بعامل خطـــر محتمل، مثل 

الأرق، لاكتشاف علاقتها بالمرض.
تم اختيـــار 1.3 مليـــون مشـــارك فـــي 
الدراســـة، منهـــم من يعانون مـــن أمراض 
القلـــب والســـكتة الدماغية ومنهـــم من لم 
يتعرضوا لها إطلاقا. عملية الاختيار كانت 

من ضمن 4 دراسات كبرى في أوروبا، بما 
في ذلك البنك الحيوي البريطاني.

حلـــل الباحثـــون 248 علامـــة وراثيـــة 
تســـمى تعـــدد الأشـــكال ”أس.أن.بـــي“   –
– المعروفـــة بأنهـــا تلعب دورا في تســـبب 
الأرق في الإصابـــة بـأمراض قصور القلب 

والسكتة الدماغية والرجفان الأذيني.
وتبين أن الأشـــخاص المعرضين لخطر 
جينـــي لـــلأرق يزيد لديهم خطـــر الإصابة 
بالنوبـــات القلبيـــة بنســـبة 13 فـــي المئة 
وفشل القلب بنسبة 16 في المئة والسكتات 

الدماغية بنسبة 7 في المئة.
بقيـــت النتائـــج صحيحـــة، حتى مع 
وجود تعديلات علـــى التدخين والاكتئاب، 
اللذين ثبت أن لهما علاقات وراثية بالأرق.

وكشـــفت الدكتورة لارســـون أن الأرق 
يســـبب تحفيزا للجهـــاز العصبـــي الذي 
يعد مصدر التنبيه لردود فعل الجســـم إما 

بالقتال والتصدي وإما الاستسلام.
تعمل اســـتجابة الجســـم وردود فعله، 
في المقام الأول، على نظام القلب والأوعية 
الدمويـــة وتزيد من معـــدل ضربات القلب 
مما  العضـــلات،  وانقباضـــات  والضغـــط 
يؤدي بـــدوره إلـــى زيادة خطـــر الإصابة 

بالسكتة الدماغية وفشل القلب.
الأبحـــاث  أن  إلـــى  أيضـــا  وأشـــارت 
الأخـــرى قد ربطت بين قلة النوم ومؤشـــر 
كتلة الجســـم والنوع الثاني من السكري. 
وهذا من شـــأنه أن يزيد من خطر الإصابة 
بأمراض القلـــب والأوعيـــة الدموية التي 
يقـــول العلماء إنها تشـــمل مخاطر حدوث 
خلل فـــي القلب أو الأوعيـــة الدموية، عند 
وجـــود عامل خطر واحـــد أو أكثر، بما في 
ذلك السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم. 

وهذا المزيج من عوامل الخطر يزيد بشكل 
كبيـــر من خطـــر الإصابة بأمـــراض القلب 

والسكتة الدماغية.
لاحظ المؤلفون وجـــود قيود على هذه 
الدراســـة وهـــي أن النتائج تمثـــل رابطا 

متغيرا وراثيا للأرق بدلا من الأرق نفسه.
ووفقـــا للدكتـــورة لارســـون، لـــم يكن 
من الممكـــن تحديد ما إذا كان الأشـــخاص 
والأوعيـــة  القلـــب  بأمـــراض  المصابـــون 

الدموية يعانون من الأرق أم لا.

جدير بالذكر أن ساعات النوم الموصى 
بهـــا للأشـــخاص تختلـــف عبـــر الفئـــات 
العمريـــة. ويجـــب أن يحصـــل البالـــغ من 
العمر 18 إلى 60 عاما على ســـبع ســـاعات 
علـــى الأقـــل مـــن النوم فـــي الليلـــة، وفقا 
لموقع المراكز الأميركيـــة لمكافحة الأمراض 

والوقاية منها.
وتشـــير الأرقام الصادرة عن الجمعية 
الملكيـــة للصحة العامة إلى أن الشـــخص 
العادي ينام لمدة 6.8 ســـاعة في الليلة، لكن 
هيئة الصحة الوطنية توصي الأشـــخاص 

بالحصول على ثماني ساعات.
وشـــدد العلماء علـــى أن قلـــة انتظام 
النـــوم تعرض لخطـــر الإصابـــة بأمراض 

مميتة، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب 
والســـكري، كما يمكن أن تقلل من متوسط   
العمر المتوقع وقد تم ربطها مسبقا بزيادة 

خطر الإصابة بالسرطان.
كما أظهرت دراســـة أميركية سابقة أن 
الفئـــران المصابة بالأرق مهـــددة بالإصابة 
بالزهايمر أكثر من أقرانها السليمة. وتبين 
لباحثي جامعة سان لويس الأميركية تحت 
إشـــراف البروفيســـور جـــي أون كانج أن 
الفئـــران التي لا تنام بشـــكل كاف وتعاني 
مـــن قصور في نظـــام النوم والاســـتيقاظ 
أكثر عرضة لزيادة نســـبة بروتينات ”بيتا 
في المخ كأحد أقـــوى الأعراض  أميلويـــد“ 
التي يعرف بها مرضـــى الزهايمر. وجعل 
ذلـــك الباحثين يعتقدون بأن عـــدم انتظام 
وتيرة النوم والاســـتيقاظ يلعبان دورا في 
الإصابة بالزهايمر. ويعتبر تراكم تكلسات 
بروتـــين بيتـــا أميلويـــد في ثنايـــا خلايا 
المخ ســـمة خاصة بمرضـــى الزهايمر. قام 
البروفيسور كانج وزملاؤه بفحص فئران 
ذات جينـــات مختلطة مصابـــة بالزهايمر 
فوجـــدوا أن نســـبة تركيـــز بروتـــين بيتا 
أميلويـــد في ســـائل المخ لـــدى الفئران في 
حالـــة اليقظـــة أكثـــر بكثير منه فـــي حالة 
النوم. كمـــا تبين للباحثـــين أن عدم النوم 
والحرمان المســـتمر منه يزيدان أيضا من 
نســـبة هذه البروتينات في المخ. وأظهرت 
دراسة أجريت على عشـــرة من الشبان أن 
التذبذب الذي رصده الباحثون في كميات 
بروتـــين بيتا أميلويد على مدى اليوم لدى 

الفئران موجود أيضا لدى الإنسان.
يشـــار إلـــى أن أكثـــر مـــن 40 مليـــون 
شخص يعانون من اضطرابات النوم على 

المدى الطويل في الولايات المتحدة.

 برليــن – يعــــد الأطفــــال أكثــــر عرضة 
للإصابة بالأمراض بســــبب عــــدم اكتمال 
نمــــو جهاز المناعــــة لديهــــم، حيث لا تجد 
فــــي  صعوبــــة  والبكتيريــــا  الفيروســــات 
مهاجمة أجســــامهم الصغيرة. وفيما يلي 
نظرة ســــريعة على أكثر الأمراض شيوعا 
لــــدى الأطفــــال، والتــــي يمكــــن أن تصيب 

البالغين أيضا.

الحصبــــة عدوى فيروســــية تظهر في 
صورة طفح جلــــدي (بقع باللون الوردي/
البني)، مع أعراض مشــــابهة لنزلة البرد. 
وقد تؤدي الحصبة إلى مضاعفات خطيرة 
كالتهاب الأذن الوسطى والالتهاب الرئوي 
والتهاب الدماغ. ويتــــم التطعيم ضد هذا 
المرض مــــع تطعيمات النــــكاف والحصبة 
الألمانية. والتطعيــــم الثاني ضروري لكي 

تظل الحماية فعالة.

مرضــــا  الألمانيــــة  الحصبــــة  وتعــــد 
أعراضــــا فــــي البداية  فيروســــيا يظهــــر 
مماثلــــة لنزلــــة البرد الشــــديدة، بالإضافة 
إلى بقــــع حمراء علــــى الجســــم والوجه. 
وتعد الحصبــــة الألمانية أكثر خطورة لدى 
البالغــــين، فقد تســــبب التهابــــا في الأذن 
الوســــطى وآلاما في المفاصل وتشــــوهات 
الأجنــــة عن طريق المشــــيمة، وعادة ما يتم 
تطويــــر المناعــــة الخاصــــة بالجســــم بعد 
التطعيم الثاني. والدفتريا عدوى بكتيرية 
يتــــم التطعيــــم ضدها. ويصيــــب نوع من 
الدفتريا الجهاز التنفسي، وعادة ما تكون 
العــــدوى مصحوبة بالحمــــى والتهاب في 
اللوزتــــين والحلق. ويمكــــن أن تؤدي إلى 
ضيــــق التنفس وصــــولا إلــــى الاختناق. 
الشــــفاء من العدوى لا يضمن مناعة مدى 

الحياة، لذا يجب تحديث التطعيم.
وشــــلل الأطفــــال أيضــــا هــــو عــــدوى 
العصبــــي  الجهــــاز  تصيــــب  فيروســــية 
المركــــزي، ممــــا يســــبب الشــــلل وضعــــف 
الحركــــة، ويحتــــاج اللقــــاح إلــــى تجديد.
النــــكاف عبــــارة عــــن عــــدوى فيروســــية 
تتسبب في تضخم الغدد النكافية والغدد 
اللعابية بشــــكل مؤلم مع الإصابة بالحمى 
والإرهاق، مع إمكانية التأثير على الجهاز 
العصبــــي، كمــــا أن الصمــــم واضطرابات 

الخصوبة قد يكونان ضمن العواقب التي 
تنتج عن النكاف.

الحمــــى القرمزيــــة عــــدوى بكتيريــــة 
تصاحبهــــا أعــــراض مشــــابهة لأعــــراض 
الذبحــــة الصدرية مع طفــــح جلدي أحمر 
وتغير لون اللسان. وبعد الإصابة بالحمى 
القرمزية يتم تحصين الشــــخص ضد نوع 
واحــــد فقط مــــن البكتيريا، لكــــن يمكن أن 
تتجدد الإصابة مرة أخرى. ولا يوجد لقاح 

لهذا المرض.
جدري الماء عــــدوى بفيروس الهربس 
مصحوبــــة بالحمــــى وبثــــور حمــــراء مع 
حكة بالجســــم، وهو من الأمراض المعدية. 
أو  الخــــدوش  بســــبب  النــــدوب  وتنشــــأ 
العدوى ببكتيريا أخــــرى. وعادة ما يكون 
جــــدري الماء أكثر حدة لــــدى البالغين، كما 
يمكن أن يتســــبب في مضاعفات إضافية. 
ويمكن للأشــــخاص  الذين تجاوزوا ســــن 
الســــتين الإصابة بالمرض مرة أخرى على 
شــــكل حزام ناري، وهذا المرض له تطعيم، 

وينصح كبار السن بتلقيه أيضا.
مــــرض اليــــد والقــــدم والفــــم مــــرض 
فيروســــي يظهر على شــــكل طفح في الفم 
وعلى الجلد في راحة اليد أو باطن القدم. 
ومعظم المصابين به من الأطفال تحت سن 
الـ10 سنوات، وقد يصيب البالغين أيضا.

الأرق {الوراثي} يرفع خطر الوفاة

العدوى الفيروسية والبكتيرية تسبب أكثر أمراض الأطفال شيوعا

المصابون بالأرق أكثر عرضة للسكتة الدماغية وفشل القلب
توصل فريق مــــــن الباحثين إلى أن 
الأشخاص الذين يعانون من الأرق، 
بشــــــكل وراثي، يواجهون احتمالات 
أعلى لخطر الوفاة، علاوة على كونه 
يمكن أن يزيد مــــــن فرص الإصابة 
والســــــكري  القلب  في  بمشــــــكلات 

وغيرهما من الأمراض الخطرة.

تغيير عادات النوم يساعد في التخلص من الأرق

الحصبة لها أعراض مشابهة لنزلة البرد

 حذرت الدكتورة كارولينه فيركمايستر 
من خطورة رفع الأغراض بشكل خاطئ 
علـــى صحة الظهر، حيث قد يتســـبب 
رفـــع الأغراض مع انحنـــاء الظهر في 

الإصابة بانزلاق غضروفي.

آنيتــــه  الألمانيــــة  الباحثــــة  نبهــــت   
سابرســــكي من تناول الأغذية المحتوية 
على عــــث الطعام الذي قد يــــرد للمنزل 
مع مشــــتريات كالأرز والدقيق والتوابل 
والــــذي قــــد يــــؤدي إلــــى الحساســــية 

والأمراض الجلدية.

 قالت الدكتورة كارولين فيركمايســــتر 
إن قلــــة الحركــــة تتســــبب فــــي ضمور 
مــــا  الغضاريــــف،  وتــــآكل  العضــــلات 
يؤدي إلى مشــــكلات المشي ويرفع خطر 
السقوط والإصابة بكسور وآلام بالظهر 

والركبة.

 شدد أطباء على ضرورة الامتناع عن 
اتباع حمية غذائية خلال فترة الرضاعة 
الطبيعية، نظرا لأن الحمية قد تتســــبب 
في تعرض المرأة لســــوء التغذية بسبب 

نقص العناصر الغذائية الهامة.

صحةصحة
الحياة

النكاف عبارة عن عدوى 
فيروسية تتسبب في تضخم 

الغدد النكافية والغدد 
اللعابية بشكل مؤلم مع 
الإصابة بالحمى والإرهاق

الأسباب الأكثر شيوعا 
للأرق هي الإجهاد والقلق أو 
الاكتئاب والضجيج المفرط 

والسرير غير المريح أو 
الكحول والكافيين

  واشــنطن – الأرق هــــو أن يعانــــي 
الشــــخص من مشــــكلات مســــتمرة في 
النوم، عادة ما تتحسن عن طريق تغيير 

عاداتك في النوم.
ويعــــد مصابــــا بــــالأرق كل من يجد 
صعوبة في النوم ويســــتيقظ عدة مرات 
أثنــــاء الليل وينهض مبكــــرا ولا يمكنه 
العودة إلى النوم ويظل يشــــعر بالتعب، 

حتى بعد الاستيقاظ.
كل شــــخص يحتــــاج إلــــى كميــــات 
مختلفة من النوم. في المتوسط، يحتاج 
البالغــــون مــــن 7 إلى 9 ســــاعات، بينما 

يحتاج الأطفال من 9 إلى 13 ساعة.
يشير العلماء إلى أنه من الممكن عدم 
الحصول على قســــط كاف من النوم إذا 

كان الشخص متعبا دائما خلال اليوم.
الأسباب الأكثر شــــيوعا للأرق هي: 
الإجهاد والقلق أو الاكتئاب والضجيج 
المفرط والســــرير غير المريح أو الكحول 

والكافيين أو النيكوتين.

عادة مــــا يتحســــن الأرق عن طريق 
تغيير عادات النوم، على ســــبيل المثال، 
الذهــــاب إلــــى الفراش والاســــتيقاظ في 
نفــــس الوقــــت كل يــــوم والذهــــاب إلى 

الفراش فقط عند الشعور بالتعب.
ماينــــد“  ”ماينــــد  منظمــــة  وتقــــول 
الخيرية للصحة العقلية إن هناك علاقة 
ســــببية بــــين الأرق والقلق، فقلــــة النوم 
يمكن أن تؤدي إلــــى القلق والقلق يمكن 

أن يؤدي إلى قلة النوم.
بالاكتئــــاب  أيضــــا  الأرق  يرتبــــط 

والذهان واضطرابات ما بعد الصدمة.
إن إنشاء روتين نوم يمكن أن يساعد 
الشــــخص علــــى قضــــاء وقت أقــــل في 

السرير والمزيد من الوقت في النوم.
كما أن الموســــيقى الهادئة وتمارين 
والتأمل،  الســــارة  والذكريات  التنفــــس 
تشــــجع أيضا على النــــوم. وقضاء وقت 
فراغ تقريبا ساعة أو نحو ذلك قبل النوم 

يمكن أن يعد الشخص للنوم.

ما هو الأرق وكيف نتعامل معه



 من مشاهد الكرتون المضحكة أن نرى 
بعـــض أبطاله يســـتميت فـــي خلع باب 
لدخـــول مكان بلا جدران أو للخروج منه. 
تذكرنا تلك الصورة بالاستطلاعات التي 
يُحكِـــم القانون غلق أبواب الاطلاع عليها 
في وســـائل الإعلام في حين أن لا جدران 
للشـــبكات الاجتماعية التي نشر عدد من 
مســـتخدميها الاســـتطلاع الذي أنجزته 
سيغما كونساي يومي 7 و8 أغسطس عن 

الانتخابات الرئاسية التونسية.
والقانون التونســـي الذي يمنع نشر 
نتائـــج الاســـتطلاعات والتعليـــق عليها 
في فتـــرة الانتخابات قانـــون يكاد يكون 
فريدا إذ لا يشـــبهه إلا قانـــون البرتغال، 
التـــي ادعى بعـــض النواب أنهـــم قلدوا 
دستورها، في حين أن الدول الديمقراطية 
لا تمنع ذلك إلاّ أيامـــا قليلة قبل الاقتراع 
تتـــراوح بـــين ثلاثـــة فـــي فرنســـا مثلا 

وأسبوع في ألمانيا.
صحيح أن تلـــك الفترات كانت أطول 
فـــي البلـــدان التي دأبت على اســـتخدام 
الاســـتطلاعات ثم اختُصِرت الآجال بعد 
عقود أدرك فيها المعنيون بالاستطلاعات 
أنّ التعـــرض إلـــى نتائجها في الإعلام لا 
يؤثر في الناخبين تأثيرا مباشرا وعميقا 
بل هو تفاعـــل معقد بين الاســـتطلاعات 
والناخبـــين ومتداخل الأبعـــاد وغامض 

التأثير.

الإيماء بين الصحافي والسياسي

لقد أظهر اســـتطلاع ســـيغما المذكور 
أعـــلاه أن ثلاثة مرشـــحين، أولهم التحق 
تصـــدر  وثانيهـــم  بالســـباق  مؤخـــرا 
الاســـتطلاعات فجأة في مارس وثالثهم 
ســـبق المنصف المرزوقي في استطلاعات 
ســـبتمبر 2013، يأتون على رأس القائمة 
في نوايا التصويت بنسب مريحة مقارنة 
بالرابع إذ تفصل نقطة واحدة بين الأول 
والثاني ونقطتان بين الثاني والثالث في 
حين أن أربع نقاط ونصف النقطة تفصل 

بين الثالث والرابع.
وطالما كان إنجاز الاستطلاعات دون 
نشـــرها متاحـــا فلا أحد يقـــدر على منع 
الصحافي ولا السياسي من استخدامها 
في الحوارات مواربة بسبل لا يقدر عليها 

القانون. 
فإذا كانا يعلمان نتائج الاســـتطلاع، 
وهمـــا يعلمانها قطعا، فلن يكون ســـؤال 
الصحافـــي ولا جـــواب السياســـي، في 
برنامـــج حواري عن حظوظ المرشـــحين، 
التـــي  النتائـــج  تلـــك  عـــن  منفصلـــين 
يعلمها كذلـــك غيرهما مـــن الصحافيين 
والسياســـيين ولا يجهلها إلاّ المواطنون 
الذيـــن لـــم يصادفهـــم الاســـتطلاع على 

فيسبوك.
وتصبح الحوارات علـــى ذلك النحو 
حوارات في جزء منها بالهمس والإشارة 
والإيمـــاء بـــين الصحافـــي والسياســـي 
اللذيـــن يتحـــاوران انطلاقا مـــن خلفية 
يعلمانها حتى يجد الصحافي نفسه في 
موقع أدنى من السياســـي الذي يعلم عن 
الصحافي  يجهلها  أخرى  اســـتطلاعات 
لأن عـــددا كبيـــرا منها تطلبهـــا أحزاب 
سياســـية وهيئات أخرى لا تنشـــر ولا 

تسرب.
إن فـــي تلـــك الممارســـة المتمثلة في 

للبعض  الاســـتطلاعات  معلومات  إتاحة 
وحجبهـــا عن العـــدد الأكبر إســـاءة إلى 
النقـــاش العـــام فـــي شـــأن الانتخابات. 
وصحيـــح أن هناك جدلا حادا في جدوى 
الاســـتطلاعات في الإســـهام في النقاش 
العام لأســـباب متعددة، منها أن صانعي 
للصحافيـــين  يضعـــون  الاســـتطلاعات 
أجندة النقاش باختيار أسئلة الاستمارة 
المنطــــق  أن  غيـــر  أجوبتهـــا،  وعـــرض 
يقتضـي عندئذ حجـب الاستطلاعـات عن 

الجميـع.

وفي الحجب بمعنـــى تحجير إجراء 
الاســـتطلاعات فائدة. فالسماح بإجرائها 
دون نشرها يفتح الأبواب لتداولها خفية 
ثـــم تزويرهـــا لغايـــات معلومـــة وتتعقد 
الأمور عندما تكون الاستطلاعات متعددة 
ر فيحصـــل ما كان  فيُزوّر الأصـــل والمُزوَّ
يخشاه المشرع، بل أسوأ، أي الخوف من 
تأثـــر الناخب بالاســـتطلاعات في الفترة 

الانتخابية.
الاســـتطلاعات  نشـــر  منع  ويتصـــل 
عندنـــا في الفتـــرة الانتخابيـــة بالخوف 
مـــن توظيفهـــا لصالـــح عمـــرو أو ضـــد 
زيد بالتأثيـــر في الناخبـــين انطلاقا من 
فرضية، لم تثبتها التجارب ولا البحوث، 
يـــرى معتنقوها أن ورود اســـم عمرو في 
المرتبة الأولى في الاستطلاعات سيجمع 
الناس حوله وأن ورود اســـم زيد متأخرا 
سيجعلهم ينفضون من حوله. فهل نفهم 
في الاستطلاعات وفي تأثيرها أكثر ممن 
صنعوهـــا وجربوها عقودا؟ لماذا نمنعها 
شهورا ويمنعونها أياما بل ساعات؟

يمكـــن أن نفهـــم بالاســـتدلال أن أثر 
فـــي  الاســـتطلاعات 
مختلف  الناخبـــين 
البعض.  يراه  عما 
ففي الحالات التي 
تأتـــي فيها نتائج 
الاقتـــراع قريبـــة 

نتائـــج  مـــن 
الاستطلاعات 

لها  مطابقة  أو 
ن  يكـــو

المعنـــى أن الناخبين ثبتوا على مواقفهم 
ولم يتأثروا بالاستطلاعات اليومية، كما 
هو معمول به في معظم البلدان. فبعض 
الاســـتطلاعات تعطـــي أوفـــر الحظـــوظ 
لعمرو على امتـــداد أيام قبل الاقتراع بل 
أسابيع دون أن يزيد ذلك في نسبة نوايا 

التصويت له.
بـــين  الاختـــلاف  حـــالات  فـــي  أمّـــا 
الاســـتطلاعات  فـــي  التصويـــت  نوايـــا 
ونتائـــج الاقتـــراع فيكون المعنـــى كذلك 
بالاســـتطلاعات  أن الناخبين لم يتأثروا 
بدليـــل أنهم صوتوا تصويتا مختلفا عن 

النوايا. 
وقـــد حـــدث ذلـــك فـــي الانتخابـــات 
الأميركيـــة 2016 وفـــي البريكســـت وفي 
فرنســـا مرارا وقبلها بعقـــود عندما فاز 
الأميركيـــة  بالرئاســـة  ترومـــان  هـــاري 
عـــام 1948 علـــى منافســـه ديـــوي. كانت 
الاســـتطلاعات تمنـــح ترومـــان 36 بالمئة 
من النوايـــا حتى أن شـــيكاغو تريبيون 
نشـــرت مســـاء الثالث من نوفمبر 1948، 
غـــداة الانتخابات، عنوانـــا يقول ”ديوي 

يهزم ترومان“.

التلاعب بالاستطلاعات

ملازمـــة  الاســـتطلاعات  ســـتبقى 
للانتخابـــات رغـــم كل مـــا يقـــال عنهـــا 
لســـببين، أولهما أن الحـــكام إلاّ قليلهم، 
مثل بوش الأب، يســـتخدمونها للاطلاع 
علـــى اتجاهات الـــرأي العـــام (80 بالمئة 
منهـــا لا تُنشـــر فـــي الولايـــات المتحدة 
وكذلـــك فـــي فرنســـا) وآخرهمـــا أنهـــا 
تحظى بتأييد شـــعبي يســـميه الخبراء 
”بالتأصيـــل الاجتماعـــي“. وذلك ســـلاح 
يردون  الذيـــن  الاســـتطلاعات  صانعـــي 
علـــى خصومهـــم بالقـــول إننـــا نجري 
اســـتطلاعات لنطلب من الناس إن كانوا 
مســـتعدين للتخلي عنها فيكون الجواب 

بالرفض.
حتى  جارية  الاســـتطلاعات  وإبقـــاء 
قبل يومين من الاقتراع في بعض البلدان 

لإدراكها  أساســـا  جـــاء 

أن التلاعب بالاســـتطلاعات ســـواء أكان 
مقصودا أم عفويا هو نفسه قبل الاقتراع 
بشهور أو بأيام وأن تأثير الاستطلاعات 
فـــي الناخبين رغـــم غموضـــه لا يختلف 

كثيرا من فترة إلى أخرى. 
وقد جاء المنع قبل أيام قليلة تحســـبا 
لتأثير ممكـــن وقتئذ بنـــاء على افتراض 
أن أكثـــر الناخبين يحســـمون تصويتهم 
فـــي الأيام الأخيرة التي تســـبق الاقتراع 

فيُخشى أن يتأثر المترددون بذلك.
لقد فسرت العلوم الاجتماعية، وعلى 
رأسها علم النفس الاجتماعي، مستويات 
متعـــددة يتعامـــل فيهـــا الناخبـــون مع 
نتائج الاستطلاعات منها ما يسمى بأثر 
”الاختيـــار الحـــر“ وهو تصـــرف يرفض 
فيـــه صاحبه ما يأتي في الاســـتطلاعات 
تعبيرا عن أنه يقرر بإرادته وأنه متمسك 

باستقلاله. 
غير أن من يتصـــرف على ذلك النحو 
يخضع واقعا لأثر الاســـتطلاعات بما أنه 
يختـــار في ضوء ما لم تأت به وذلك وجه 

من أوجه التأثر بها.
ومـــن ذلك أيضا أثر ”عربة الســـيرك“ 
المتمثل في أن عددا من الناخبين يغيرون 
الاســـتطلاعات  إلـــى  بالنظـــر  قرارهـــم 
فيختـــارون المرشـــح الأوفـــر حظـــا بغية 
الالتحـــاق براكبي عربـــة المحتفلين بفوز 
مرشـــحهم فـــي الانتخابات وهـــم أناس 
يقـــررون فـــي آخـــر الحملـــة الانتخابية 
ليتأكـــدوا مـــن المرشـــح الأوفـــر حظـــا. 
ويشبههم الذين يخضعون لأثر ”المقامر“ 
الـــذي لا يعنيـــه فـــي الانتخابـــات إلاّ أن 

يراهن على ”الحصان الرابح“.
وهنـــاك مـــن الناخبـــين مـــن لا يتأثر 
بالاســـتطلاعات غيـــر أنـــه يراقبها دون 
حظـــوظ  ألاّ  تأكـــد  إذا  حتـــى  اختيـــار 
لمرشـــحه اختـــار مرشـــحا آخـــر يخـــدم 
انتمـــاءه الأيديولوجي بشـــكل آخر وهو 
كما حدث  ما يعرف ”بالتصويـــت المفيد“ 
في الانتخابات الرئاســـية التونسية عام 
2014 عندما صوت عدد كبير للباجي قائد 
السبســـي لصد منافســـه محمد المنصف 
المرزوقـــي الـــذي كان يعتبـــر قريبـــا من 

النهضة.

الأثر الطريف

مـــع  الناخبـــين  بعـــض  ويتعامـــل 
الاستطلاعات بعقلانية قوامها الرضا عن 
الاســـتطلاعات إذا كانت نتائجها توحي 
بفوز مرشـــحهم ويراجعون نظرتهم إلى 
الواقع السياسي عندما تتضاءل حظوظه 
وهـــو أثـــر ”عقلنـــة النتائـــج المتوقعة“. 
وتتعـــدد آثار نتائج الاســـتطلاعات، مما 
لا يســـعه هذا المقـــال، من أثـــر ”التطابق 
وأثر  وأثر ”الـــرد المعرفي“  الاجتماعـــي“ 

وأثـــر ”اكتشـــاف  ”التناســـق المعرفـــي“ 
الإجماع“ وغيرها.

غيـــر أن الأثـــر الطريـــف يبقـــى ”أثر 
فـــي  المتمثـــل  المســـتضعفين“  مســـاندة 
دعم هـــؤلاء في اســـتطلاعات الرأي وفي 
التصويت لهم يـــوم الاقتراع. ويأتي ذلك 
الرد، الذي يتجاوز التأثر بالاستطلاعات، 

لأسباب أربعة.
 أولها أن عددا من الناخبين يرون أن 
الاســـتطلاعات تنتج مجموعـــة من الآراء 
مصطنعة لمجموعة من الناس، وهي عينة 
الاستطلاع، يمثلون مجموعة من ضعفاء 
الرأي يؤمنون بالاستطلاعات فيصوتون 

للمستضعف.

وثانيهـــا أن يعْلق مرشـــح فـــي ذيل 
الترتيـــب ويكـــون منتميـــا إلـــى فريـــق 
اجتماعي فيســـانده ”أهله“ كما حدث مع 
المرشـــح الأميركي جيســـي جاكسون في 
الديمقراطي  للحزب  الجزئية  الانتخابات 

الأميركي في 1984 ثم 1988. 
وثالثها أن يحدث تغيير في الترتيب 
بين استطلاع وآخر فيرى بعض الناخبين 
في الأمر تلاعبـــا فيهبون لنجدة المتقهقر 

المستضعف.
أمـــا آخرهـــا فهـــو أن يظهر مرشـــح 
من غيـــر المنتظريـــن فترفضـــه المنظومة 
فيتمســـك به منقذو المستضعفين. ويزيد 
عددهم ويشتد تصميمهم عندما تتحامل 
عليه وســـائل الإعلام ويعظـــم عددهم إذا 
قابل التحامل عليه مســـاندةُ مرشح آخر 
يُقَدم على أنه الفائز. وينطبق هذا الوضع 
في تونس على المرشح نبيل القروي الذي 
تصدّر الاســـتطلاعات بســـبب محاصرته 

إعلاميا وسياسيا.
إن علـــم الرياضيـــات يقـــول إنه من 
المســـتحيل التكهن بفوز أحد مرشـــحينْ 
تفصـــل بينهما في الاســـتطلاعات نقطة 
أو نقطتين، فمهما كانت دقة الاســـتطلاع 
وحـــرص صانعيه فإن فيـــه هامش خطأ 
بنقطتـــين ونصف النقطـــة إذا كان حجم 
العينة 1600 شخص ليتقلص الفارق إلى 

نقطة واحدة بعينة قدرها عشرون ألفا.
إذا صدق استطلاع سيغما في تحديد 
المرشـــحين الثلاثة الأوفر حظا فلا شيء 
غيـــر الصنـــدوق يقـــول لنـــا إن ترتيبهم 

سيكون على ذلك النحو أو على غيره.

الثلاثاء 182019/08/20

السنة 42 العدد 11442 ميديا

 هناك جدل حاد في جدوى 

الاستطلاعات في الإسهام 

في النقاش العام لأسباب 

متعددة، منها أن صانعي 

الاستطلاعات يضعون 

للصحافيين أجندة النقاش 

باختيار أسئلة الاستمارة 

وعرض أجوبتها، غير أن 

المنطق يقتضي عندئذ 

حجب الاستطلاعات عن 

الجميع

استطلاعات الرأي ستبقى ملازمة للانتخابات

تاريخ استطلاعات الرأي لا يحسم جدية تأثيرها على الناخبين

منع نشر نتائج استطلاعات الانتخابات التونسية يفقد جدواه بانتشارها على مواقع التواصل
يمنع القانون التونســــــي نشر نتائج 
اســــــتطلاعات الرأي والتعليق عليها 
ــــــرة الانتخابات، بهدف منعها  في فت
من التأثير على آراء الناخبين، لكن 
هذا الهدف يفقد جدواه مع انتشار 
ــــــى مواقــــــع التواصــــــل  ــــــج عل النتائ
الاجتماعي، إضافة إلى أن تجارب 
الدول الديمقراطية على مدى سنين 
ــــــت أن التفاعل معقد بين  طويلة أثبت
الاســــــتطلاعات والناخبين ومتداخل 

الأبعاد وغامض التأثير.

إجراء استطلاعات الرأي 

دون نشرها يفتح الأبواب 

لتداولها خفية ثم تزويرها 

وتتعقد الأمور عندما تكون 

الاستطلاعات متعددة

محمد شلبي
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البعض. يراه  عما 
ففي الحالات التي
تأتـــي فيها نتائج
الاقتـــراع قريبـــة 
نتائـــج مـــن 
الاستطلاعات

لها  مطابقة  أو 
ن يكـــو

ن رو يهزم

التلاعب بالاستطلاعات

ملازمـــة الاســـتطلاعات  ســـتبقى 
للانتخابـــات رغـــم كل مـــا يقـــال عنهـــا
لســـببين، أولهما أن الحـــكام إلاّ قليلهم،

م

مثل بوش الأب، يســـتخدمونها للاطلاع
علـــى اتجاهات الـــرأي العـــام (80 بالمئة
الولايـــات المتحدة منهـــا لا تُنشـــر فـــي

م ي

وكذلـــك فـــي فرنســـا) وآخرهمـــا أنهـــا
تحظى بتأييد شـــعبي يســـميه الخبراء
”بالتأصيـــل الاجتماعـــي“. وذلك ســـلاح
يردون الذيـــن  الاســـتطلاعات  صانعـــي
علـــى خصومهـــم بالقـــول إننـــا نجري
اســـتطلاعات لنطلب من الناس إن كانوا
مســـتعدين للتخلي عنها فيكون الجواب

بالرفض.
حتى جارية  الاســـتطلاعات  وإبقـــاء 
بعض البلدان قبل يومين من الاقتراع في

لإدراكها أساســـا  جـــاء 



 رام االله - أثار قرار الرئيس الفلسطيني، 
محمود عبـــاس، الاثنين، إنهـــاء خدمات 
جميع مستشاريه نقاشا على فيسبوك في 
فلسطين. وجاء في حساب عباس الموثق 

على فيسبوك:

وجاء في تدوينة أخرى:

ولم تحـــدد وكالة الأنباء الفلســـطينية 
الرســـمية (وفا) التي نقلت بيان الرئاســـة 
عدد هؤلاء المستشـــارين، علما أن السلطة 
الفلســـطينية تعاني من أزمـــة مالية بفعل 
تراجع المساعدات الدولية لها وأزمة أموال 
عائدات الضرائب مع إســـرائيل المستمرة 

منذ فبراير الماضي.
وســـبق أن انتشرت وثائق على مواقع 
حصـــول  تثبـــت  الاجتماعـــي  التواصـــل 
رئيس الحكومة الســـابقة رامي الحمدالله 
ووزرائها (اســـتقالت في مـــارس الماضي) 
على زيادات في رواتبهم ومكافآت، ما أثار 

انتقادات محلية واسعة.
وكان نشـــطاء قـــد كشـــفوا فـــي بداية 
يونيـــو الماضـــي، عبـــر مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، معلومات تشير إلى أن رواتب 
أعضـــاء الحكومـــة الســـابقة، قـــد ازدادت 
بنسبة تصل إلى نحو الضعفين، بقرار من 
الرئيس عباس، وهو ما أثار جدلا واســـعا 

داخل الساحة الفلسطينية.
وبموجـــب القانون، فـــإن راتب الوزير 
الفلسطيني يزيد على 3000 دولار أميركي، 

ولكن قرارا للحكومة الفلسطينية السابقة 
برئاســـة رامي الحمدالله رفع الرواتب إلى 

5000 دولار.
لكن الرئيس عباس عاد وألغى القرار، 

وأثنى معلقون على القرار. فكتب معلق:

وطالب أخر:

واقترح معلق:

وعرض البعض خدماته فكتب جمال 
زقوت مستشـــار رئيس الوزراء الســـابق 
سلام فياض الذي أحاله عباس، عام 2014 

إلى التقاعد المبكر بشكل مفاجئ:

وطالب معلق:

 الكويــت - أثــــارت الناشــــطة الكويتية 
كريمة كرم جدلا واسعا بعد انتقادها لقضية 

ارتداء الحجاب وربطها بدخول الجنة. 
وفـــي معـــرض ردهـــا علـــى اتهامـــات 
منتقديها، نشرت كرم مقطع فيديو عبرت فيه 
عن قناعتها الشخصية إزاء ارتداء الحجاب.

وظهــــرت كــــرم، التــــي تعرف نفســــها 
بـ“المتمردة والنســــوية الحرة“، في المقطع 
المتــــداول وهي تقــــول ”ألبــــس حجاب ما 
ألبس الحجاب مو شغلك، ألبس مايوه أو 
أخرج عارية مو شــــغلك… اهتمّ (أنت) فقط 
بلباســــك. لن تنام في قبري ولن تتحاسب 

عوضا عني“.
وأردفــــت ”الجنة اللي تســــكر بوجهي 
الباب لأنني لا أرتــــدي الحجاب لا أريدها 
لا تشــــرفني، أنــــا جنتــــي تختلــــف، أنــــا 
جنتــــي تدخل الناس اللــــي عندهم أخلاق 
اللــــي عندهم إنســــانية، تحكم على الناس 
بالأخلاق ما تحكم على الناس بملابسهم“.
لكن الفيديو كان كفيلا بإشعال مواقع 
التواصل الاجتماعي في الكويت، حتى أن 
وزارة الداخليــــة الكويتية أعلنت أن إدارة 
الجرائــــم الإلكترونية ســــتتخذ الإجراءات 
اللازمة بحقها بعد تسجيل قضايا ضدها 

واتهامها بـ“ازدراء الدين الإسلامي“.
من جانبهم، أطلق حقوقيون ومثقفون 
كويتيــــون حملــــة تضامنية مع الناشــــطة 
#متضامنون_مع_كريمة_كرم  بعنوان 
في مقابل حملات تحريض ضد كرم قادها 
رواد مواقــــع التواصــــل الاجتماعي دعوا 
إلى محاســــبتها وإنزال أقصى العقوبات 
بهاشــــتاغ  تغريداتهــــم  مذيلــــين  بهــــا، 

#نطالب_محاسبة_كريمة_كرم.
يذكر أن نشطاء تداولوا منشورا يفيد 
بتبرئة كريمة كرم من تهمة ازدراء الأديان 
وهو مــــا اعتبــــره البعض قــــرارا ينتصر 

لحرية الرأي في الكويت.
وتشــــهد الكويت فــــي الفتــــرة الأخيرة 
”مــــدّا ظلاميا“، وفــــق ما وصفــــه حقوقيون 

بأنــــه يتخــــذ ”التباكي على الديــــن مطية“. 
وأدان مغــــردون ”التعســــف ضــــد الآخرين 
باسم الدين أو باسم حقوق الإنسان، حيث 
تتحول تهمة الكفر والإلحاد أو تهم التخلف 
يطلق على  والتطرف والرجعية إلى سلاح“ 

كل من انتقد سلوكا يخالف السائد.
ورأى مغــــردون أن تهم ”الزندقة“ التي 
باتت ”تلاحق نشطاء ومواطنين تدل على 
انتشــــار الفكــــر المتطــــرف والإقصائي في 

المجتمع“.
وفــــي هذا الإطــــار، علقــــت الأكاديمية 

شيخة الجاسم في سلسلة تغريدات:  

وتابعت:

وأضافت:

وغردت الناشطة ليلى القحطاني:

وقال حساب:

وتنص المادة 35 من الدستور الكويتي 
على ”حريــــة الاعتقــــاد مطلقــــة، وتحمي 
الدولة حرية القيام بشــــعائر الأديان طبقا 
للعادات المرعية، على أن يخل ذلك بالنظام 

العام ولا ينافي الآداب“.
واعتبر حساب:

وغردت الكاتبة دلع المفتي:

وأضافت:

بالمقابل، نصبت المشـــانق للناشـــطة 
على تويتر. وكانت المتمردة قد أثارت جدلا 
العام الماضي أيضا بعـــد اعتصامها أمام 
وزارة الأوقـــاف الكويتيـــة ردا على خطبة 
الجمعـــة الموحدة التـــي وزّعتهـــا الوزارة 
وربطت فيها الانحلال الأخلاقي بالسفور.
هاشــــتاغ #الســــفور_ وتصدّر حينها 
ليس_انحلالا_أخلاقيــــا الترند الكويتي 

على تويتر.

ويثير هذا الخطاب مخاوف الكثيرين 
في الكويت الذين يؤكدون أنه مؤشر سيء 
على تغلغـــل متشـــددين في مؤسســـاتها 
وامتلاكهـــم إمكانيـــة التأثير فـــي صياغة 

خطابها وتوجيه سياساتها.
وقالـــت ”المتمـــردة“ فـــي تصريحـــات 
إن المعارضـــين أكثـــر ”لأنهـــم  لـ“العـــرب“ 
يعتبـــرون الحجـــاب فرضا ومـــن لا يطبق 
يزندقونـــه  وممكـــن  يشـــتمونه  الفـــرض 
ويكفرونه“. وأكـــدت أن أغلبية المعارضين 
لاحتجاجهـــا علـــى الشـــبكات الاجتماعية 
يعتبـــرون المرأة ”عارا وعـــورة وناقصة“، 
مســـتندين فـــي ذلك إلـــى أحاديـــث نبوية 

ضعيفة وموضوعة.
وتقـــول إنها توقعت ”كمية الشـــتائم“ 
لأن تغييـــب العقول وضـــخ الجهل المتعمّد 
في المجتمعات العربيـــة كانا بالاتفاق بين 
الســـلاطين ووعاظهـــم وهم تجّـــار الدين 
الذيـــن بدورهـــم وأدوا المـــرأة اجتماعيـــا 

واقتصاديا وسياسيا. وكتبت ناشطة:

بمواقفها  أيضـــا  الناشـــطة  وتعـــرف 
الشـــجاعة وخاصـــة بانتصارهـــا لقضية 

”البدون“. 
وفي هذا السياق علق حساب:

علامة تعجب

أونلاين
الثلاثاء 2019/08/20
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@FahadRashedBlog
ــــــو كان لدى العديد من أدعياء الثقافة  ل
والوطنية عُشر شــــــجاعتها في الدفاع 
ــــــدون، لوجدت القضية  عن قضية #الب
ــــــى الحلّ العــــــادل منذ زمن  طريقها إل
ــــــل! لم تحُــــــرّك فيهــــــم صرخاتها  طوي
من أجل نصرة المســــــتضعفين شعرة 
واحدة، لكن أن تخدش ”إيمانهم“ بكلمة 
فهــــــذا كثير! بئس النفــــــاق والمنافقون! 

#متضامنون_مع_كريمة_كرم..

@khalda1988
#متضامنون_مع_كريمه_كــــــرم.. 
لأنها مــــــا غلطت على أحد، وعبرت عن 
رأيها بكل احترام، قالت ”الجنة ندخلها 
ــــــا مو بأشــــــكالنا“،  ــــــا وجوهرن بأخلاقن
واللي معارضينها مو حابين أحد يدش 
الجنة بأخلاقه لا لازم شــــــكل مناسب 
ــــــي! ووين التعــــــدي على  ــــــه الدين لمذهب
ــــــذات الإلهية؟ كل ما فــــــي الموضوع  ال

أنها ناشطة إنسانية شجاعة.

@dalaaalmoufti
ــــــق أبوابها أمام  ــــــة تغل هــــــل هناك جن
امرأة لأنها لا تلبس الحجاب؟ إن كان 
جوابك نعم فأنت جاهل في الدين.. 

@dalaaalmoufti
وإن كان جوابك لا.. فعلى أي أســــــاس 
اتهمت السيدة كريمة وتريد مقاضاتها؟ 

#متضامنون_مع_كريمة_كرم..

@rational800
#متضامنون_مع_كريمة_كرم.. 
نعم الجنة للإنسانية للنوايا الصادقة، 
والأخلاقيات  ــــــات  بالني الأعمال  إنما 
ــــــة  ــــــذات والآخــــــر ومحب ــــــرام ال واحت
الناس والصدقة ومساعدة الضعفاء 
والدفاع عــــــن المظلومــــــين وأصحاب 
ــــــر والعادلين. ونعم بالله.. الله  الضمي

هو الرحمة ليس البشر.

@ALMOSTASHAR_KWT

#متضامنون_مع_كريمة_كرم.. 
مادة (٣٥) واضحــــــة وصريحة براءة 
ــــــه ولا عــــــزاء للمتربصــــــين  ــــــإذن الل ب

والمستشرفين…

@sultanah_ff
هذا ما يحدث لحرية الرأي في بلادي! 

#كريمة_كرم #علامة_تعجب..

@ShaikhaBinjasim
السيدة الفاضلة كريمة كرم لم تسئ 
ــــــل تحدثت عن صفة  ــــــذات الإلهية ب لل
الجنة التي هي تؤمن بها، وهذا حقها 
#متضامنون_مع_ نحــــــن  ــــــك  لذل

كريمة_كرم..

ShaikhaBinjasim
ازدياد أعــــــداد المحامين الراغبين في 
الشهرة + رغبة بعض النواب بحمل 
شعار أسود السنة = أدى إلى تكبيل 
الكويتي.  للشــــــعب  ــــــر  التعبي ــــــة  حري
#متضامنون_مع_كريمة_كرم

@ShaikhaBinjasim
”لم يكن الكويتيون سابقا بضيق الأفق 
هذا، بل كانوا بشــــــكل عــــــام مجتمعا 
متسامحا ومتقبلا للتفسيرات المختلفة 
للنصوص الدينية. فما الذي حدث؟“.

 الرئيس محمود عباس
الرئيس عباس يصــــــدر قرارا بإنهاء 
خدمــــــات كافة مستشــــــاريه بصفتهم 
الاستشــــــارية بصــــــرف النظــــــر عن 

مسمياتهم أو درجاتهم.

ا

 الرئيس محمود عباس
الرئيس عباس يقــــــرر إلزام الحكومة 
السابقة بإعادة المبالغ التي تقاضوها 
عن الفترة التي سبقت تأشيرة سيادته 

الخاصة برواتبهم ومكافآتهم.

ا
ا

Shadi Saabnah
كل الاحترام والتقدير لسيادته نتمنى 

خطوات جريئة مماثلة..
ك

Jamal Zakout
أضع ما لدي من خبرة تحت التصرف 
كمتطوع ودون أي مقابل، فالوطن في 
خطر ولا بد من تعبئة عامة وعزل كل 
عناصر الطابور الخامس! شريطة أن 
تكون الخطوات عميقة وجادة وجزءا 

من مراجعة حقيقية وعقلانية!

أ
ك

أبويزن

ــــــوزراء لعدم  تجب محاســــــبة رئيس ال
تنفيذ وعوده.

تج

Akram Ijla
ســــــيادة الرئيس، هذا النهج ســــــيعيد 
ــــــاس بالســــــلطة وبك.  ثقــــــة عامــــــة الن
نقترح إصدار قــــــرار برفع التعديات 
وســــــرقتها  الحكومية  الأراضي  على 

وتسجيلها باسم بعض المتنفذين.

س
ث

عيسى عجوري

قرار بالاتجاه الصحيح والعقبى عند 
ــــــة ومواصلة القرارات التي تعيد  البقي

للوطن حرمته.

ق
ا

الكلام عن الحجاب ممنوع في الكويت

#متضامنون_مع_كريمة_كرم ضد حملات تحريض تويترية
ــــــة في الكويت تضامنا مع الناشــــــطة كريمة كرم، بعــــــد اتهامها بإهانة  حمل
ــــــو تحدثت فيه عن قضية  الدين الإســــــلامي على خلفية نشــــــرها مقطع فيدي

الحجاب وربطه بدخول الجنة.

فيسبوك يحتفي 

بطرد مستشاري عباس

{فهرية جميلة جدا} 

ترند عالمي 

 أنقــرة - قـــال الممثل التركـــي بوراك 
أوزجفيـــت، إن زوجتـــه الفنانـــة فهريـــة 
أفجين جميلة فـــي كل حالاتها إلى درجة 
أن عشقه لها يتضاعف كل يوم، وذلك ردا 
على حملة تنمر طالتها بســـبب ظهورها 

بوزن زائد بعد ولادة طفلهما.
وحظيت الممثلة بتعاطف كبير وساندتها 
برنامـــج  وأطلـــق  تركيـــات  ممثـــلات 
”الصفحـــة الثانيـــة“ الذي يعـــرض على 
قنـــاة ”دي“ التركيـــة هاشـــتاغا بعنوان 
”فهريـــة جميلة جدا“، لم يتصـــدر الترند 
في تركيا فحســـب، بـــل وصل إلى الترند 

العالمي.
وانتشرت صور أفجين على نطاق واسع 
لتنطلـــق حملة مـــن التعليقـــات الطريفة 
حول التغيرات التـــي طرأت على الممثلة 

التي تعتبر إحدى أجمل نجمات تركيا.
وكانت عدســـات ”الباباراتـــزي“ التقطت 
الثنائي الأشـــهر فـــي تركيا فـــي المطار، 
خلال عودتهما من عطلـــة عيد الأضحى 

في بودروم.
وقام عدد من الممثلات بدعم فهرية ومنهن 
الممثلـــة فيلدان أتاســـفير التـــي وجّهت 
رسالة لزميلتها عبر خاصية ”الستوري“ 
في حســـابها على إنســـتغرام قالت فيها 

”أنتِ جميلة في جميع حالاتك، 
والأهم من كل شـــيء أنكِ 

كاران  طفلـــك  والدة 
الوحيدة“. 

أما خبيرة 
الموضة التركية 
الشهيرة بوسه 
فكتبت تعليقا 

مؤثرا قالت فيه 
”فهرية أنتِ 
أجمل أُمّ في 

العالم، وأنتِ 
الآن تعيشين 

أجمل لحظات 
حياتكِ“. 
وأضافت 
”محاولة 
كل أُمّ أن 
تستعيد 

مقاس 
صفر بعد 
الولادة

هـــي كذبة كبيـــرة، لا تصغـــي إليهم ولا 
تبالـــي بهم اهتماما واستنشـــقي رائحة 

طفلكِ بعمق“.
أمـــا الممثلـــة بيلين أكيـــل والتي وضعت 
طفلهـــا حديثا، فقد نشـــرت صورتها مع 
طفلهـــا فـــي إنســـتغرام وكتبـــت ”ليكن 
حليبـــي وافـــرا أكثر، أنا فـــي أعلى وزن 
وصلتـــه فـــي حياتـــي، ولكننـــي أحببت 
نفســـي أكثـــر“. وأضافت ”أن تكـــون أُمّا 
شـــيء جميل جدا، كل امرأة جميلة جدا 

وفهرية أفجين جميلة جدا جدا“. 
وقامـــت فهرية، وبعد إطلاق الهاشـــتاغ، 
”الصفحـــة  برنامـــج  مقدمتـــي  بشـــكر 
خاصيـــة  عبـــر  وكتبـــت  الثانيـــة“، 
”الستوري“ في حسابها بإنستغرام ”كل 

أُمّ وكل امرأة جميلة جدا“.
وأثـــارت فهرية إعجاب النســـاء بســـبب 
ظهورهـــا بهـــذه الطريقة وعـــدم خجلها 
مـــن وزنهـــا الزائـــد، مشـــيدين بجرأتها 
العاديـــات  النســـاء  تشـــبه  باعتبارهـــا 
وليست كباقي الممثلات اللواتي يحرصن 
بعـــد الولادة على الظهور وقد اســـتعدن 
رشـــاقتهن خلال أشـــهر قليلة وكأنهن لم 
يحملن أو ينجبن، وكانت أبرز التعليقات 
وردت  التـــي 
”فهرية أفجين 

تشبهنا“.

أبرز تغريدات العرب

BinShahdad

G_AlKhouri

كـــن في حياتك مثل رقم (1) في جدول 
الضـــرب لا يعطـــي أحـــدا أكبـــر من 

حجمه!!..

من الأدب، ألاّ تســـأل أحدا عن شـــيء 
يخفيـــه عنك فـــإن لم يكـــن ظاهرا لك! 

فهو غالبا لا يخصك.

الرســـائل المكتوبـــة بخـــط اليد تبقى 
الأجمل مهمـــا بلغت التكنولوجيا من 

تقدم.

إليسا 
فنانة لبنانية.
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 Stress الضغوط النفسية

قد تحطم الإنسان وتدمر حياته وتتلف 
صحتـــه إذا لـــم يتعامـــل معها بشـــكل 
صحيـــح: • تضـــر بالجهـــاز العصبـــي 
وتســـبب ضمور بالمخ وتضـــر الذاكرة 
والتعلم.. • تضر بأعضاء الجســـم منها 

القلب والجهاز الهضمي والمناعة.. 
• قد تؤدي للوفاة..

كل يوم، يقف أكثـــر من نصف مليون 
من العاملين في المجال الإنساني على 
الخطوط الأمامية للحروب والكوارث، 
لمســـاعدة  الصعوبـــات  متحديـــن 
#اليوم_العالمـــي_ المحتاجـــين. 

للعمل_الإنساني..

ذاتيـــة:  صناعـــة  الضغـــوط  أغلـــب 
نتابعهـــم.  نحبهـــم  لا  أشـــخاص   1-
-2 ذكريات تزعجنا نســـتحضرها. -3 
أخبار تضايقنا نسمعها. -4 مواضيع 

تكدّر صفونا نتحدث عنها.
اخلق لنفســـك جوّا إيجابيا، واعتزل 

ما يؤذيك.

– اخرس يا راعي، الأنبياء كلهم كانوا 
رعاة غنم.. هذا الحوار كل يوم يتكرر 
هنـــا وعمره مـــا ينتهي طـــول ما فيه 
واحد شـــايف رعي الغنم سبة وواحد 
شـــايف أن الذي يمنع المسبة عن هذا 
العمل الشـــريف هو اشتغال الأنبياء 
بـــه، يعنـــي لو دولـــة نشـــأتها كانت 
بصناعـــة الأحذيـــة لازم نلاقـــي نبي 

يصنع الأحذية حتى نحترمها؟
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 ســفينة أوشــن فايكينــغ - ما زال 
البحــــر ومخاطره أفضل من ليبيا الغارقة 
فــــي أتــــون الفوضى والنزاعــــات في نظر 
ثلاثة شبان ليبيين أنقذتهم منظمتا ”أس.

مديتيرانيــــه و“أطباء بلا حدود“  أو.أس“ 
عندما كانوا في مركب متهالك.

جلس كلّ من صلاح وخليل وإبراهيم 
الذين تتفاوت أعمارهم بين 19 و22 عاما، 
في إحدى زوايا الســــفينة أوشن فايكينغ 
التــــي ما زالت تنتظر مرفــــأ تنزل فيه 356 
مهاجرا أُنقذتهم، بعض منهم قبل عشــــرة 

أيام ليس إلا.
الكبيــــرة  الحمــــراء  الســــفينة  هــــذه 
مجهّزة لاســــتقبال بين 200 و250 شخصاً 
فــــي ظروف مناخيــــة جيّدة فــــي حاويات 
مهيأة على منصّتها، لكن لديها قدرة على 
استضافة مهاجرين جدد إذا كان الوضع 

يتطلّب ذلك.
وأبحرت الســــفينة ببطء في منتصف 
الطريق بين جزيرة لامبيدوســــا الإيطالية 
ومالطــــا، بانتظــــار أن يســــتقبلها ميناء 

لإنزال المهاجرين الـ356 على متنها.

اعتاد الشبان الثلاثة الجلوس في ركن 
من جســــر الســــفينة ونادرا ما يخالطون 
المهاجرين الآخرين الآتين من الســــودان 
والتشاد وإريتريا والسنغال، ومن الكوت 
ديفوار أيضــــا، هربا من عمليات التعذيب 
والتجــــاوزات المرتكبة ضدهــــم في ليبيا 
التي أتى القسم الأكبر منهم للعمل فيها.

يقول خليل شــــاحب الوجه الذي يبلغ 
العشــــرين من العمــــر، ”لم أكــــن أدرك أن 
البحــــر خطير إلــــى هذا الحــــد، لكن ليبيا 

تنهار، لم يعد في وسعنا العيش هناك“.
وكان خليل سائق سيارة أجرة، يتنقل 
بين ســــبها، مدينته في الجنوب، ومدينة 
بنغــــازي الكبيرة في شــــرق البلاد، عندما 
أوقفه رجال المشــــير خليفة حفتر، الرجل 

القوي في شرق ليبيا.
يقــــول خليل الذي كشــــف عــــن ندوب 
قرب شــــفتيه، إنهم زجوا به في الســــجن 
حيث أمضى ثلاثة أشــــهر مع المئات من 

السجناء، وكان يتعرض للضرب يوميا.
ومع حوالي خمســــة عشــــر ســــجينا 

آخريــــن، تمكن من الفــــرار تحت رصاص 
سجانيهم.

وأكد خليل، ”رأيت أشــــخاصا يقعون 
حولــــي، لا أعــــرف هــــل نجــــوا أم لا. أنــــا 

أصابتني شظايا“.
وســــحب الشــــظايا الطبيــــب لوقا من 
منظمــــة أطباء بلا حــــدود، الموجود على 
متــــن الســــفينة. فقــــد كانت تحــــت الجلد 
على عمق 1.5 ســــنتم. وقــــال الطبيب ”لم 
أفاجأ ويا للأسف، هذا نوع الجروح التي 

يصاب بها الناس في مناطق النزاع“.
وقد عاد خليــــل، المصاب، والمحروم 
من سيارته المصادرة، بسيارة أجرة إلى 
ســــبها للقاء أســــرته. وقال ”أردت فقط أن 

أعيش حياة طبيعية“.
لكــــن معــــارك اندلعت بعد شــــهر في 
مدينتــــه. وقالــــت له والدتــــه ”من الأفضل 
لــــك أن تغــــادر“. وأوضــــح أنهــــا ”لم تكن 
على علم أبــــدا بالمخاطر الموجودة على 
المعابر، وأنــــا أيضا، ومــــا أفرحني أني 

ركبت البحر“.
ويقول خليل ”إذا بقيت، سيكون عليك 

أن تقاتل أو تُقتل“.
وأخيــــرا، أنقذت الســــفينة البرمائية 
الزرقاء التي اســــتقلها مع 104 أشــــخاص 
آخرين في 12 أغسطس، فيما بدأت تغرق 

في الماء.
فــــي البدايــــة، لم يكن صلاح، الشــــاب 
الوســــيم الذي يبلغ التاســــعة عشــــرة من 
عمــــره، يعــــارض فكــــرة القتــــال، فالتحق 
بقــــوات حكومة الوفاق الوطني برئاســــة 
فايز السراج، لكنه سرعان ما أدرك أنه لم 

يولد من أجل الحرب.
وقــــال، ”لو بقيــــت، كنت ســــأتعرض 
الســــراج يطلبونني لأني  فرجــــال  للقتل. 
تخليــــت عنهم، ورجال حفتــــر لأني قاتلت 

مع السراج …“.
وأضــــاف، ”أعطانــــي ســــوداني رقــــم 
هاتف، وبما أنني ليبي، غادرت في اليوم 
نفســــه“. وبقي الوقت الضــــروري لالتقاط 

صورة شخصية مع عائلته.
وكان ثمــــة ســــبب مهــــم آخــــر يحمل 
إبراهيــــم علــــى مغــــادرة بلاده، هــــو لون 
بشــــرته. وقال ”أبي كان أســــود البشــــرة. 
توفــــي وقُتل عمي في المعــــارك. تعرضت 
مدرســــتي للقصف، وقالت لي أمي “ ليبيا 

ليست لك“.
وأوضح الشاب الذي كان يرتدي سترة 
صفراء ”لم أتمكن مــــن التقدم لامتحانات 
الجامعة، وكان لديّ أصدقاء ســــودانيون، 
كنّــــا مثل عائلة. وقُتــــل صديق من دارفور 
أمام عيني، بينما كنّا متوجهين للعب كرة 

القدم“.

وخلص إلى القول ”لا أريد أن أقاتل. 
على الســـفينة الزرقاء، شعرت بالرعب، 

لكن ليبيا أخطر من سفينتنا“.
هؤلاء الشـــباب ليسوا الأوائل الذين 
ركبوا موج البحر المتوسط في مغامرة 
غير شـــرعية قد تؤدي بهـــم إلى الموت، 

ففـــي مطلع عام 2015، ســـجلت منظّمات 
دوليـــة إنســـانية معنيـــة بالمهاجريـــن 
غير الشـــرعيين وجود ليبيين على متن 
قوارب الموت، بعدما أقفلت الســـفارات 
أبوابها أمام طالبي التأشيرات واللجوء 

الإنساني. 

وفي ســـنة 2018 قالت إدارة الهجرة 
في وزارة الداخلية الإيطالية إن الليبيين 
يأتـــون فـــي المرتبة الثالثة فـــي ترتيب 
المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون 
إلى إيطاليا عبر البحر بعد الباكســـتان 

وتونس.

في اســــتبيان للرأي قام به موقع هنا 
ليبيا الســــنة الماضية عن رغبة الليبيين 
فــــي الهجــــرة، ووجــــد أنّ 71 بالمئــــة من 
الشــــباب يرغبــــون في الهجــــرة مقابل 29 
بالمئة يرفضونها، وبلغ عدد المشــــاركين 

2813 مشاركا.

 أرواد (ســوريا) - في الســـنوات التي 
ســـبقت الحـــرب الســـورية اعتـــاد صناع 
القوارب فـــي جزيرة أرواد بيـــع زوارقهم 
الخشـــبية علـــى امتـــداد ســـاحل البحـــر 
المتوســـط من لبنـــان إلى تركيـــا. غير أن 
تجارتهم كسدت رغم تنوعها، منها المركب 
واللنـــش والزورق والفلوكة، التي توارثوا 

صناعتها أبا عن جد.
واحـــدة  الصغيـــرة  الجزيـــرة  وتعـــد 
مـــن المناطـــق القليلة في ســـوريا التي لم 
تصل إليها ويلات الحرب خلال ســـنواتها 
المباشـــرة  صلتهـــا  كانـــت  إذ  الثمانـــي 
الوحيدة بالحـــرب أصداء انفجار بعيد أو 
مشـــاهدة دخـــان يتصاعد مـــن انفجار في 

الأراضي السورية في 2016.
ففي حيـــن عانـــت مناطق أخـــرى من 
قصـــف شـــديد وغـــارات جويـــة ومعارك 
بالأســـلحة الناريـــة أو شـــهدت تفجيرات 
لســـيارات ملغومة أو هجمـــات انتحارية 

استمرت الحياة بهدوء في أرواد.
وتقع الجزيـــرة مباشـــرة قبالة مدينة 
طرطوس التي ظلت معقلا لأنصار الرئيس 
بشار الأســـد خلال الحرب وموقعا لقاعدة 

بحرية روسية.
ورغم ذلك فقد وصلت تداعيات الحرب 
إلى أرواد بما خلقته من تعقيدات لصناعة 
صيد الأســـماك وصناعة القـــوارب والدفع 
بالشـــباب إلـــى ســـاحات القتـــال وإيواء 

نازحين من مناطق أخرى من البلاد.
الاقتصـــادي  الانهيـــار  تســـبب  كمـــا 
في ســـوريا في تراجع شـــديد فـــي حركة 

الســـياحة التي كانت في وقت من الأوقات 
صناعة رائجة في جزيـــرة تفتخر بتراثها 

البحري.
قـــال صانـــع القـــوارب فـــاروق محمد 
بهلـــوان (50 عامـــا) إن أجـــداده اعتـــادوا 

صناعة مراكب تجارية كبيرة.
أما هـــو فيصنع قـــوارب أحدث، طول 
الواحد منها 14 مترا من أخشـــاب أشجار 
الكافـــور والســـرو مـــع عـــدد مـــن زملائه 

يعدون على أصابـــع اليد ويتولون تركيب 
المحركات والمراوح بعناية مســـتخدمين 
مخـــارط كهربائيـــة في تســـوية الجوانب 

المقوسة.
ونظـــرا للخبـــرة الكبيرة التـــي يتمتّع 
بهـــا صانعو الزوارق فـــي أرواد، فإنه يتم 
تصنيـــع هـــذه الـــزوارق دون أي مُخطّـــط 
هندســـي، وإنمـــا يقـــوم الصانـــع (نجار 
الـــزوارق) بوضع المُخطّط المُناســـب في 

ذهنـــه، ويعمـــل على تنفيـــذه. لكنه لا يرى 
مســـتقبلا في هذه الصناعة إذ اتجه لبنان 
إلى فرض رســـوم اســـتيراد أعلـــى بينما 
أغلقت الحـــدود مع تركيا بســـبب الحرب 
كما أن الأســـعار ارتفعت بســـبب صعوبة 

استيراد بعض المواد.
ويخشـــى الحرفيـــون فـــي أرواد خطر 
بســـبب  العريقـــة  الصناعـــة  هـــذه  زوال 
وفاة أكثر شـــيوخ المهنـــة القدامى وعدم 

تعلـــم الجيل الجديـــد هذه الحرفـــة التي 
تكمـــن أهميتها في كونها مميـــزة ونادرة 
ومنحصرة في منطقة ضيقة في الســـاحل 
الســـوري وهي مهددة بالزوال بسبب قلة 

مردوديتها، ومنافسة المراكب الحديثة.
وقال بهلوان ”من يشـــتغل في صناعة 
القـــوارب اليوم لا يمكـــن أن يحصل منها 
إلا على مصاريف الأكل والشرب ولا يدخر 
منها المال، حتى أبناؤنا لم نعلمهم أصول 
هـــذه الحرفة، فهم لا يرضون اليوم بالعمل 
فـــي مهنة لا تكفيهـــم مصروفهـــم اليومي 
كما نعيش نحـــن اليوم، فلجـــأوا للتعليم 

بالأكاديميات البحرية“.
وقال صانع شباك الصيد خالد عثمان 
إن عدد صيادي الأســـماك زاد عما كان من 
قبل. لكنه أضاف أن الأســـماك قلّت عن ذي 
قبل لأسباب منها زيادة عدد من يتجاهلون 
حظـــر الصيـــد خـــلال موســـم التكاثر في 

الصيف.
وأضاف أن سكان الجزيرة لم يشعروا 

بالحرب نفسها بل بالأزمة الاقتصادية.
قال علي نجـــم رئيس المجلس البلدي 
إن حوالـــي عشـــرة آلاف يعيشـــون علـــى 
جزيرة أرواد يلبـــون احتياجاتهم اليومية 
باســـتخدام القوارب التي تجلـــب المواد 
الغذائية وغيرها من الســـلع من طرطوس 

في رحلة تستغرق نحو 20 دقيقة.
لكـــن نجم قـــال إن المظهر الرئيســـي 
لتداعيـــات الحرب علـــى الجزيرة تمثل في 
انخفاض عدد السائحين. وتراجعت حركة 
بيع الســـفن التزيينية التي اشـــتهرت بها 

الجزيرة، ويشير مروان جمعة صاحب أحد 
محلات صناعة ســـفن الزينـــة إلى أن هذه 
الحرفـــة ذات طابع تزيينـــي دقيق وتعتمد 
على حس الفنان المرهف ودقته في تطبيق 
الصورة الأساســـية للســـفينة القديمة أو 
الحديثـــة على النمـــاذج المصنوعة يدويا 
وبأجهـــزة بســـيطة لا تتجـــاوز المثاقـــب 

الصغيرة والشفرات البسيطة.
وأضـــاف أن هـــذه الصناعـــة مصـــدر 
دخل مهم لســـكان الجزيـــرة وتعتمد على 
خشـــب التوت كمادة أولية للهيكل وخشب 
الســـويد المستورد من روســـيا ورومانيا 
وبلغاريـــا للتغليف وبعد ذلـــك تصقل من 
الداخـــل وتدهن ببعـــض المـــواد العازلة 
مؤكـــدا أن الـــزورق الواحـــد ذا الحجـــم 
المتوسط تســـتغرق صناعته نحو خمسة 
عشـــر يوما من قبل ورشة لا تقل عن ثلاثة 

أشخاص.
بيـــن  رائجـــة  وجهـــة  أرواد  وكانـــت 
الســـوريين الراغبين في قضاء عطلة على 

الشاطئ قبل نشوب الحرب.
وقـــال عـــروى محمـــد أبوبكـــر، وهو 
صاحب مطعـــم، إن بعض الســـياح بدأوا 

يعودون إلى الجزيرة.
وقال أبوبكـــر (35 عامـــا) إن الجزيرة 
تشـــهد زحاما فـــي الأســـابيع الأخيرة من 
الصيف وأيام الخميس والجمعة والسبت.

وأضاف أن الناس كانوا يخشـــون في 
بدايـــة الحرب الخروج مـــن بيوتهم لكنهم 
بـــدأوا يخرجـــون بعـــد عامين ويـــزورون 

الجزيرة مع تحسن الوضع قليلا.

بعد أن كانت ليبيا وجهة الباحثين عن العمل وموارد رزق من الدول العربية 
ــــــا، وبعد أن كانت معقل الباحثين عن مغامرة عبر البحر إلى الجنة  وأفريقي
الأوروبية التي تحول دونها أمواج المتوســــــط العاتية، أصبح شــــــبابها اليوم 
يفضلون الانخراط في مغامرة الموت هربا من الفوضى إلى بلدان الأمان.

الشباب الليبيون يلتحقون برحلات الموت نحو أوروبا

تداعيات الحرب تصل إلى صناعة السفن في جزيرة أرواد السورية

مخاطر البحر المتوسط تصبح أفضل من ليبيا الغارقة في الفوضى
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يقول صلاح أنه لو بقي في 

ليبيا لتعرض للقتل فرجال 

السراج يطلبونه لأنه تخلى 

عنهم، ورجال حفتر يتهمونه 

لأنه قاتل مع السراج

المركب الفينيقي يندثر

حبل النجاة لا يعني تحقيق الحلم

سبقهم ليبيون كثر فرص إنقاذ الغرقى تتضاءل



 عمان – بمناسبة اليوم العالمي للعمل 
الإنســــاني الذي خصصتــــه منظمة الأمم 
المتحــــدة هــــذا العام لإلقــــاء الضوء على 
مركزيــــة عمل المرأة، قالــــت جمعية معهد 
الأردنــــي ”تضامن“، إن  النســــاء  تضامن 
النســــاء والأطفال وكبار وكبيرات الســــن 
وذوي وذوات الإعاقــــة هــــم الأكثر حاجة 
لخدمات الأعمال الإنسانية، وشددت على 
ضرورة أن تكون المســــاعدات الإنسانية 
دامجة وشاملة لاحتياجات كبار وكبيرات 

السن.
وأشارت جمعية معهد تضامن النساء 
الأردني إلــــى أن موضوع هذا العام، وفقا 
للأمم المتحدة، يأتي تحت عنوان ”المرأة 
فــــي العمــــل الإنســــاني“، وذلك مــــن أجل 
تكريم النساء العاملات في طواقم الإغاثة 
الإنسانية، ومن أجل التركيز على الأبطال 
المجهوليــــن ممــــن عملــــوا علــــى خطوط 
المواجهــــة الخطرة بمجتمعاتهم، وأولئك 
الذين يعملون في المناخات والتضاريس 
الصعبة، ومن أجل استذكار عطاء النساء 
اللائــــي عالجن جرحى الحرب وســــاهمن 
في تخفيف معاناة انعدام الأمن الغذائي، 
وساعدن من فقدوا منازلهم وسبل عيشهم 
في أماكن كثيرة حــــول العالم ومن بينها 

سوريا واليمن.
وطالبــــت الأمــــم المتحــــدة بضمــــان 
الحماية للنســــاء والرجــــال العاملين في 
العمــــل الإنســــاني والتي كَفلهــــا القانون 
الدولي، خاصة وأن النســــاء غالبا ما يكن 
المســــتجيبات الأوليات لتقديم المساعدة 
وآخر من يغادرن الميدان، والعالم بحاجة 

إليهن أكثر من أي وقت مضى.
وتؤكــــد الأمــــم المتحــــدة علــــى تزايد 
علــــى  والمتعمــــدة  العنيفــــة  الهجمــــات 
العاملين والعامــــلات في مجال الخدمات 
والمنشآت  الإنســــانية، وتعرّض المرافق 
التــــي يتم اســــتخدامها لهــــذه الغاية إلى 
هجمــــات مســــلحة، مما يؤثر ســــلبا على 
ويتأخــــر  الإنســــانية  الخدمــــات  تقديــــم 
وصولهــــا، وفــــي الكثيــــر مــــن الأحيان لا 

تتمكــــن من الوصــــول إلى مــــن يحتاجها 
ممــــا ينتج عنه زيادة في معاناة النســــاء 
والأطفــــال وكبار وكبيرات الســــن بشــــكل 
خــــاص، وقد لا يتمكن مــــن إنقاذ الجرحى 
وتقديــــم الغــــذاء والــــدواء والاحتياجات 

الإنسانية الأساسية والضرورية.
أن الارتفــــاع في  وبينــــت ”تضامــــن“ 
حــــالات الطــــوارئ بمناطــــق مختلفة من 
العالم من جهة، والاعتداءات على العاملين 
والعاملات في الخدمات الإنسانية تشكل 
تحديا إضافيا وعائقا يحول دون وصول 
الخدمات  لهذه  والمحتاجات  المحتاجين 
خاصة من النســــاء والأطفال والمهمشين 
الخاصة،  الاحتياجــــات  وذوي  والفقــــراء 
ويتطلــــب ذلــــك كلــــه المزيد مــــن التعاون 
الدولــــي واحتراما من مختلــــف الأطراف 
للاتفاقيــــات الدولية التــــي تنظم الأعمال 

الإنسانية.

وأشــــارت إلى أن تحسين الاستجابة 
الإنســــانية وتعزيــــز وســــائل التنســــيق 
المتحــــدة  الأمــــم  وكالات  مختلــــف  بيــــن 
والمعنيــــة بالعمــــل الإنســــاني والإغاثي 
والمســــتضيفة،  المتضررة  الــــدول  وبين 
خاصة في حالات الكــــوارث الطبيعية أو 
وتعزيز  المسلحة،  والصراعات  النزاعات 
الشــــراكات مع الصليــــب الأحمر والهلال 
الأحمــــر الدولييــــن ومختلــــف المنظمات 
غير الحكوميــــة الإنســــانية، كلها عوامل 
من شــــأنها النهــــوض بالعمل الإنســــاني 
والاســــتجابة الســــريعة وتقديــــم خدمات 
إنســــانية أفضل مثل الخدمــــات الصحية 

والغذائية والإيوائيــــة. كما نبهت إلى أن 
تزايد أعمــــال العنف في العديد من الدول 
العربيــــة يفــــرض علــــى جميــــع الأطراف 
التزامــــات على رأســــها حماية الســــكان 
المدنيين وفقا للقانــــون الدولي ومراعاة 
الاحتياجــــات الخاصة للنســــاء والأطفال 
وكبار وكبيرات السن وغيرهم من الفئات 
المهمشــــة والضعيفة. كما يفرض اتخاذ 
الإجــــراءات القانونية الكفيلة بتقديم كافة 
المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض 
لها السكان المدنيون إلى العدالة بما في 
ذلــــك الاعتداءات الجنســــية ضد النســــاء 

والفتيات.
لمساعدة  الدولية  المنظمة  وأشــــارت 
المســــنين بهذه المناســــبة إلــــى ضرورة 
أن تكون المســــاعدات الإنســــانية دامجة 
وشــــاملة لأولويــــات واحتياجــــات كبــــار 
وكبيــــرات الســــن بشــــكل لائــــق ومنصف 
وتســــاهم في رفــــع الوعــــي بحقوقهم في 

الأزمات بما يضمن عدم تركهم خلفنا.
وأوضحت قائلة ”القانون الإنســــاني 
يكفل لجميع كبار وكبيرات الســــن حقهم 
في الوصول إلى المســــاعدات الإنسانية 
بكرامــــة وأمان، وعلى الــــوكالات المعنية 
لهــــذه  الاســــتجابة  الإنســــاني  بالعمــــل 
الحقائــــق لتصبــــح ممارســــات واقعيــــة، 
وغالبــــا ما يتم اســــتبعاد كبــــار وكبيرات 
الســــن وذوي وذوات الإعاقــــة من عمليات 
التخطيط لمواجهة الأزمات مما يعني أن 
الاســــتجابات لا تلبي دائما احتياجاتهم 
الخاصــــة، لــــذا يجــــب أن تكــــون الجهود 

الإنسانية شاملة للجميع“.
إلى أنــــه نادرا ما  ونبهــــت ”تضامن“ 
يُطلب مــــن كبار وكبيرات الســــن التعبير 
عــــن آرائهم أو تتاح لهــــم الفرصة لتقديم 
مداخلاتهم في خطط وأنشطة الاستجابة 
الإنســــانية، الأمر الذي يعتبر تمييزا على 
أســــاس العمر، وهو تمييز يشــــكل عائقا 
ينكــــر كرامتهــــم ويحــــد من الاســــتجابة 

لاحتياجاتهم.
لمساعدة  الدولية  المنظمة  وأشــــارت 
المســــنين إلــــى أن كبار وكبيرات الســــن 
يكونــــون غالبــــا الأكثــــر عرضــــة للإيذاء 
خــــلال  والنفســــي  والجنســــي  البدنــــي 
النزاعات والكوارث، وغالبا ما تكون هذه 
المشاكل غير مرئية ولا تتخذ أي إجراءات 
كافيــــة لمعالجتها. لذا فإنهم يســــتحقون 
الحمايــــة المتســــاوية كغيرهم من الفئات 
في الأزمات، خاصة وأن حوالي 14 مليونا 

من كبــــار وكبيرات الســــن وذوي وذوات 
الإعاقة يتأثــــرون بالأزمات ولكن غالبا ما 
يتم تجاهل احتياجاتهم. ورأت أن حقوق 
الإنســــان ليســــت لها حدود عمرية، ومع 
ذلــــك غالبا مــــا تنكر حقوقهم الإنســــانية 
الأساســــية أثناء الأزمات بســــبب العمر، 

وهذا ما يجب العمل على تغييره.
ومــــن جانبــــه قــــال صنــــدوق الأمــــم 
المتحــــدة للســــكان عندما تبــــدأ الأزمات 
تتأثر النساء والفتيات بشكل غير متكافئ 
ويواجهــــن خطر العنف القائم على النوع 
الاجتماعي، كما يلحــــق الضرر بالمرافق 
الصحيــــة أو يصيبها الدمــــار، مما يحرم 
النساء، بمن في ذلك الحوامل، من الرعاية 

المنقذة للحياة.
وفي هذا الســــياق، تصبح احتياجات 
والتــــي  الأساســــية،  والفتيــــات  النســــاء 
تســــاعدهن علــــى الحفاظ علــــى كرامتهن 
فكرة ثانوية. كما يغلب استبعاد القيادات 
النســــائية والشــــابة مــــن عمليــــات صنع 
الســــلام. وأفاد الصندوق ”نشيد بالنساء 
الإنســــانية  المســــاعدة  فــــي  العامــــلات 
اللائي يعملن في ظــــروف صعبة لحماية 

حقــــوق وكرامة الإنســــان وليمنحن الأمل 
للآخريــــن“. وتابع ”نكــــرم القابلات ممن 
يساعدن النساء في الولادة بالليل والنهار 
في ظروف خطيرة، كما نكرم النســــاء من 
المجتمع  ومنظمات  المحلية  المجتمعات 
المدنــــي ممــــن يعملن على إنهــــاء العنف 
القائــــم على النــــوع الاجتماعــــي، وتقديم 
الدعــــم للناجيات، وضمــــان قدرتهن على 
الوصول إلى الخدمات اللاتي يحتجنها. 
كما ندعم القيادات النسائية ممن يشرفن 
علــــى الاســــتعداد والاســــتجابة للأزمات 

الإنسانية والتعافي منها“.
فــــي  العامــــلات  النســــاء  وتتمتــــع 
بوضــــع  الإنســــانية  المســــاعدة  مجــــال 
فريــــد يســــاعدهن على الوصــــول وتقديم 
المســــاعدة للنســــاء والفتيات المتأثرات 
النســــاء  وتمثــــل  الإنســــانية.  بالأزمــــة 
نسبة  الإنســــانية  بالمســــاعدة  العاملات 
كبيرة من المســــتجيبات علــــى الخطوط 
الأمامية ممن يخاطــــرن بحياتهن لحماية 

حياة الآخرين. 
وقالــــت منظمــــة الأمم المتحــــدة ”مع 
الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني 

لعــــام 2019، نكــــرّم النســــاء العاملات في 
طواقم الإغاثة الإنســــانية. وإذ نركز على 
الأبطال المجهولين ممــــن عملوا منذ أمد 
طويــــل على خطــــوط المواجهــــة الخطرة 
فــــي مجتمعاتهم، وأولئــــك الذين يعملون 
المناخــــات  أصعــــب  البعــــض مــــن  فــــي 
والتضاريس، نستذكر عطاء النساء ممن 
عالجــــن جرحــــى الحرب في أفغانســــتان 
وساهمن في تخفيف معاناة انعدام الأمن 
الغذائي في منطقة الســــاحل وساعدن من 
فقدوا منازلهم وســــبل عيشــــهم في أماكن 
كثيرة حــــول العالم، كجمهوريــــة أفريقيا 
الوســــطى وجنــــوب الســــودان وســــوريا 

واليمن وغيرها“.
وتشــــكل النســــاء نســــبة كبيــــرة من 
أولئك الذيــــن يعملون في مجــــال الإغاثة 
ويخاطــــرون بحياتهــــم لإنقــــاذ الآخرين. 
وغالبــــا ما تكون النســــاء المســــتجيبات 
الأوليــــات للمســــاعدة وآخر مــــن يغادرن 
الميدان. وتظــــل الحاجة ملحة لهن اليوم 
في المجال الإنســــاني أكثــــر من أي وقت 
مضــــى لتعزيــــز الاســــتجابة الإنســــانية 

العالمية لجميع الفئات. 

نادرا ما يطلب من كبار 

السن التعبير عن آرائهم أو 

تتاح لهم الفرصة لتقديم 

مداخلاتهم بشأن أنشطة 

الاستجابة الإنسانية
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لا تزال أعمال العنف الجنســــــي ضد النســــــاء والفتيات وكبيرات الســــــن، 
والعنف ضد الأطفال بمختلف أشكاله وأساليبه، منتشرة بشكل يثير القلق 
لا بل الرعب بين ضحايا الأزمات الإنســــــانية وبين الأطفال من الجنســــــين. 
ويُســــــتخدم العنف فــــــي الكثير من حــــــالات الطوارئ، بما فيهــــــا النزاعات 
ــــــين بصورة متعمدة  والصراعات المســــــلحة، كأداة حرب ويســــــتهدف المدني

ويلحق أضرارا جسدية ونفسية جسيمة تستمر آثارها لسنوات عديدة.

المساعدات الإنسانية تتجاهل كبار السن خلال الكوارث

النساء والأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة الأكثر حاجة إلى الأعمال الإنسانية

إيذاء متعدد الأشكال

الألمانيــــة   أوردت مجلــــة ”إلتيــــرن“ 
أن مشاكل البشــــرة تهاجم المرأة أثناء 
الحمل بصفة خاصة بســــبب التغيرات 
الهرمونيــــة الطارئة على الجســــم خلال 

هذه الفترة.
بالأسرة  المعنية  المجلة  وأوضحت 
أن التغيــــرات الهرمونية أثنــــاء الحمل 
تؤدي إلــــى زيــــادة الإفــــرازات الدهنية 
وتكوّن الخلايا المتقرنة، ومن ثم ظهور 

البثور، التي تفسد جمال البشرة.
ويمكــــن مواجهة البثــــور من خلال 
تنظيف البشرة بواسطة جل، مع مراعاة 
العناية بالبشــــرة بواسطة كريم ترطيب 
ذي محتــــوى دهني منخفــــض، في حين 
ينبغي اســــتخدام مستحضرات تجميل 
لا تتســــبب في نشــــوء بثــــور أو رؤوس 
ســــوداء، ويمكــــن الاســــتدلال على هذه 

المســــتحضرات مــــن خــــلال المصطلح 
”non comedogenic“. وإذا لــــم تفلح هذه 
التدابيــــر في مواجهة المشــــكلة، فيجب 
حينئذ استشارة الطبيب، والذي يصف 
كريمات محتويــــة على المــــادة الفعالة 

”بيروكسيد البنزويل“ مثلا. 
وأشارت ”إلتيرن“ إلى أن الحكة تعد 
أيضا من المشاكل الجلدية التي تواجه 
المرأة أثناء الحمل، مؤكدة أنها تستلزم 
استشــــارة الطبيــــب فــــي كل الأحــــوال 
لاســــتبعاد الأســــباب المحتملة التي قد 

تشكل خطرا على الجنين.
وإذا لــــم ترجــــع الحكــــة إلى ســــبب 
خطيــــر، فيمكــــن مواجهتها مــــن خلال 
مــــن  الخاليــــة  العنايــــة  مســــتحضرات 
الصابــــون والمــــواد العطريــــة والغنية 

بالدهون.

كيف تواجه الحامل

 مشاكل البشرة

جمال المناطق الجبلية تستهوي الأسر المغربية
 الربــاط – كلمــــا حل فصــــل الصيف إلا 
وتبــــدأ الاســــتعدادات علــــى قدم وســــاق 
لقضــــاء العطلــــة بعيدا عن أجــــواء العمل 
وروتيــــن الحيــــاة، فتكون الوجهــــة غالبا 
المدن الســــاحلية للاســــتمتاع بشواطئها 

والسير ليلا وسط شوارعها المزدحمة .
ولأن المدن الساحلية أصبحت تعرف 
اكتظاظــــا كبيــــرا، فقــــد صــــارت المناطق 
الجبلية قبلة تجــــذب العديد من العائلات 
المغربيــــة التي تبحث عن الراحة وســــط 
الجبال وعلــــى جنبات الأنهار والبحيرات 

بعيدا عن صخب المدن وضجيجها .
ولعــــل أكثــــر مــــا أضحى يســــتهوي 
العديد من الأسر المغربية هو استكشاف 
المناطــــق الجبليــــة في محــــاكاة للطبيعة 
والارتمــــاء بيــــن أحضانها والاســــتمتاع 
بالأجــــواء المطبوعة بالســــكينة والهدوء، 
والهــــواء النقي الذي تنشــــرح له الصدور 

وتتوق له الأنفس.

ولأن فصل الصيف يتميز عن غيره من 
الفصــــول بارتفاع درجات الحرارة، فغالبا 
ما تشكل البحيرات والوديان والشلالات، 
الواقعة في أعالي الجبال ووســــط غابات 
من الأشجار، المناطق الأكثر جذبا لعشاق 
الترحــــال والعيــــش البســــيط، بعيدا عن 
البنايــــات المرتفعة ومنبهات الســــيارات 

المزعجة.
ويفضــــل الكثيــــر اســــتئجار شــــاليه 
خشــــبي مشــــيد بطريقة تقليدية وجميلة، 
والاستمتاع بمناظر خلابة في المرتفعات 
الجبليــــة، علــــى التوجــــه إلــــى المناطق 
الســــاحلية، علــــى الرغم ممــــا توفره هذه 
الأخيــــرة مــــن أجــــواء مفعمــــة بالحيوية 

واللهو واللعب.
”قــــد يظن البعــــض أن قضــــاء العطلة 
فــــي المناطــــق الجبليــــة يكــــون ذا متعة 
محــــدودة، لكن الأمــــر عكس ذلــــك تماما“ 
يقــــول عبدالعالي، الــــذي اصطحب ابنتيه 

وزوجتــــه لقضاء عطلة فصل الصيف على 
جنبات ســــد بيــــن الويدان الــــذي يقع في 
إقليم أزيلال، مشيرا إلى أن ”الجبال توفر 
لــــك تجربة أكثر من رائعة، حيث يمكنك أن 
تمارس العديد مــــن الرياضات بكل حرية 

وأمن وأمان“.
أمــــا يونــــس، الــــذي يهــــوى التخييم 
والصيــــد على جنبات بحيــــرة ”أزكزا“ أو 
البحيرة الخضــــراء الواقعة على بعد  30 
كيلومتــــرا من مدينة خنيفــــرة، فيعتبر أن 
”قضاء أسبوع وســــط الجبال والاستمتاع 
بلحظات مــــن الســــكينة والطمأنينة قادر 
على أن ينسيك سنة كاملة مليئة بضغوط 

العمل وروتين الحياة“.
وفي هذا الســــياق، قال عالم الاجتماع 
علي الشعباني في تصريح لوكالة المغرب 
العربــــي للأنباء، إن ”ثقافــــة قضاء العطل 
خارج البيوت الاعتيادية بشــــكل عام، هي 
ثقافة جديدة بالنســــبة للمغرب“، مشــــيرا 

إلــــى أن المدن الســــاحلية، على غرار مدن 
الشــــمال، هي الوجهة المفضلة للعديد من 
المصطافين كونها تجمع بين الشــــواطئ 
بالنســــبة  الترفيهية  والفضاءات  النظيفة 

إلى الأطفال.
غير أن الأمور تغيرت خلال السنوات 
الأخيرة، يضيف الشعباني، حيث أضحت 
المناطق الجبلية تشــــكل وجهــــة مفضلة 
خاصة وأنها ”أصبحت تتوفر على البنية 
التحتية التي تتيح للسائح قضاء العطلة 
في أفضل الظروف، كالمركبات السياحية 
والمطاعم والفنادق، عــــلاوة على توفرها 
على مناظــــر طبيعية خلابة مختلفة تماما 

عن المناطق الساحلية“.
وتابع الشــــعباني قائــــلا إن الازدحام 
الــــذي أصبحــــت تشــــهده المــــدن، وغلاء 
أسعار استئجار الشقق السكنية وامتلاء 
الفنادق، وغيرها من الأمور التي أصبحت 
مقلقــــة للمصطافين، جعلــــت العديد ممن 
يفضلــــون قضــــاء عطلــــة الصيــــف داخل 
المغرب يتوافــــدون على المناطق الجبلية 
التي توفر، عكس المناطق الساحلية، جوا 

مفعما بالسكينة والهدوء.
ويتميــــز المغــــرب بتنوع تضاريســــه 
(جبال وهضــــاب وبحار) وهــــو ما يجعل 
منه وجهة ســــياحية جذابــــة. وتعد جبال 
الأطلــــس التي تمتد على طــــول 2500 كلم، 
والتــــي تضــــم قمة جبــــل توبقــــال الأعلى 
ارتفاعا بين جبال شمال أفريقيا، الوجهة 
المفضلــــة لــــدى العديد مــــن المصطافين 

المغاربة كما الأجانب.
الســــاحرة  أوزود  شــــلالات  أن  كمــــا 
بإقليم أزيلال، والجــــو المعتدل صيفا في 
مدينة إفران ”سويســــرا المغرب“، ووديان 
منطقة أوريكا الواقعــــة بالقرب من مدينة 
مراكش، وعيون أم الربيع المتدفقة بإقليم 
خنيفرة، ومغارات دمنــــات الأثرية بإقليم 
أزيلال، وجبال شفشاون المزينة بأشجار 
الزيتــــون، من بين أبــــرز المناطق الجبلية 
التي تســــتقطب العديد من السياح خلال 

العطلة الصيفية. سكينة وطمأنينة



 الربــاط – يواصـــل الرجاء اســـتعداده 
لمواجهـــة بريكامـــا الغامبـــي، الأســـبوع 
المقبل، فـــي إيـــاب الـــدور التمهيدي من 
دوري أبطـــال أفريقيـــا، بعدمـــا انتهـــت 
مواجهة الذهاب خـــارج الأرض بالتعادل 

.3-3
 ويبحـــث باتريس كارتيـــرون مدرب 
الرجاء عن تصحيـــح أوضاع فريقه، بعد 
الانتقادات التي تعرض لها، إثر المباراة، 
في ظل المســـتوى المتواضـــع الذي قدمه 
اللاعبون، ممـــا اضطر الفني الفرنســـي 

نفسه إلى توبيخهم بعد نهاية المباراة.
ويشـــارك الفريـــق البيضـــاوي هـــذا 
الموســـم فـــي 4 بطـــولات، هـــي الـــدوري 
والكأس محليـــا، ودوري أبطال أفريقيا، 
والبطولـــة العربية للأنديـــة (كأس محمد 

السادس). 
وهنالـــك العديـــد من العوامـــل التي 
يعتمد عليها كارتيرون لتجهيز مجموعته 
من أجـــل المواجهة المقبلة أمـــام بريكاما، 
لحســـم التأهل. عقد كارتيرون اجتماعات 

متواصلة مع اللاعبين في الفترة الأخيرة، 
بعد مواجهـــة الذهاب، من أجل الرفع من 
معنوياتهـــم وإعـــادة الثقـــة، خاصة مع 

تعرضهم لانتقادات كثيرة. 
ورغم أنه أبدى اســـتياءه من مستوى 
لاعبيه، إلا أنه أظهر ثقته في إمكانياتهم، 
وقدرتهم على تقـــديم الأفضل، لذلك يركز 
المدرب الفرنسي في الإعداد لمباراة الإياب 
على الجانـــب الذهني، مـــن أجل تجهيز 
لاعبيه ونسيان الضغط الذي تعرضوا له.
الرجـــاء لـــم يصـــل بعـــد إلـــى درجة 
المـــدرب  يســـتهدفها  التـــي  الانســـجام 
كارتيرون، خاصة إثر رحيل مجموعة من 

اللاعبين وانتداب لاعبين جدد. 
ويظهـــر أن هنـــاك نوعا مـــن التفكك 
فـــي خطـــوط الفريق، الشـــيء الـــذي لم 
يتعود عليه المدرب الفرنســـي، خاصة أن 
الانسجام بين اللاعبين داخل الملعب كان 
من نقاط قوة الرجاء في الموســـم الماضي، 
وســـيعمل كارتيرون على تقويـــة ترابط 

الفريق في المرحلة المقبلة.

قرر كارتيرون 
إعادة النظر 
في الدفاع، 

والاشتغال عليه، 
ذلك أن تلقي 

الفريق 
البيضاوي 

3 أهداف 
في شوط 

واحد أمام 
بريكاما في 
الذهاب كان 

عبارة عن إنذار 
قوي، ورسالة 
أجبرته على 

الانتباه إلى هذا 
الجانب الذي 

يحتاج إلى 
معالجة عاجلة 

لتفادي 
المفاجآت.

 القاهــرة – توج المنتخب المصري قبل 
ثلاثة أسابيع فقط ببرونزية بطولة العالم 
لكرة اليد للشــــباب (تحت 21 عاما) والتي 
أقيمت فعالياتها في إسبانيا بعد مسيرة 
ناجحة ورائعة في البطولة توجها الفريق 
بالفوز على نظيره البرتغالي بفارق عشرة 

أهداف في مباراة تحديد المركز الثالث.
ورغــــم التذبــــذب الذي طال مســــتوى 
كــــرة اليد المصريــــة على مدار الســــنوات 
الماضيــــة، أكــــدت بطولة العالم للشــــباب 
(تحــــت 19 عاما)، التي اختتمت فعالياتها 
فــــي مقدونيــــا الشــــمالية، أن كــــرة اليــــد 
المصرية تســــتطيع فــــرض هيمنتها بقوة 
على الساحة العالمية في السنوات المقبلة 
إذا نجح المســــؤولون عنها في اســــتثمار 
إنجاز فرق الشــــباب فــــي بطولتي العالم 

هذا العام.

ملحمة حقيقية

(أحفــــاد  المصــــري  المنتخــــب  وتــــوج 
الفراعنة) بلقب مونديال الشــــباب (تحت 
19 عامــــا) بعد الفوز بجــــدارة على نظيره 
الألماني 28-32 في النهائي. وقدم الفراعنة 
ملحمــــة حقيقيــــة في هــــذه البطولة حيث 
فاز الفريق في جميع المباريات باســــتثناء 

المجموعــــات  دور  فــــي  واحــــدة  هزيمــــة 
أمام نظيره الفرنســــي الفائــــز باللقب في 
النســــختين الماضيتين. واستهل الفراعنة 
مســــيرتهم في البطولــــة بالفــــوز الثمين 
-32 29 علــــى المنتخــــب الســــويدي ليكون 
هذا الفــــوز دافعا قويا للفريــــق في بداية 

البطولة.
ورغــــم الهزيمة فــــي المبــــاراة الثانية 
28-24 أمــــام نظيــــره الفرنســــي، انتفض 
الفراعنة بقوة وحققــــوا ثلاثة انتصارات 
متتالية على تايــــوان 25-36 وكندا 47-20 
والمجر 24-31 ليتصــــدر الفريق المجموعة 
الثانيــــة فــــي الــــدور الأول للبطولــــة رغم 
وجود المنتخبين الفرنسي والسويدي في 

المجموعة.
وواصــــل الفريــــق انطلاقتــــه الرائعة 
في الأدوار الإقصائيــــة للبطولة حيث فاز 
على نظيــــره الســــلوفيني 23-30 في دور 
الســــتة عشــــر وعلى أيســــلندا 31-35 في 
دور الثمانيــــة ثــــم على البرتغــــال 41-36 
فــــي المربع الذهبي قبل أن يتوج انطلاقته 
الرائعــــة في البطولة بالفــــوز على نظيره 
الألماني فــــي النهائي. وأصبــــح المنتخب 
المصري أول فريق من خارج أوروبا يتوج 
بلقــــب هذه البطولــــة التي أقيمــــت للمرة 

الأولى في 2005.

ولــــم يكــــن اللقب فقــــط هو المكســــب 
الوحيــــد للمنتخــــب المصــــري فــــي هــــذه 
البطولــــة حيــــث أحكــــم الفراعنــــة أيضا 
قبضتهــــم علــــى الجوائــــز الفرديــــة فــــي 
البطولة بقيادة اللاعب أحمد هشام الذي 
توج بجائــــزة أفضل لاعب فــــي البطولة. 
كما توج زميله عبدالرحمن حميد بجائزة 
القفــــاز الذهبي لأفضل حــــارس مرمى في 
البطولة وفاز زميلهما حسن وليد بجائزة 
هداف البطولة برصيد 51 هدفا إلى جانب 
فوزه بلقب أفضل ظهير أيسر في البطولة. 

 المستوى التهديفي

واتســــمت هذه النســــخة من البطولة 
بارتفاع المســــتوى التهديفي حيث شهدت 
5124 هدفا في 92 مباراة بمتوسط تهديفي 

بلغ 55.7 هدف في المباراة الواحدة.
ومــــع فوز الفريق بلقــــب البطولة بعد 
فوز المنتخب المصــــري بالمركز الثالث في 
مونديال الشــــباب (تحــــت 19 عاما)، تبدو 
الفرصة ســــانحة أمام يد الفراعنة لفرض 
ســــطوتها عالميــــا فــــي الســــنوات المقبلة 
لاســــيما وأن المنتخــــب الأول احتل المركز 
الثامن في بطولة العالم لليد التي أقيمت 

مطلع العام الحالي.

 القاهرة –  شــــهدت الأيام التي سبقت 
مبــــاراة الأهلي المصــــري وبيراميدز حالة 
غضب من قبل جماهير النادي الأحمر عبر 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي تجاه إدارة 
النادي لإصرار الأخيــــرة على بقاء المدرب 
الأوروغوياني ماترن لاسارتي في منصبه. 
وارتفعت حالــــة الغضب إلى ذروتها عقب 
الخســــارة وتوديع الفريق لمســــابقة كأس 
مصر للعــــام الثانــــي على التوالــــي أمام 
نفس الفريق. وســــتنكب لجنــــة التخطيط 
في النادي علــــى البحث عن مدرب أجنبي 
تمهيــــدا للتعاقد معه قبــــل انطلاق بطولة 

الدوري في 19 سبتمبر المقبل.
وقــــرر مجلــــس إدارة النــــادي الأهلي 
برئاســــة محمــــود الخطيب إقالــــة مارتن 
لاســــارتي من منصبه، وذلك عقب خسارة 
الفريــــق أمام بيراميدز (1-0) في دور الـ16 
من مســــابقة الــــكأس المحليــــة. وكان فوز 
السبت الثالث لبيراميدز على الأهلي هذا 
الموسم، بعدما تغلب عليه ذهابا وإيابا في 
بطولة الدوري التي تــــوج بلقبها الأهلي، 
إضافة إلى تكرار ســــيناريو مسابقة كأس 
مصر الموسم الماضي حين أطاح بيراميدز، 

بمســــماه القــــديم ”الأســــيوطي“، بالأهلي 
مــــن دور الثمانية. ودفعت هذه الخســــارة 
الجديدة مجلــــس إدارة الأهلي، بناء على 
توصيــــة لجنة التخطيــــط بالنــــادي، إلى 
اتخاذ قرار التخلي عن لاســــارتي وتكليف 
مســــاعده محمد يوســــف بقيــــادة الفريق 

لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

 وقــــال النادي في بيــــان ”قررت لجنة 
التخطيــــط للكــــرة برئاســــة الدكتــــور طه 
اســــماعيل وبحضــــور الكابــــتن محمــــود 
الخطيــــب رئيــــس النادي، توجيه الشــــكر 
المدير  لاســــارتي  مارتــــن  للأوروغويانــــي 
الفني للفريــــق الأول لكرة القدم ومعاونيه 

الأجانــــب علــــى الفتــــرة التي تولــــى فيها 
القيادة الفنية“. وتابع ”كما قررت اللجنة 
تكليــــف الكابــــتن محمــــد يوســــف بقيادة 
الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي 

خلال الفترة القادمة“.
وجــــاءت هــــذه الخطــــوة بعدمــــا دعا 
محمــــود الخطيــــب اللجنة إلــــى اجتماع 
مطــــول يوم الأحد لتقييم مســــيرة الفريق 
بعد نهاية الموســــم فعليا، ومناقشــــة كافة 
الأمور الفنية والإدارية وبعض الملاحظات 
التــــي رصدتهــــا اللجنــــة طــــوال الفتــــرة 
الماضية، والتي لم تتطرق إليها في حينها 

حفاظا على استقرار الفريق.
وتولــــى لاســــارتي مهمتــــه منتصــــف 
الموســــم الماضي خلفا للفرنســــي باتريس 
كارتيــــرون، وقــــاد الفريق للفــــوز ببطولة 
الــــدوري، إلا أن الأهلــــي تعــــرض تحــــت 
إشــــرافه لأســــوأ نتيجــــة لــــه فــــي تاريخ 
مشــــاركاته في دوري أبطال أفريقيا، وذلك 
بالخسارة أمام صنداونز الجنوب أفريقي 
بخماســــية نظيفة في ذهاب دور الثمانية، 
مودعــــا البطولة رغم فــــوزه إيابا 0-1 في 

القاهرة.

أصحــــاب  يســــيطر  فيمــــا   - الريــاض   
الجنســــية البرازيلية على قائمة اللاعبين 
فعاليــــات  يخوضــــون  الذيــــن  الأجانــــب 
الموســــم الجديد بالدوري الســــعودي لكرة 
القدم برصيد أكثر مــــن ٢٠ لاعبا برازيليا، 
النصيب  التونســــية  للمدرســــة  ســــيكون 
الأكبــــر فــــي قائمة مدربي المســــابقة خلال 
الموســــم الجديد الذي تنطلق فعالياته يوم 

الخميس المقبل.
ومن بين ١٥ مدربا أجنبيا في البطولة 
بالموســــم الجديــــد، يوجد أربعــــة مدربين 
من تونس بنســــبة ٢٥ بالمئة مــــن إجمالي 
عــــدد المديرين الفنيين في المســــابقة. وفي 
المقابل، تشــــهد باقي فــــرق البطولة ثلاثة 
مدربين من البرتغــــال ومدربين من كل من 
كرواتيــــا ورومانيا ومدربــــا واحدا من كل 
من البرازيل وتشيلي والأرجنتين وألبانيا 
فيما يوجد مدرب ســــعودي واحد فقط هو 
خالد العطوي المدير الفني لفريق الاتفاق.

١٠٩ لاعبــــين من أكثر من ٤٠ جنســــية.. 
للموســــم الثانــــي على التوالي، ســــيكون 
مشجعو الدوري السعودي لكرة القدم على 
موعد مع تشــــكيلة كبيرة من أبرز النجوم 
الأجانــــب المحترفــــين في صفــــوف الأندية 
المتنافســــة في البطولة. ورغم القرار الذي 
أعلن عنــــه الاتحاد الســــعودي لكرة القدم 
فــــي مطلع يونيــــو الماضــــي بتقليص عدد 
اللاعبين الأجانــــب المحترفين في صفوف 
الأندية المشاركة بدوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين من ثمانية إلى سبعة 
لاعبين في كل فريق، ستشهد المسابقة أكثر 
من مئــــة لاعب أجنبي محترف في صفوف 

الأندية الـ١٦ المتنافسة في البطولة.
واكتملــــت قائمة اللاعبين الأجانب في 
معظم فرق المســــابقة قبل انطلاق فعاليات 
المسابقة رسميا يوم الخميس المقبل. وبلغ 
عدد اللاعبــــين الأجانب فــــي صفوف هذه 

الفرق الســــتة عشــــر حتى الآن ١٠٩ لاعبين 
من أكثر من ٤٠ جنسية من القارات الست.

وتســــتحوذ الكرة البرازيلية على أكبر 
عدد من مقاعــــد اللاعبين الأجانب في هذه 
الأنديــــة برصيد ٢٣ لاعبا مقابــــل ١١ لاعبا 
مــــن المغرب وعشــــرة لاعبين مــــن الجزائر 
وثمانيــــة لاعبين من تونــــس. وعلى الرغم 
من التواجــــد القوي للاعبين المصريين في 
الدوري السعودي بالمواسم الماضية، خلت 
قوائــــم الأندية الســــعودية حتــــى الآن من 

اللاعبين المصريين.

ميزة قوية

شــــكل قــــرار زيــــادة عــــدد المحترفــــين 
الأجانب في الدوري السعودي إلى ثمانية 
لاعبين فــــي الموســــم الماضي ميــــزة قوية 
لمستوى المنافسة والإثارة بين الأندية الـ١٦ 
المشاركة وأسهم بشــــكل كبير في تحسين 
أداء الفرق المتوســــطة فنيــــا ورفع قدرتها 

على مقارعة أقرانها من الفرق الكبرى.
 وتضمــــن قرار زيادة عــــدد المحترفين 
الأجانــــب الــــذي أعلــــن عنــــه في الموســــم 
الماضي ضمن مشروع كروي ضخم أحقية 
كل نــــاد بالتعاقــــد مع ٨ عناصــــر أجنبية 
وبدعم حكومي كبير ومباشــــر من الهيئة 
العامة للرياضة، مساهما في رفع مستوى 

المواجهات.
وشــــهد الموسم الماضي مشــــاركة ١٢٨ 
لاعبا أجنبيا مما انعكس بشــــكل إيجابي 
وســــريع على مستوى المنافســــة في كافة 
المســــابقات الرســــمية بعد سنوات شهدت 
فيهــــا الكرة الســــعودية تراجعا طفيفا في 
الأداء والنتائج نظرا لقلة المواهب المحلية 
الموجودة وارتفاع قيمتها السوقية بشكل 
مبالــــغ فيــــه. وكان قــــرار زيــــادة اللاعبين 
الأجانب بمثابة علاج ســــريع وفعال أثمر 

بشكل مباشر وإيجابي في تطور المستوى 
الفنــــي للأندية والدوري بشــــكل عام. كما 
فــــرض اللاعبون الأجانب ســــطوتهم على 
جوائز المســــابقة في الموسم الماضي حيث 
فــــاز المغربي عبدالــــرزاق حمدالله مهاجم 
النصــــر بجائزتي أفضل لاعب في الدوري 
وهــــداف  الماضــــي  بالموســــم  الســــعودي 

المسابقة برصيد ٣٤ هدفا.
فــــي  بــــارزا  دورا  حمداللــــه  ولعــــب 
اســــتعادة النصر للقب الدوري السعودي 
رغم المنافســــة الشرســــة مع الهلال حتى 

المرحلة الأخيرة من المسابقة. 
كما فاز التونسي فاروق بن مصطفى 
حارس مرمى فريق الشباب بجائزة القفاز 
الذهبي لأفضل حارس مرمى في الموســــم 
الماضــــي علمــــا بأن الموســــم شــــهد تألق 
العديد من حراس المرمــــى الأجانب حيث 
حافــــظ كل من الأوكراني ماكســــيم كوفال 
(الفتح) والأســــترالي براد جونز (النصر) 
على نظافة شــــباكهما في ١١ مباراة مقابل 
عشــــر مباريات لبن مصطفــــى والبرازيلي 
كاســــيو حارس مرمى التعاون كما حافظ 
الجزائــــري عزالدين دوخــــة حارس مرمى 
الرائــــد علــــى نظافة شــــباكه فــــي ثماني 

مباريات.

وأحكم الأجانب قبضتهم على المراكز 
الأولى فــــي قائمة هدافي المســــابقة التي 
تصدرها عبدالــــرزاق حمدالله برصيد ٣٤ 
هدفا مقابــــل ٢١ هدفا لكل من الكاميروني 
ليانــــدري تاوامبا (التعاون) والفرنســــي 
بافيتيمبــــي جوميــــز (الهــــلال) و٢٠ هدفا 
لدجانينــــي مهاجم كيب فيردي الذي تألق 
في صفوف أهلي جدة و١٩ هدفا للسوري 
عمر الســــومة مهاجــــم الأهلي. للموســــم 

الثاني على التوالي، ســــيطلق اســــم ولي 
العهــــد الســــعودي علــــى المســــابقة لتقام 
بمســــمى ”دوري كأس الأميــــر محمــــد بن 
طبقا لما أعلنه الأمير  ســــلمان للمحترفين“ 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة 
العامــــة للرياضــــة الســــعودية خلال حفل 
تدشين الدوري السعودي للموسم الجديد 
والــــذي أقيم الأحــــد بالصالــــة الرياضية 
المغلقة في مدينــــة الملك عبدالله الرياضية 

بجدة.

الإثارة والمتعة

وتنتظــــر الجماهير الســــعودية المزيد 
من الإثــــارة والمتعــــة في الموســــم الجديد 
بعدما اشــــتعلت المنافســــة بشكل كبير في 
الموسم الماضي نتيجة التغيير الذي أجرته 
الهيئــــة العامــــة للرياضة الســــعودية في 
لوائح المسابقة والدعم الكبير الذي قدمته 
للأندية المشــــاركة فيها لتصبح المســــابقة 
أكثــــر قوة إضافــــة إلى الأرقام القياســــية 
العديــــدة التــــي قدمتهــــا على مســــتويات 
مختلفــــة منهــــا القيمــــة الســــوقية وقيمة 

الرعاية وكذلك الحضور الجماهيري.
وزادت القــــوة التنافســــية فــــي الكرة 
السعودية بعدما قدمت الهيئة في الموسم 
الماضي دعما استثنائيا للأندية السعودية 
استمر هذا العام بتقديم مبلغ أكبر بلغ ٦٦٠ 
مليون دولار كدعم للأندية الســــعودية في 
تعاقداتها مع المدربين واللاعبين الأجانب 

وبناء أندية قوية على الصعيد الفني. 
وأثمر هذا الدعمُ منافســــةً شرسة على 
لقب الدوري حيث حسم الصراع على لقب 
المسابقة في الجولة الأخيرة ونجح النصر 
في اســــتعادة اللقب بعد مطــــاردة طويلة 

وقوية مع منافسه التقليدي الهلال.
كما كان التنافس على أشــــده في قاع 
جدول المســــابقة حيث ظــــل الصراع على 
الهــــروب من شــــبح الهبــــوط قائما حتى 

الجولات الأخيرة من الدوري.
 وانعكســــت قوة البطولــــة على قدرة 
الأنديــــة الســــعودية على المنافســــة قاريا 
ببلوغ ثلاثة أندية ســــعودية دور الثمانية 

بدوري أبطال آسيا.

المدرب التونسي يفرض سطوته على الدوري السعودي
أكثر من مئة لاعب أجنبي يشعلون الإثارة في السعودية

ــــــع جماهير كرة القدم الســــــعودية إلى المزيد مــــــن الإثارة والمتعة خلال  تتطل
ــــــدوري الســــــعودي (2019-2020) والتي تنطلق  فعاليات الموســــــم الجديد لل
يوم الخميس المقبل بمشــــــاركة 16 ناديا مثلما كان عليه الحال في الموســــــم 
الماضي، وسيشهد الموسم الجديد سيطرة المدربين التونسيين على الدوري 

السعودي.

خطوة ثابتة

 رسالة عالمية

 كارتيرون يعمل على تصحيح المسار

مونديال الشباب 

يضيء مستقبل اليد المصرية

الأهلي يبدأ رحلة البحث عن خليفة لاسارتي

الخسارة الجديدة دفعت 

مجلس إدارة الأهلي، بناء 

على توصية لجنة التخطيط 

بالنادي، إلى اتخاذ قرار 

التخلي عن لاسارتي
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من بين 15 مدربا أجنبيا 

في البطولة، يوجد أربعة 

مدربين من تونس بنسبة 

25 بالمئة من إجمالي عدد 

المديرين الفنيين

رياضة



 برلين – أكد نادي بايرن ميونخ الألماني 
تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو من 
برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على 
ســـبيل الإعارة. وأصدر النادي البافاري، 
بيانا رســـميا، يؤكد خلاله توقيع الدولي 
البرازيلي على عقود انتقاله إلى الفريق، 
بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح.

وكان برشـــلونة قـــد أصـــدر بيانـــا 
عبـــر موقعـــه الإلكتروني، كشـــف خلاله 
التفاصيل الماليـــة للصفقة، حيث أوضح 
أن تكلفة الإعارة بلغت ٨٫٥ مليون يورو، 
كمـــا ســـيتحمل البايـــرن راتـــب اللاعب 
بالكامل. وأشـــار البارســـا في بيانه إلى 
إمكانية تفعيل بايـــرن ميونخ، بند خيار 
الشراء بنهاية الموسم الجاري مقابل ١٢٠ 

مليون يورو.

ومن المقرر أن يرتدي اللاعب، صاحب 
الــــ٢٧ عاما، القميص رقـــم ١٠ مع الفريق 
البافاري، حيث ظهر أثناء توقيع العقود 
حامـــلا قميصه المفضـــل، الـــذي ارتداه 
ســـابقا مع ليفربـــول الإنكليـــزي. وفور 
توقيـــع العقد، تحدث كوتينيو لوســـائل 
إعلام قائلا ”بالنســـبة إلي، هذا الانتقال 
يمثل تحديا جديدا مـــع فريق من أفضل 
الأنديـــة فـــي أوروبا“. وأضـــاف ”أتطلع 
بشـــدة إلى بدء هذا التحـــدي مع بايرن، 
فأنـــا لـــدي طموحـــات هائلـــة وأثق في 

تحقيقها مع الفريق وزملائي الجدد“.
من جانبه، قال كارل هاينز رومينيغه 
الرئيس التنفيذي للنادي ”كنا نعمل على 
جلب كوتينيو منذ فترة، ونحن ســـعداء 
للغايـــة بإتمـــام هـــذه الصفقـــة“. ووجه 
رومينيغه شكره لمسؤولي برشلونة على 
موافقتهـــم، كمـــا أبدى إعجابـــه بقدرات 

الدولي البرازيلي ومهاراته.

وأوضـــح حســـن صالـــح حميديتش 
المديـــر الرياضـــي للنادي البافـــاري، أن 
كوتينيـــو كان شـــديد الوضـــوح خـــلال 
المفاوضـــات التـــي دارت في برشـــلونة، 
بإبـــداء رغبته فـــي الانتقال إلـــى بايرن. 
واختتم ”إنـــه لاعب من الطـــراز العالمي 
ويمتلـــك قـــدرات عظيمـــة تمكنـــه مـــن 
اللعـــب فـــي أكثـــر مـــن مركز فـــي الخط 
الأمامـــي، لذا فإن قائمـــة البايرن حظيت 
بجـــودة إضافيـــة، نظـــرا لقـــدرة فيليب 
علـــى مســـاعدتنا فـــي تحقيـــق أهدافنا 

وطموحاتنا هذا الموسم“. 
وجاء انضمـــام كوتينيو إلى البايرن 
لتعزيـــز القوة الهجوميـــة للفريق، الذي 
بحـــث طوال فتـــرة الانتقـــالات الصيفية 
عـــن عناصر بارزة تعوض رحيل الثنائي 
آريـــين روبـــن وفرانـــك ريبيـــري بنهاية 

الموسم الماضي.
وتـــردد اســـم كوتينيـــو فـــي الآونة 
الأخيرة فـــي الصفقة المحتملـــة لمواطنه 
نيمـــار الـــذي يرغـــب فـــي تـــرك فريقـــه 
الحالـــي باريس ســـان جرمـــان والعودة 
إلى برشـــلونة الذي دافـــع عن ألوانه من 
٢٠١٣ إلى ٢٠١٧ قبـــل أن يحط الرحال في 
العاصمة الفرنسية مقابل صفقة قياسية 

بلغت ٢٢٢ مليون يورو.
ولـــم ينجـــح اللاعـــب البرازيلي في 
فرض نفسه مع بطل إسبانيا على الرغم 
من فوزه بلقب الـــدوري مرتين وبالكأس 
المحليـــة مرة فـــي ١٨ شـــهرا قضاها في 
كتالونيا، وفشـــل في التأقلم مع أسلوب 
لعـــب الـ“بلاوغرانـــا“ إلى جانـــب النجم 
الأرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي والمهاجم 
الأوروغوياني لويس ســـواريز المصابين 

حاليا.

جوكر جديد

دائما مـــا بحث البايـــرن عن لاعبين 
بخصائص محددة في ســـوق الانتقالات، 
وصـــف  عليهـــم  ينطبـــق  مـــن  خاصـــة 
”الجوكر“، حيث يعمـــل على جلب لاعبين 
يتمتعـــون بمرونة خططيـــة، تمُكنهم من 
شـــغل أكثر مـــن دور واللعب فـــي مراكز 

متعددة.

 رحلـــة البحث عن الجوكـــر، وجهت 
أنظار مســـؤولي بايرن نحـــو كوتينيو، 
لانتشاله من تراجع مستواه في برشلونة 
ومنحه فرصة جديـــدة لإظهار ما يمتلكه 

من قدرات داخل ملعب أليانز أرينا.
ويتمتع كوتينيو بقـــدرة على اللعب 
كجنـــاح أيســـر، كمـــا لعـــب ســـابقا مع 
ليفربول الإنكليزي، بالإضافة إلى تمكنه 
مـــن شـــغل دور صانـــع الألعـــاب، الذي 
يتمركـــز خلـــف رأس الحربة.  خصائص 
تبدو مشابهة للتي يتمتع بها الكولومبي 
جيمس رودريغيز، لاعب الفريق السابق، 
لكن كوتينيو يتميز عن الأخير بســـرعته 

وقدراته العالية على المراوغة.

مرونة خططية

المـــدرب  تمنـــح  كوتينيـــو  صفقـــة 
الكرواتـــي نيكـــو كوفاتـــش، الكثير من 
الحلول في الشـــق الهجومـــي، بالإضافة 
إلـــى قدرته علـــى تغيير خططه حســـب 
الحاجة في ظل وجود الدولي البرازيلي. 
كوتينيـــو  وضـــع  كوفاتـــش  وبإمـــكان 
كصانـــع لعب ضمن خطتـــه المعتادة (٤-

٢-٣-١)، وبالتالـــي ســـيتحتم على مدرب 
بايرن التضحيـــة بالألماني توماس مولر 

ووضعه على مقاعد البدلاء.
وحال اعتماد كوفاتش على كوتينيو 
في هذا المركز، سيواصل سيرغي غنابري 
وكينغسلي كومان اللعب على الجناحين، 
مع إمكانيـــة الدفع بإيفان بيريســـيتش 
بدلا مـــن أحدهما، فيما ســـيلعب روبرت 
ليفاندوفســـكي كمهاجم أوحد ومن خلفه 

كوتينيو.
ومـــع الإصابـــات المتكـــررة لكومان، 
فمـــن الممكـــن المفاضلـــة بـــين كوتينيـــو 
وبيريســـيتش لشـــغل دوره حـــال غياب 
الدولي الفرنســـي، مما يمنـــح كوفاتش 
خيارات متعددة فـــي الجانب الهجومي. 
وهناك احتمال لأن يشـــغل كوتينيو دورا 
آخـــر فـــي طريقـــة (٤-٣-٣)، والتـــي لجأ 
إليها كوفاتش في بعض المباريات خلال 
الموسم الماضي، ليصبح محورا ثالثا في 

خط الوسط خلف ثلاثي الهجوم.
 وقـــد يلعـــب كوتينيـــو دور صانـــع 
الألعـــاب، لكـــن مـــع التزامـــه بواجبات 
دفاعيـــة أكثر، حال أراد كوفاتش التحول 
إلـــى طريقـــة (٤-١-٤-١)، التي طبقها في 
مباريات عديدة بالموســـم الماضي، حيث 
ســـيلعب أمام لاعب الارتكاز، مما يُجبره 
على العودة للمســـاندة الدفاعية بشـــكل 

دائم.
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كوتينيو يبدأ رحلة تحد جديدة

 مع البافاري
صفقة النجم البرازيلي تمنح كوفاتش حلولا هجومية كثيرة

 انضم البرازيلي فيليب كوتينيو إلى كتيبة بايرن ميونخ الألماني، ليبدأ رحلة 
جديدة بعد عام ونصف العام بقميص برشــــــلونة. انضم الدولي البرازيلي، 
ــــــغ من العمر 27 عاما، إلى النادي البافاري على ســــــبيل الإعارة حتى  البال
نهاية الموســــــم، مع إمكانية انضمامه بعقد دائم، حال أراد بايرن تفعيل بند 

خيار الشراء.

جاء انضمام كوتينيو 

إلى البايرن لتعزيز القوة 

الهجومية للفريق، الذي 

بحث عن عناصر بارزة 

تعوض رحيل روبن وريبيري

إدارة يوفنتوس تعول على 

فشل ريال مدريد في حسم 

صفقة بوغبا من أجل خطف 

النجم الفرنسي

  رومــا - يبــــدو أن يوفنتوس الإيطالي 
لن يهدأ حتى ينجح في اســــتعادة جهود 
النجم الفرنسي بول بوغبا من مانشستر 
صحف  وأوضحت  الإنكليــــزي.  يونايتــــد 
إيطالية أن إدارة يوفنتوس ستفتح بداية 
من السنة المقبلة باب المفاوضات مع بول 
بوغبا ووكيل أعماله مينو رايولا، تمهيدا 
لعودة اللاعــــب إلى الســــيدة العجوز في 
ميركاتو ٢٠٢٠. وأشارت وسائل إعلام إلى 
أن إدارة يوفنتوس تعول على فشــــل ريال 
مدريد في حسم صفقة بوغبا في الميركاتو 
الحالي، مــــن أجل التحرك صــــوب النجم 
الفرنســــي، وإقناعه بحمل قميص الفريق 

في الموسم المقبل.
ويعــــد ريــــال مدريــــد من أكثــــر الفرق 
المهتمــــة بالحصــــول علــــى خدمــــات بول 
بوغبــــا، تلبية للمدرب زيــــن الدين زيدان. 
وكان بول بوغبا قد عبر عن رغبته صراحة 

فــــي تغيير الأجــــواء والانتقــــال إلى ريال 
مدريد، بيد أن طلبات مانشســــتر يونايتد 
المالية الكبيرة تعقد حتى الآن مهمة حمل 
النجم الفرنسي قميص الأبيض الملكي في 

الموسم الحالي.

من جهة أخرى، حسم مدرب مانشستر 
يونايتد، أولي غونار سولسكاير، مستقبل 
بوغبا بقوله ”اللاعب الفرنسي سيواصل 
رحلته مع مانشســــتر يونايتد ولن يرحل 

في فترة الانتقالات الصيفية الجارية“.

وقــــال سولســــكاير فــــي تصريحــــات 
صحافيــــة ”دائما ما يضــــع الصحافيون 
علامات اســــتفهام حول مســــتقبل بوغبا، 
ليســــت لدي أي مخــــاوف في مــــا يتعلق 
ببوغبــــا، بالنســــبة إلــــي، ســــيبقى فــــي 
مانشســــتر“. وأضاف ”لا أعتقــــد أن أمرا 
غريبا أن يقول: أستمتع باللعب، أستمتع 
مع زملائي بالفريق وبمــــا أقوم به، أحب 
وظيفتي وأستمتع باللعبة.. ٨٠ بالمئة مما 
قاله بوغبــــا أنه يســــتمتع باللعبة ووقته 

الآن“.
وختــــم ”لا يوجــــد مؤتمــــر صحافــــي 
واحــــد لم أجــــب فيــــه على ســــؤال حول 
موقف بوغبا“. وأصــــر بوغبا على رغبته 
في خوض تحد جديد فــــي الفترة المقبلة، 
بينمــــا أكد مينو رايولا، وكيل أعماله على 
أن اللاعــــب يريد الرحيل عــــن اليونايتد، 

فيما يصر مانشستر على بقائه.

دانييــــل  الروســــي  دخــــل   - باريــس   
ميدفيديــــف نــــادي الخمســــة الأوائــــل في 
تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين الصادر 
الاثنين للمرة الأولى في مســــيرته، بعد أن 
حقــــق لقــــب دورة سينســــيناتي الأميركية 
للماســــترز لكرة المضرب. وأحرز ابن الـ٢٣ 
عاما لقبه الأول في دورات الماسترز للألف 
نقطة على حســــاب البلجيكي دافيد غوفان 

ليتقدم ثلاثة مراكز في الترتيب.
حافــــظ الصربي نوفــــاك ديوكوفيتش، 
الــــذي أقصاه ميدفيديف مــــن الدور نصف 
النهائــــي في سينســــيناتي الســــبت، على 
صــــدارة التصنيف أمام كل من الإســــباني 
رافائيل نادال  والسويسري روجيه فيدرر 
والنمســــوي دومينيــــك تييم قبل أســــبوع 
على موعد انطلاق بطولة أميركا المفتوحة 

”فلاشــــينغ ميــــدوز“ رابــــع البطــــولات 
الأربع الكبرى.

ومقابل النجــــاح الذي حققه 
أغســــطس  شــــهر  في  الروســــي 
الجــــاري ببلوغــــه أيضــــا نهائي 
الكنديــــة  مونتريــــال  دورة 
نادال،  أمام  وخسارته  للماسترز 
الياباني  تراجع  التصنيف  شهد 

كي نيشيكوري مركزين إلى المرتبة 
الســــابعة بعد خروجه المفاجئ في 
دور الـ٣٢ من سينســــيناتي على يد 

مواطنه يوشيهيتو نيشيوكا.
وانعكســــت نتائــــج سينســــيناتي 
على التصنيــــف فخرج الإيطالي فابيو 
فونيينــــي من العشــــرة الأوائل، مقابل 
باوتيســــتا  روبرتو  الإســــباني  تقدم 
أغــــوت الذي خســــر في الــــدور ربع 

النهائي أمام الفرنســــي ريشــــارد غاسكيه 
إلى المرتبة العاشرة. وكان التقدم الأكبر في 
قائمة العشــــرين الأوائل من نصيب غوفان
 (٢٨ عاما) الــــذي تقدم أربعة مراكز ليحتـل 
المرتبــــة الـــــ١٥ بعــــد بلوغه نهائــــي الدورة 

الأميركية. 
مــــن جهتها حافظت النجمــــة اليابانية 
ناومي أوســــاكا على موقعهــــا في صدارة 
التنــــس  للاعبــــات  العالمــــي  التصنيــــف 
المحترفات في نسخته 
الصــــدارة الاثنــــين 
والتي شــــهدت 

صعود الأميركية ماديسون كيز إلى المراكز 
العشرة الأولى. وتحتل أوساكا المركز الأول 
برصيــــد ٦٦٠٦ نقاط قبل أســــبوع واحد من 
انطلاق منافسات بطولة أميركا المفتوحة، 
وتليها الأســــترالية أشليه بارتي في المركز 
الثاني برصيــــد ٦٥٠١ نقطــــة. كذلك تتأخر 
التشيكية كارولينا بليسكوفا عن الصدارة 
بفارق بســــيط حيــــث تحتل المركــــز الثالث 

برصيد ٦٣١٥ نقطة.
قفزت كيز ٨ مراكز لتحتل المركز العاشر 
وذلك إثر تتويجها ببطولة سينســــيناتي، 
كما صعــــدت الروســــية إلينا ســــفيتولينا 
مــــن المركز الســــابع إلى الخامــــس. وجاء 
ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى 
بنسخة التصنيف العالمي للاعبات التنس 
المحترفات الصــــادرة الاثنين الموافق لـ١٩ 

أغسطس ٢٠١٩ كما يلي:
اليابانيــــة نعومي أوســــاكا في المركز 
الأول برصيد ٦٦٠٦ نقاط، الأسترالية أشليه 
بارتــــي في المركز الثانــــي برصيد ٦٥٠١ 
نقطة، التشــــيكية كارولينا بليسكوفا 
في المركز الثالث برصيد ٦٣١٥ نقطة، 
الرومانية سيمونا هاليب في المركز 
الرابع برصيد ٤٧٤٣ نقطة، الأوكرانية 
إلينا ســــفيتولينا فــــي المركز الخامس 
برصيــــد ٤٤٩٢ نقطــــة، التشــــيكية بيترا 
كفيتوفا في المركز الســــادس برصيد ٤٤٨٥ 
نقطــــة، الهولندية كيكــــي بيرتنز في المركز 
الســــابع برصيــــد ٤٣٢٥ نقطــــة، الأميركية 
ســــيرينا وليامز في المركــــز الثامن برصيد 
٣٩٣٥ نقطة، البيلاروســــية أرينا سابالينكا 
فــــي المركــــز التاســــع برصيــــد ٣٣٢٠ نقطة، 
الأميركية ماديسون كيز في المركز العاشر.

ميدفيديف في نادي الخمسة الأوائل

يوفنتوس متشبث باستعادة بوغبا

الرقم السري

هونيس يقرر تنحيه عن رئاسة بايرن
 برليــن - قـــرر أولي هونيـــس تنحيه 
عن رئاســـة نـــادي بايـــرن ميونخ بطل 
الـــدوري الألماني في المواســـم الســـبعة 
الماضية، وعدم ترشحه لولاية جديدة في 
الانتخابـــات المقبلة المقـــررة في نوفمبر 

المقبل.
 وأفاد هونيـــس (٦٧ عاما) لصحيفة 
”بيلد“ الألمانية على هامش دورة للغولف 
بأنه ســـيبقى في مجلس الإشراف على 
النـــادي ولكن ”ســـأتخلى عن رئاســـتي 
عندمـــا يحـــين الوقـــت“. ويعقـــد بايرن 
اجتماعه الســـنوي في نوفمبـــر المقبل، 
علـــى أن تنتخـــب الجمعيـــة العمومية 

رئيسا جديدا للعملاق البافاري.

ويتـــرك هونيـــس منصبـــه كرئيس 
لبايـــرن ميونـــخ بعد أكثر مـــن ٤٠ عاما، 
وذلك لصالح هيربرت هاينر الذي شغل 
منصب المدير التنفيذي لشركة ”أديداس“ 
للمستلزمات الرياضية بين ٢٠٠١ و٢٠١٦ 
وتولـــى مؤقتا بالنيابـــة منصب رئيس 
النادي البافاري عـــام ٢٠١٤، وهو حاليا 
نائبه في مجلس الإشراف على النادي. 

وانضم هونيس إلى بايرن عام ١٩٧٠ 
كلاعـــب ثم اعتزل بعدها بتســـعة أعوام 
لتولي مهمة المدير العام عام ١٩٧٩، وقاد 
النادي خـــلال هذه الفتـــرة لإحراز لقب 
”البوندسليغا“ ٢٤ مرة، والكأس ١٤ مرة، 
ودوري أبطال أوروبا عامي ٢٠٠١ و٢٠١٣.

 ٢٠١٤ فـــي  هونيـــس  علـــى  وحكـــم 
بالســـجن لثلاثـــة أعوام ونصـــف العام 
أن  قبـــل  الضريبـــي،  التهـــرب  بســـبب 
يســـتفيد مـــن الإفـــراج المشـــروط بعـــد 
١٤ شـــهرا على ســـجنه واســـتعاد منذ 
نوفمبر ٢٠١٦ منصبه كرئيس لبايرن بعد 
أن تركه نتيجة الحكم القضائي الصادر 

بحقه. 
ويأتـــي تنحـــي هونيس مـــع عودة 
الحارس الدولي السابق أوليفر كان إلى 
فريق بايرن اعتبـــارا من ٢٠٢٠ تحضيرا 
لخلافـــة كارل هاينتـــس رومينيغـــه في 
للنـــادي  التنفيـــذي  الرئيـــس  منصـــب 

البافاري في ٢٠٢١.

 أمســتردام - يتصدر أياكس أمستردام 
الهولندي، الذي تأهل في النسخة الماضية 
لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قائمة 
الفرق الـــــ١٢ التي تتنافس علــــى ٦ مقاعد 
فــــي دور المجموعــــات بالبطولــــة الأعــــرق 
على مســــتوى الأندية في القارة العجوز. 
ويســــتعد أياكس لمواجهــــة مضيفه أبويل 
القبرصي، الثلاثــــاء في لقاء الذهاب، على 
أن يعــــود لمواجهته مجددا في هولندا يوم 

٢٨ من الشهر الجاري.
ويطمح بطــــل الــــدوري الهولندي في 
معادلة إنجاز العام الماضي بعد ســــنوات 
مــــن الغيــــاب عن المشــــهد على المســــتوى 
القــــاري، وذلك دون اثنين من أبرز نجومه، 
قلب الدفاع ماتياس دي ليخت الذي انتقل 
إلى صفــــوف يوفنتــــوس الإيطالي ولاعب 

الوســــط فرينكي دي يونج الذي رحل إلى 
برشــــلونة. كما تتواجه أيضا أندية كلوب 
بروج البلجيكي مع لاســــك لينز، وسلافيا 
براغ ضد كلــــوج الروماني، وأولمبياكوس 
الروســــي،  كراســــنودار  مــــع  اليونانــــي 
ودينامــــو زغرب الكرواتــــي ضد روزنبرغ، 

ويونغ بويز مع سرفينا زفيزدا.
وقال الظهير الأيسر لأياكس الهولندي 
نيكــــولاس تاجليافيكــــو، إن فريقــــه لديــــه 
رغبــــة كبيرة فــــي تقديم بطولــــة جيدة في 
دوري الأبطال مجددا الموســــم المقبل، بعد 
في نصف النهائي  خسارته ”غير العادلة“ 
بهدف أمام توتنهــــام في الثواني الأخيرة 

بالنسخة الماضية.
رغبــــة  ”هنــــاك  تاجليافيكــــو  وقــــال   
كبيــــرة بالنادي في تقديم مســــابقة جيدة 

والاســــتمرار في التحســــن“. وكان اللاعب 
الأرجنتينــــي من أبطال فــــوز أياكس على 
بمجمــــوع   ٤-٣)  ٣-٢ اليونانــــي  بــــاوك 
المبارتين) فــــي المرحلة قبل الأخيرة بالدور 
التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، مســــجلا 
الهدف الثاني للفريق الهولندي برأســــية 

بعد ركنية نفذها المغربي حكيم زياش.
وأضــــاف ”كانــــت لحظــــة مهمــــة في 
المباراة وكنا بحاجة إلى التســــجيل لأنهم 
كانــــوا يضغطون كثيرا.. في دور إقصائي 
مــــن مباراتــــين، أي خطأ صغيــــر يمكن أن 

يكلفك الكثير وكنا نلعب على كل شيء“. 
وســــيتعين على أياكس حاليا مواجهة 
دور  إلــــى  للوصــــول  القبرصــــي  أبويــــل 
المجموعــــات في دوري أبطال أوروبا للعام 

الثاني على التوالي.

امتحان أوروبي جديد لأياكس أمستردام

عودة إلى معانقة الكبار



 كنـــت كلمـــا تناهى إلى مســـمعي 
إصـــدار جديد للعالم طه باقر أســـتاذ 
الآثار العراقية الســـومرية والآشورية 
أجدنـــي في مكتبه لأخذ نســـختي منه 
فقد عقدت صداقة مع أستاذ الأساتذة، 
هكذا يســـمونه، بحكم وجـــودي معه 
في البناية نفســـها التي تجمع أقسام 
الآثار والاجتماع والإعلام حيث أدرس 
فـــي آداب بغـــداد، وكانت لحضور طه 
باقـــر (-1912 1984) المهيب في الكلية 
ثـــروة وقيمـــة كبـــرى لاســـيما بعيد 
ترجمته ودراســـته القيمة لإثني عشر 
لوحـــا طينيا من الفخار، لخصت أقدم 
النصوص الأدبية في التاريخ البشري 
التي  مجســـدة بـ“ملحمـــة جلجامش“ 
ترجمهـــا باقر عـــن اللغة الســـومرية 
ليخـــرج نصا يؤكد ريادة الأســـطورة 
العراقية للكتابة الأدبية بهذه الملحمة، 
التـــي كان مســـرحها الـــوركاء إحدى 
عواصم الحضارة السومرية في الألف 

الثالث قبل الميلاد.
كان باقـــر ورهط مـــن علماء الآثار 
كفـــؤاد ســـفر وأحمد سوســـة وفوزي 
رشـــيد وسواهم يســـابقون الزمن كي 
يعرفـــوا ويتعلموا قصـــة الآثار التي 
تنهب وقـــد ملأت متاحـــف العالم في 
وســـواها،  وباريـــس  ولنـــدن  برلـــين 
حتى أسســـوا نواة للمتحف العراقي 
ليوثقوا الآثار التي تكتشفها البعثات 

الأجنبية المنقبة.
كتـــاب طه باقر الـــذي مضى عليه 
أكثر من ثلاثة عقـــود يرافقني منجزه 
بعنـــوان ”منْ تُراثنا اللغوي القديم ما 
الذي  يســـمى في العربية بالدخيـــل“ 
أورد فيه المفردات التي دخلت العربية 
من الحضارة السومرية، ومعناها في 
اللغتـــين، فمفردات مثل؛ شـــكو،  كلتا 
ماكـــو، والجا التي تســـبق الكلام في 
الجنـــوب العراقـــي وســـواها الكثير 
مـــن الكلمات هـــي من بقايـــا المحكية 
الســـومرية، ظلـــت عالقة على ألســـن 

الناس وهم يتحدثون العامية.
فقـــد دخلـــت كلمـــات كثيـــرة في 
اللغـــة الدارجة اليـــوم مصدرها قديم 
غيـــر العربيـــة، كالســـومرية والأكدية 
والآشـــورية والآراميـــة، وكان العلامة 
طه باقر أول مـــن وضعها في قاموس 
أصلهـــا  النـــاس  ليعـــرف  ورتبهـــا 
حـــين يقولـــون ”شـــروكي“- ليس لها 
علاقـــة بالقادمين من الشـــرق معناها  

المستوطن- شروكي يعني سومري .
جا: وهـــي كلمة مرادفة لـ(لعد) في 
بغداد يستخدمها أهل الجنوب بكثرة، 
للاســـتهلال، فيقولون: (جا شـــلون؟) 
بمعنـــى كيف إذن، وأصلها من (كا) أو 

(قا) الآرامية.
كش: تقول النساء العراقيات (كش 
بـــرد حيلك) أو (كش بره وبعيد) لطرد 
الشر. وكش فعل أمر بمعنى ابتعد أو 
انصرف بعيدا، وأصلها في السومرية 

(كاش) وتعني أهرب أو انصرف.
ماشـــه: تربط بها خصل الشـــعر، 
وهـــي كلمة ســـومرية الأصـــل وتعني 

الرأس (ماش).
مشط: في الأكدية (مُشطو)، ومشط 
محققة في الأكدية عن الحقبة العراقية 

القديمة.
مئـــات المفردات أعادهـــا باقر إلى 
أصولهـــا ليتـــرك للنـــاس الاســـتدلال 

عليها.

صباح العرب

كتاب أصفر 
بقلب أخضر

صباح ناهي

 

محمـد عبدالهادي

 القاهــرة – نجحت فتـــاة مصرية في 
تعليـــم عدد من الببغاوات على الســـلوك 
القـــويم فـــي التعامـــل مـــع البشـــر عبر 
اســـتخدام الموســـيقى ونطـــق الكلمـــات 

المناسبة.
وافتتحت ندى ممدوح، التي درســـت 
الإعلام في جامعة عين شـــمس بالقاهرة، 
مدرســـة صغيـــرة ضمت خمســـين ببغاء 
تقوم فيها بتأهيل الحيوانات بالموسيقى 
ونطـــق الكلمات، واكتســـاب ســـلوكيات 
إيجابيـــة فـــي التعامـــل مـــع مالكيهـــا، 
كالاســـتجابة لهـــم عنـــد النـــداء، ونطق 
أســـمائهم وإلقاء الســـلام ومـــد الأرجل 
لأصحابهـــا حتـــى يمكنهم حملهـــا دون 

تعرضهم للإيذاء.
وتتولى نـــدى ممدوح، التي درســـت 
الإعلام في جامعة عين شـــمس بالقاهرة، 
تدريب نحو 50 من طيـــور الببغاء بطرق 
مختلفة منها التأهيل بالموســـيقى ونطق 
الكلمات، واكتساب سلوكيات إيجابية في 
التعامل مع مالكيها، كالاستجابة لهم عند 
النداء، ونطق أســـمائهم وإلقاء الســـلام 
ومـــد الأرجـــل لأصحابها حتـــى يمكنهم 

حملها دون تعرضهم للإيذاء.
وتحاول ندى التي يحمل مشـــروعها 
اسم ”باروت أكاديمي“ توفير بيئة مثالية 
للطيـــور لتمتلـــئ بالحبـــال والأخشـــاب 
المعلقـــة والأشـــجار الاصطناعية، وتمنح 
للببغـــاوات داخلها التحـــرك بحرية دون 
وضعهـــا في أقفاص، بعدما أصبح المكان 

بالنسبة لغالبيتها وطنا.
وتتدلـــى على الجـــدران مجموعة من 
المكعبات الخشبية الملونة بمواد طبيعية 

لتهذيب غريزة الطيـــور الدفينة في قضم 
الأشـــياء الصلبة، ومجســـمات مستديرة 
من نبات الحنـــاء تلبي رغبتها في اللعب 
والتسلية، وأحزمة مختلفة الألوان لربط 
الببغـــاء بها حـــال اصطحابـــه في نزهة 
خارجية، وســـماعات صغيـــرة في جميع 
الأرجاء يتم استخدامها في بث مجموعة 

الأغاني والموسيقى.
واختارت ندى طيور الببغاء لتمتعها 
بقدر كبير من الذكاء العاطفي يعادل طفلا 
في عمر ســـت ســـنوات، وتتبنـــى طريقة 
”التحفيـــز الإيجابي“ في تدريبها، فمع كل 
تصرف إيجابي تتم مكافأة الطائر بقطعة 
من المكســـرات، حتى يتحـــول في النهاية 

إلى كائن غير عدواني.
وقالـــت ندى، لـ“العـــرب“، إنها دخلت 
مجال التدريب بالصدفة عندما استضافت 
ببغاوات أحـــد أقربائها قبل ســـفره إلى 
الخارج، لتتعلق بألوانها ونمط حياتها، 
وقـــررت الحصول علـــى دورات وحضور 
حلقـــات النقاش للخبراء الأجانب وزيارة 
المعارض الخاصـــة بالطيور لمدة 5 أعوام 

متتالية.
ويتم التدريب عبر ثلاثة مســـتويات: 
أولهـــا الدمـــج الســـلوكي مـــع المالكين، 
فعمليـــة صيـــد الطيـــور قد تتـــم بطريقة 
وحشية وتخلق خوفا من مخالطة البشر، 
وتلجأ إلى الصراخ المرتفع والعض الذي 
يصل أحيانـــا إلى قضم أصابع اليد حال 

اقترابه منها أو محاولة لمس ريشها.
بتعليم  الثانـــي  المســـتوى  ويرتبـــط 
الببغـــاوات اللعـــب والتمثيـــل كالارتماء 
على جانبها، حال رؤية شـــخص يمســـك 
مسدســـا أو آلـــة حادة وصـــولا إلى لعب 
كـــرة القدم، بينمـــا تتعلق آخـــر المراحل 

بإكسابها ســـلوكيات تساعد الطبيب في 
متابعـــة صحتها كالســـماح بإمســـاكها 
وإخضاعها  وزنهـــا  وقياس  وتفحصهـــا 

للكشف بأجهزة الأشعة.
وتتـــراوح مدة التدريب بين شـــهرين 
الطيـــور  لنـــوع  وفقـــا  أشـــهر،  وســـتة 
وأعمارها ونشـــأتها، فالتي يتم تفريخها 
منزليا تكتســـب المهارات بســـهولة، على 
عكس كبيرة الســـن التي يتم اصطيادها، 
ولديها الحنين لبيئتها الأصلية وتمتعها 

بالحرية الكاملة.
وتســـعى المصرية نـــدى إلى توظيف 
الطيور في خدمة بعض الأغراض الطبية 
والنفســـية، فالببغـــاء يمتلك بعـــد إنهاء 
برنامج التدريب حصيلة لغوية تمكنه من 
تركيب الجمـــل والعبارات وخوض حوار 
مقتضب، والرقص على أنغام الموسيقى، 

والقيام بحـــركات بهلوانيـــة فكاهية، ما 
يجعله مؤهـــلا لتطوير مهارات المصابين 
بأمـــراض التوحد وتعزيـــز تواصلهم مع 
العالـــم الخارجي. وتحـــاول أيضا تغيير 
الممارســـات الخاطئة في تربيـــة الطيور، 
كالاعتمـــاد علـــى معلومـــات مغلوطة من 
التجار ومنهـــا إطعامها مكســـرات ولب 
دوار الشـــمس فقط كنظـــام غذائي، دون 
الخضـــروات والفاكهة، ما يســـبب تراكم 
الدهـــون علـــى أكبادهـــا ويقلـــل عمرها 

المتوقع.
وتعيش الأنـــواع صغيرة الحجم من 
الببغـــاء لنحـــو 30 عامـــا كطيـــور الحب 
الصغيـــرة الشـــبيهة بعصافيـــر الزينـــة 
ملتصقـــة  أزواج  فـــي  البقـــاء  وتفضـــل 
ببعضهـــا، بينمـــا يصـــل عمـــر الأحجام 
الكبيـــرة الناطقـــة إلـــي قرابـــة 75 عاما 

وأشـــهرها ”مـــكاو“ الذي يمتـــاز بألوانه 
الحمراء والصفراء.

وتســـعى نـــدى إلـــى تغييـــر ثقافـــة 
التشـــاؤم من بعض الأنواع بعدما ضمت 
الغربـــان إلى قائمة الطيـــور التي تتولى 
الببغاوات،  وســـط  وتدريبهـــا  تربيتهـــا 
حتى أصبحت تتعاطى مع البشـــر، وتقلد 
أصوات الحيوانات مثل الكلاب والقطط.

ويحتاج الببغاء إلى اهتمام مستمر، 
مثل طفل صغير، بمتابعة حالته الصحية 
وتلبيـــة احتياجاته باســـتمرار، فإذا فقد 
العنايـــة يلجأ إلى الصراخ دون توقف أو 

التخلص من ريشه ونتفه.
أيضـــا  وتوفـــر ”بـــاروت أكاديمـــي“ 
خدمات الاســـتضافة للطيور التي يسافر 
أصحابهـــا إلـــى الخارج فتـــرات قصيرة 
بمقابل مالي وتوجه استشارات للمربين.

  بيروت – أثارت تغريدة للمغنية 
نيتهـــا  عـــن  إليســـا  اللبنانيـــة 
الاعتزال عاصفة مـــن التعليقات 
التـــي تباينت بـــين غير مصدق 
للخبـــر ومن يدعوهـــا بإلحاح 
إلـــى العدول عن القـــرار ومن 
يتمنى لها التوفيق بعيدا عن 

مجال الفن.
علـــى  إليســـا  وكتبـــت 
باللغة  الاثنـــين  حســـابها 
تجهـــز  إنهـــا  الإنكليـــزي 

لألبومهـــا الجديـــد الذي ســـيكون ”آخر 
ألبوم“ تصدره في مشوارها الفني.

وكان آخـــر ألبـــوم أصدرتـــه العـــام 
الماضـــي يحمـــل عنـــوان ”إلـــى كل اللي 
بيحبونـــي“ والذي جاء بعد أزمة صحية 

كبيرة تعرضت لها.
وعزت إليسا قرار الاعتزال إلى تردي 
الوضـــع بالمجـــال الفنـــي الذي شـــبهته 
”بالمافيا“، مشـــيرة إلى أنها لا تســـتطيع 
أن تنتج المزيـــد من الأعمال في مثل هذه 

الأجواء.

وعلـــى الفـــور انهالت الـــردود على 
التغريـــدة مـــن متابعي حســـاب إليســـا 
الذين يتجـــاوز عددهـــم 13 مليونا ومن 
بينهم زمـــلاء لها بمجال الغناء وآخرون 

من مشاهير التمثيل والإعلام.
ورد المذيع التلفزيوني المصري عمرو 
أديب على التغريدة قائلا ”أنت لا تملكين 
نفســـك أنت ملك لنا جميعـــا من المحيط 
إلى الخليـــج.. لا تضيعي أيامك الذهبية 
فـــي الغضـــب بـــل اســـتمتعي بنجاحك 

ومحبة الملايين لك“.

بينما كتبت المغنية الكويتية شمس، 
موجهـــة الحديـــث لزميلتهـــا اللبنانية، 
”أنتـــي أهـــم فنانة فـــي العالـــم العربي 

ويكذب من يقول غير كدا من المجال“.
وتملـــك إليســـا (46 عاما) واســـمها 
الحقيقي إليســـار خوري، رصيدا كبيرا 
مـــن حـــب الجمهـــور تراكم علـــى مدى 
عشرين عاما من مشـــوارها الفني وبلغ 
ذروته في محنة مرضهـــا العام الماضي 
عندما أعلنت إصابتها بســـرطان الثدي 

وتعافيها منه.

إليسا تصدم متابعيها بقرار اعتزالها

ــــــب الببغاوات على  افتتحــــــت المصرية ندى أول مدرســــــة متخصصة لتدري
تحســــــين الســــــلوك وكيفية التعامل السليم والآمن مع البشــــــر، وتوفر هذه 
ــــــور الناطقة خدمات متنوعة من بينها التأهيل بالموســــــيقى  ــــــة للطي الأكاديمي
ونطق الكلمات والأســــــماء وإلقاء السلام والاستجابة عند النداء، وذلك في 
بيئة تحاكي البيئة الطبيعية التي تنشــــــأ فيهــــــا الببغاوات وتمنحها التحرك 

بحرية.

مصرية تعلم الببغاوات سلوك التعامل مع البشر

انسجام تام

الثلاثاء 2019/08/20
السنة 42 العدد 11442

 لنــدن – مع اقتراب الذكرى الســـنوية 
لإلغاء تجـــارة الرقيق، يحـــاول فريق من 
المهتمين بالحفـــاظ على الأعمـــال الفنية 
ترميـــم لوحة نـــادرة لعبـــد أفريقي جاث 

لعرضها في مدينة ليفربول البريطانية.
وحصـــل متحـــف العبوديـــة الدولي 
على لوحة ”ألســـت رجـــلا وأخا“ في عام 
2018 وهـــي لعبد أفريقي جاث على إحدى 
ركبتيـــه ومقيـــد بالسلاســـل وينظر إلى 
الســـماء. وتســـتند اللوحة إلـــى تصميم 
وضـــع بتكليف مـــن لجنة إلغـــاء تجارة 
الرقيـــق عـــام 1787 واســـتخدمها صانع 
الفخار جوساياه ويدجوود في حملة ضد 
العبودية مما جعلها من أول الشـــعارات 

التي استخدمت لنصرة قضية سياسية.
وقالـــت لـــورا بـــاي مديـــرة متاحف 
ليفربـــول الوطنية ”قمنـــا بأعمال ترميم 
كبيـــرة للوحة… فريـــق الترميم قام بعمل 
مدهش في تنظيفها. لذا لا أعتقد أن هناك 

من رأى اللوحة مثلما تبدو الآن“. ويوافق 
اليوم الدولي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق 
وإلغائها 23 أغســـطس. ومـــا زال ترميم 
اللوحـــة جاريـــا ومن المقـــرر عرضها في 

وقت لاحق من العام.
وتم اســـتبدال أســـلحة وبـــارود من 
أوروبـــا بالملايـــين مـــن العبيـــد الأفارقة 
الذين نقلـــوا عبر المحيط الأطلســـي إلى 
الأميركتـــين، في أكبر عمليـــة ترحيل في 
التاريخ.  وأبعد ملايين الرجال والنســـاء 
والأطفال الأفارقة عن منازلهم ليدخلوا في 
واحدة من أكثر عمليات التبادل التجاري 
العالمية وحشـــية بين القرنـــين الخامس 
عشر والتاسع عشـــر. ولقي الكثير منهم 

حتفهم في ظروف قاسية. 
وألغت بريطانيا تجـــارة الرقيق عبر 
الأطلســـي عـــام 1807 لكـــن الإلغـــاء التام 
للاســـتعباد لم يتحقق قبل نحو 30 عاما 

أخرى.

 باريــس – دحض الفريــــق المنظم لرحلة 
الناشطة السويدية غريتا تونبرغ بمركب 
شــــراعي إلــــى نيويــــورك الادعــــاءات بأن 
رحلتها ســــتؤدي إلى انبعاثــــات كربونية 
لأن أعضاء من الفريق سيقومون برحلات 

جوية عبر المحيط الأطلسي. 
وترفض الناشــــطة (16 عاما) التوجّه إلى 
نيويــــورك بالطائــــرة بســــبب الانبعاثات 
الكربونيــــة التــــي تصدرهــــا. وقــــد عرض 
عليها اســــتخدام يخت شــــراعي وانطلقت 
في رحلتها في 15 أغســــطس مــــع والدها 
سفانتي ومصوّر أفلام لتوثيق مغامرتها، 
لحضــــور قمة الأمم المتحــــدة للمناخ التي 

ستقام في نيويورك في سبتمبر.
لكنّ ناطقا باســــم قائد المركب الألماني 
قال لصحيفة ”تاز“ إن عددا من الأشخاص 
سيتوجهون إلى نيويورك بالطائرة لإعادة 
اليخت إلى أوروبا. وقدّرت الصحيفة بأن 
رحلة تونبرغ ســــتكون فــــي نهاية المطاف 
أكثر تلويثا مما لو سافرت هي ومرافقوها 

جوا إلى نيويورك.

ناشطة مناخية 
تقوم برحلة ملوثة

بريطانيا ترمم لوحة نادرة 
عن العبودية

 باريــس – بيــــع مهــــر إنكليــــزي 
أصيل في شهره الثامن عشر بـ1.6 
مليــــون يــــورو مســــاء الأحد في 
دوفيل (غرب فرنســــا) لاسطبلات 
”جودلفــــين“ الشــــهيرة ومقرّهــــا 
دبــــي، خلال مــــزادات أغســــطس 
على خيول ستســــتخدم لاحقا في 
سباقات، وفق ما أفادت شركة 

”أركانــــا“ القيّمة على هذا الحــــدث. وهذه 
الأنثــــى الآتية من اســــطبلات ”مونســــو“ 
العريقــــة للخيــــول فــــي قلــــب نورماندي، 
هي ثمرة تــــزاوج فحل الخيــــل ”دوبايي“ 

والفرس ”برودنزيا“. 
وقد اشــــترتها اســــطبلات ”جودلفين“ 
الشهيرة التي تتخذ في دبي مقرّا لها، في 
اليوم الثاني من المزادات. وفي وقت سابق، 

بيع حصان أصيل آخر مصدره اسطبلات 
”مونســــو“ أيضا، مــــن ذرية فحــــل الخيل 
”غاليليــــو“ الذي يعدّ مــــن أفضل الأصناف 
في العالم بـ1.5 مليون يورو لمدرب الخيول 

الياباني ميتسو ناكاوشيدا.
وذهــــب مهــــر آخر هــــو ثمــــرة تزاوج 
بـ  والفرس ”بليمسول“  الفحل ”كينغمان“ 
850 ألف يورو. كما بيعت أنثى بـ800 ألف 

يورو هي نتيجة تزاوج فحل الخيل ”دارك 
والفرس ”مايهام“. إينجيل“ 

وكان أغلى خيل سابقا بيع سنة 2018 
مقابــــل 1.4 مليــــون يورو. وهــــو ذكر أتى 
مــــن مزرعة ”موتيراي كونســــاينمنت“ في 
منطقة كالفــــادوس نتيجة تــــزاوج الفحل 
الشــــهير ”دوبايي“ و“جاســــت ذي جادج“ 

التي تعتبر ملكة الخيول الأصيلة.

اسطبلات دبي تعلن عن بيع أغلى 
مهر في العالم

أثارت تغريدة   بيروت –
عـــن إليســـا  اللبنانيـــة 
الاعتزال عاصفة مـــن ال
التـــي تباينت بـــين غير
للخبـــر ومن يدعوهـــا
إلـــى العدول عن القـــ
يتمنى لها التوفيق ب

مجال الفن.
إليســ وكتبـــت 
الاثنـــين حســـابها 
إنهـــا الإنكليـــزي 

باريــس – بيــــع مهــــر إ
أصيل في شهره الثامن ع
مليــــون يــــورو مســــاء
دوفيل (غرب فرنســــا) لا
الشــــهيرة ”جودلفــــين“
دبــــي، خلال مــــزادات أغ
ععععللى خيول ستســــتخدم
سباقات، وفق ما أفاد
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